اهداءات ۲۰۰۳ 


اسر المرحوم الأستاط مهد سعد ارسيو ني 


Jonathan RIley Smith 


THE FIRST CRUSADE 
And the Idea of Crusading 


جوناتان ریلی ‏ سمیٹث 


الحملة الصليبية الأولى 
وفكرة الحروب الصليبية 


۹4 


كلیة المحرر ا ۰ ۰ ۰ ۷ 
مقبدمة 9 ۰ * ۰ + ۰ + 1 
الفدءل الأول 


رسالة البابا أوربأن ‏ + * + + 4و + + ب 


الفصل الثشاٹى 

استحارة عامة الناس + ٤‏ ۰ ۰ + ۰ * » ۹۲ 
الفىعل الثالث 

الأحوال ايان الژْحف الصليبى ۰ 8 


الفصل الرادح 
'فکار الصليبيين : 9 + 4 4 ۸ 
EE‏ 1¥ 


الحملة الصليبية لستة ١١٠٠م‏ 


القدعل الuسادس‏ 
الار تق أء اللاهو تى ٠ ۰ # ۰ ٠‏ + + ؟ YE2‏ 


YT ۰ ۰ ۰ ۰ په‎ + ۰ ۰ ٩ ۰ الخاتهة‎ 


۹ + + 4 چ‎ * » 4 ٩ + ۰ ٣ كاف‎ 


كلمة المحرر 


قو بلت الطبعة الآولى من هذا الكتاب بترحاب كبير . وقد نفدت بحد 
بشعة شهور . ولم يكن هذا النجاح من قبيل المصادفة . بل كان آمرا 
مثو قعا > لا لأن الدراسات التاريخية . كما توضح آرقام التوزيع » تحظى 
باقبال كبر بين قراء العربية فحسب . بل لانه »> وهو الأهم ٠‏ يعالج 
موضوع الساعة ٠‏ 


صحيح أن هذا الكتاب بصنف ضمن كتب التاريح . ر صحيح زه 
يدور حول حادثة وقعت قبل لحو ألف عام تقريبا » ولکله فى جوشره 
بعر ض أقضسبة التعصب الدينى والعرقی الدی کان وراء مسلاد کے 
اللحروب الصليبية ' 


هذا التعصب لفسه مازال يحاصر الانسان المعاصر فى كل مكان من 
عالمنا الذى تنمزقه الصراعات العرقية والثقافية والدينية » والذى دفع من 
WM SD E UOT Ns‏ 


ومن المؤأسف . ونحن على أعتاب القرن الحادى والعشرين » أن 
الكشرين منا مازالوا يتصورون أن التقسيمات العرفية والثقافية والديلية 
نعنى فوارق جوهرية بين البشر › وبالتالى تسمح بتصنيفهم فى مراتب 
متدرجة من حيث السمو العقلى أو الروحى أو الثقافى » رغم أن الفوارق 
#لديشة والخقافية والعرقية يسن أشد الحماعات باينا هى فوارق ظاضر ره 
شكلية لا تمس الجوهر الالسانى . فالدراسات الفسيولوجية قد ألبتت 
ان الفارق بين الانسان والغوريلا على سبيل المثال لا بزيد على الئيل فى 
المائة من مكو ناتهما الجوهرية ٠‏ فاذا كان الفارق طفيفا الى هذا الحد بيدا 
وبي بنى عمومتنا » فكيف الحال اذن بيننا نحن البشر ' 


الحملة المسليبية الاآول 


ليس المرء بحاجة الى الكشر من الذكاء لكى يدرك أن وراء اتلك 
العراعات العرقية والدينية وغيرها جماعات من المنتفعين الذدين يح ركون 
الجماهير ويتلاعبون عابي عواطفها القومية والدينية لتحقيق مآربهم وشهواتيم 
لاسلاطة ٠‏ اوشم بشخفون وراء أسمى الغايات وأئبل الشعاراتك ٠‏ فملنهم من 
بتغنى بحب الوطن يدعو الى نطهيره من دنس الطوائف العرقية آو الدينية 
المخدلفة النى لوثت نقاءه ٠‏ ومنهم من بدعى آنه حامل لواء الايمان الذدى 
جاء ليحن الحق ويقضى على الباطل وينفذ رسالة الله على الأرض ٠‏ 


O E O TE 
وراء لواء الدين أو العرق لکی انستحل نه أرض وعرض ومال الغار‎ 


ومن هنا نود أن نبرز حقيقة هامة لا مراء فيها > وهى أن تلك الحروب 
لم نكن صراعا بين المسيحية والاسلام كدينين سماويين » اذ ان المسيحية 
التى تقوم فى جوهرها على فكرة المحبة الانسانية لا يمكن لها آن تصدم 
بالاسلام الذى جاء مكملا لها والذى ناضل فى عصر سادنه روح الشعصسب 
البعغيضة لرفع لواء السسامعح وحماية حرية الائسان فى الفكر والعقيدة ٠‏ 


والدرس الذى نخر بح به من تلك الحروب أن ظلمات الجهل والتعصبت 
بمكنها أن تحيل انبل الأفكار وأسمى البادىء الى أداة لدمير تقوض نفس 


امحسرز . 


بعوت ضفل الاهتمام بالحر وب الصليبية والقضكرة 
السائدة عن آأصول تلك الحروب وتار پخها المبکی الى کكتاب 
کارل اردمان C1 Erdmann‏ «إصل فکرة العرب الصا 
Die Entatehung des Kreuzzugsgedankens‏ « و قل إل غم 
من أن ذلك الكشثاب صدر منذ خمسبن عاما » فان تأثره حاليا 
أقوى من قبل . لأن ظهور طبعة منه باللغة الانجليزية ساعد 
جمهو را غر یضا من القراء على الاطلاع على هذا الكغأاب > 
واعتمدت معظم البحوثٽ فى الخمسين سنة الماضية على ذلك 
الکشاب » آو توصلت الى استنتاجاثت مشابهة لاستنتاجاته . 
رغم آن بعضها اختلف عنه فیما يتعلق بالتفاصیل »› آما فی 
وأقشنا الحعاضرء فقد اقعدی ار نسٿ دېت Brnst-Dieter F1ehI lu‏ 
E a E a‏ 
N‏ 
الحملة الصليبية الأول ؛ والواقع أن ثمة مقهوما عاما متمقا 
عليه يقول ان الحرب الصليبية كأنٽت حركة ظلتٹ تتخص .اعد 
حشی بلغت ذروتها فى تلك الحرب حيث احشدم المصر اع بين 
ممسلحى الكليسة وبين المعارضين لهم من رجال الديث 
.والغلمانيين > فادجه الفريق الأول الى الفرسان المسيحيين 
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+لحملة الصلييية الأوليى 


حللبا للمساعدة وذلك فى القرن الحادى عشر . وهناك اعتقاد 
بان رسالة البايا أوربان الثانى ٣۲‏ صوطالا الى المؤمنين سنة 
٥‏ م » والتی طلب فیھا منھم آن پشنوا حر پا لمساعدة 
المسيحيين کک كانت خلاصة لأفكار وعادات موجودة 
من قبل ٠*٠*٠‏ مشل الحب المقدسة : والدهاب للحع فى 
الآماكن المقدسة فى فلسطين » والحصول على الفضران 
الكنسى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم يفهمها تماما 
هوؤلاء الذين استجابوا لها » فكثرون منهم كانت تحدوهم 
الرغبة فى تحقيق المكسب المادى » غس أن ثمة آراء تشول 
E a‏ 
ازات ين :القن الا عقر > فف جلك ال 
تدعمت الفاهيم الخاصة بالحروب الصليبية على أيدى 
الداعین الیھا منآمٹال البابا انوسنثالثا نى Pope Mnocent I!‏ 
والش دیس بر نار الکلرفوى St. Bernard of Clairvaux‏ 
وچراتیان nصەنخەrيG‏ › العالم الكنسى الکیس و ی 
ولتك چمیعا عل مبادىء إلدعوة للمشار كة فی الحسس وب 
الملميبية » وتبلورت تلك المبادىء فى أن الكئيسة › ممثلة 
فى البابوات » تتمتع بالحق الالهى الذى يخولها سلطة 
الدعوة لشن حرب مقدسة فى سبيل الل ٠‏ 

لك هو التفسسير اأحد يٹ اغارف عة :2 غا ان 
الملا الا کا نوا ھن کنن العلماع مخالفة لهذا التفسيسء 
فقد تشكك الاأستاذ کاودر ی Cowdrey‏ فى قول اردان 
بان الشخل الشاغل للباپا آور بان كان مسساعدة الروم > 
ولیش تحریں بیت المقدس › حیٹ رآی اردمان آن تیر 
بيت المقدس يآثى فى الىرتبة الشائية > واعتبره عملا من 
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مقدمة 


[عمال التقوى > ولفث الدکژور Dr Bleke dıl‏ الانتباة 
الى الآفكار التى علقت بعقول الآور بيين نثيجة للضءغوط التى 
تعرضوا لها اث شن الحملات الصليبية ` 


ويقول الور ا Gilchrist‏ بن ا 
العنف كان ضثيلا ٠‏ وفى هذا الكتاب أود أن آفدد زعما سلم 


کثرون بصحته . 


فقد ت آءی للبعض آن اردمان قد آوفى الحملاث 
المسليبية حقها من الدراسة لأنه انهى كتابه بالحملة 
الصلبيبية الأولى » آما هيل 1ط مٹثلا فقد خمص عددا قلپلا 
من الصفحات لناقشة الحملة الصليبية الأولى › ثم انتقسل 
بعد ذلك لناقشة الحقبة التاريخية التى تلت ذلك ٠‏ والواقع 
آن اردمان قد وک عل الخلفية السياسسية والدينيسة 
والاجتماعية للحملات الصليبية » وليست الحملات ذاتها »> 
كما آنه أغفل الكش من التفسيرات المتعلقة بتلك الحملاتء 
لذلك قمت بدراسة كافة المعلومات التاريخية عن الحملة 
الم لميبية من جديد ٠‏ 

وأنا آميل الى الاعتقاد بان رسالة آوربان التاريخية 
كانت تقليدية › آی انھا لم تكن تختلف عن كٹيں من الرسائل 
التى قدمها مصلحو الكنيسة فى ذلك الحين “ ولأسباب عديدة ء 
ونفلرا لان آور بان کان قد ذکں بیت المقدس كهدف يسحى 
المؤمنون للوصول اليه » ونظرا لأنه لجأ الى الفرنسيين › 
كما أن الرآى العام لدی المؤمنين العادیس کان ينز ع تجو 
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الحدلة الصلييية الاولى 
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ايجابية من الدعوات السايقة » وبالاضافة الى ذلك فان.‎ 
المفاهيم التي عب عنها آور پان اتات قد تحولت الى مجموعة‎ 
جديدة من الأفكار الفجة شبه الشعبية بعد أن عانى الجيش‎ 
الصليبى الكش من المحن والبلايا أثناء زحفه صوب بيت‎ 
المشدس » وما تلا ذلك من شعور الصليبيين بالنشوة ا‎ 


هه ج ا جه 


إالغأمة دع استيلا هم ع راك الم ينة ۹ 


وقد وجدت هذه الأفكار سبيلها الى الروايات الشى تركها. 
شهود العيان والتی تتسم بمسحة قصصية * غين أن کشاب.. 
الجيل الشانى. وعلى ر أسهم رو ہرٽ الراهب» وچپ النوجنى_ 
Guibert of Nogent‏ و پولدر پكٹ الېورچa Baldric of Bourgueil‏ 
آأعادوا صياغة هنه الحكايات » وقدموها للجمهور 
الكنسى فى اسلوب مصقول نسبيا ومصطلحات مقيولة 
لرجال اللاهوت ٠‏ وقال آولئك الرهبان بأآن معجزة تجاح 
الحملة الصليبية ‏ من وجهة ذظر هم انما ترجع الى اهتمام 
العناية الالهية » وفضلوا معماملة الصليبيين كرجال دين 
فن افد هه الي ان اف الل ى به لان 
u SoS O‏ 
الصليبية متوافقا مع مثل مصالحى القرن الحادى . عشر 
الميلادى » .الذيق كانوا يسمعون الى تشبيع الحياة العلمانية. 
التی کائت سائدة بالادیںة آنذاك ۰ هذا عرض موجن 

للقصة التى يتناولها هذا الكتاب ٠‏ 

O a‏ ية 

والاجشماعية والاقتص.ادية والسياسية للحملة الصليبية الأول 
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صقل دة 


قبل البدء فى دراستها » ولا سنيما وآن استجابة الو مغين 
الدعوة الہابا آور بان الثاتی كانت تتواءم مع طموحات ر جال 
الدين والعلمانيين ٠‏ ويكمن وراء تلاقى الأفكار هذا تبد لات 
طرآت على آراعء الجانبين » ويرجع ذلك الى ظاهرة العتف 
ا شھد تھا ف ٹسا فی القرن العاشر الميلادى ٠‏ 
والواقع آن المجتمع الفرنسى كان ميالا للعنف الى حد 
بعيد . رغم آننا مازلنا نجهل الدوافع التى آدت الى هذا 
العتف حشى الآن » وقد سيطرت الرغبة فى الحرب على كيان 
المجتمع الضرسى ردحا طويلا من الزمن كما انخسس فى 
متعة السلب » عندما أخذت الام اطور ية الكارولنجية فى 
.الاتساع الى آن سقطت فريسة للغرو الخارجى واتشهاك 
ادود ركام أجد الؤرعف بوخ لحل ال دوقت 
فيها الامبراطورية عن التوسع وصار محار بو ها متهمكين فى 
الدفاع عن فرنسا . وذلك فى عبارة تصويرية تتبض 
بالا فة دما وك أن التظام الجربى باكله بدا فى 
٥‏ أا على O EER‏ و بدآتٹ هحماتٹ المغسين 7خ 
حدتها رویدا رويدا - وتوقفت تلك الهجمات بعد عام 
٠٠٠٠‏ م ى غين آن الجماعات المسلحة المحلية لم تعفكك بل 
و چهت نشاطاتها نحو مهاجمة المرارعين الماديين بالمناطق 
المجاورة فى كشي من أنحاء فر نسا * وتظرا لأن تلك الجماعات 
المقاتلة كانت تسكن القلاع المنعشرة قى كل مكان فى ذلك 
الحين » ونظرا لأنهم كانوا رافضين التخلى عن مستوى الحياة 
#الراقية التى اعتمدت على جمع الغناقم والسلب والتهب » 
فشد آچبرو !ا الفلاحبن على ڑ اده | نشاجهم ی الريت > وازده 
#لعنف الفوشوی دون آن یقف شىء فى لر يقه › فجت آت 
1۳ 


الحعلة الصليبية الأولى 


القوة السياسية فى فرنسا وتفككت ٠‏ ولم يعد الملك يمارس 
سلطة مباشرة على معظم الأقاليم » التى كان يحكمها فى ذلك 
الحين أدواق وكونعات فاصسه» 2ص وeاك‏ من سلالة کار 
سوظغفی الدولة فى العهد الکار ولنجى > دون الى چسوع اف 
الاك > بل انه منلذ سنة ۱١۲۸‏ م آقلعت تلك الشخصيات 
الكبيرة عن حضسور الاختاعات اة خسنا .الاشتاقدة 
حذوهم > اق لم يحد هؤلاء الأساقفة فاندة تذ کر من حضور 
الاجتماعات التى يعقدها الملك ٠‏ ثم فقنك كان من :اولاات 
الأدواق والكو نتات سيطرتهم على أقاليمهم التى پحکمو نھ | 
وفلف ايان سالة .الطاب الشامل الئي عمت ارجاء 
فیں ڈ نسا -“ وخطلع التاس ال البحث هن تحقيق الأمن والأمان 
اذا ما صح هذا التعپی ‏ ولم پجدوا ذلك سوى عند صاحب 
القلعة واتباعه الذين عاشوا على السلب والنهب ٠‏ 


و فی آوائل القرن الحادی عشر حدث تغس فى استخدام 
اللىة زه ن ذو مغزى فكلمة سيد (d٣ما)‏ 8وuصنصسمك‏ » التی 
کان آول استخدام لھا بمعنی الله ٩4‏ › صارت تستخدم 
كلقب للمنك آو الأقف ثم اتسع نطاق استخدامها ليشمل 
الكو نعات الى أن صارت تطلق على قادة تلك الحصون وآشارت 
الى اعتراف وتسليم شعبى بحق قادة الحصون فى الفصل فى 
الأمور القضائية بين الذين يعيشون فى نطاق تلك الأحصون 
وكذلك فرش الضرابب على المقيمين فى حدود تلك الحصون 
آو على كل من يجتازها » وكان رؤساء تلك الحصون 
وف سانهم انلا السلطة الوحيدة التى عرفها كثي من 
الاشي.- < نرا ن آقوال رؤساء تلك .الحصون صارت 


۱£ 


سل رة 


قانو نا ولا يچر أحد على معارضتهم لذلك طفع العدف 
اا 

وقد واچهت الکنيسة عنقا کانت تری آنه لا مپیر له 
و وجات مجتمعا تس.وده الفوضی و اندم لاتاق ما جو 
دون از دهارها < ومن م قادت الكنيسة الحركة الدأعية الى 
تسقیق « السلام الالهى » › والتى عملت على تحويل ان 
القلق الشعبى ازاء العنف الذى استشرى » وحاولت استيدال. 
الحقو بات الكثسية بادسلاطات المخولة لالملك » بعد أن زاد 
استياء الشعب منها وتذدس عليها بعد أن أصابها العف . 
و ظطهرت تلك الحركة لاول مںۃ فی چنوب فسا فی آواخس 
القرن العاشر ٠‏ وعقد الر جال الآحرار اجتماعات قريسة 
الشبه من الاجتماعات الشعبية التى انعقشدت فى العصر 
الکارولنجی . حول آکوام من رفات جمعت من كل الکنائس 
I ENR TT E‏ 
المقشدسة وحماية رجال الكهنوت والفقراء من العنفه 
والاستغلال » وسعوا الى اجبار كل الفرسان آن يقسهوا عل 
ا حشر ام شرو ل السلام * وقی يداية الآمى » عارضت حر كة 
الستلاح الفروسية بكل صورها علنا » وتولد عن تلك ا لعارضة 
كر اهية الفرسان » وهى كراهية کان لها ما يبررها فى تلك 
الظروف» وقد عبرو! عنها بشدة قى مجلس ليموج(') #eعin0ا‏ 
سنة ١١١١م‏ > وذلك عندما تضرع الحاضرون الى الله بآن 
يصب غضبه « على كل الفرسانت وعلى اسلحتهم وخیولهم » 
بيد آن الأساقفة ورؤساء الأدیرة کانوا هم آنقسهم آصحاب 


۰ 
س 


(#) ليموج ؛ مديلة تقع على الساحل الخریی لفریساً ‏ ( المترجم )۰ 


%۵ 


#:حملة الصليبية الأولى 


اقطاعيات ولهم فسا نهم التابعون لهم . هذا فى الوقت الذى 
کانت‌فيه الكنيسة ذأتها على استعداد آن تنظم لات 
عمسكر ية ضد منتهكى السلام » باسم حركة السلام ؛ وفى 
الوقت الذى آدان فيه رجال الكنيسة الفرسان بكل شدة › 
فقد آعدو | أ نقسهم لليحث عن دور أك ايجابية وواقعية 
لهو لاء الفرسان ٠‏ 
فى ذلك الحين كانت حركة اصلاح الكنيسة تسبي على 
شدم وساق » وكان المصلحون متاثرین بالقیم الثى سادت 
الآديرة » وارتبطت الصقة الغالية لافکار هم . ہد یں کلو نی 
إصدا© البرجو ندى الشهي والأديرة التابعة له » وهى مبادىء 
نى طر3 وال لون الاين هول ا يشيك من مة 
الاهتمام بحركة الاصلاح الدسينى »> وكائت حركة اصلاح 
الكنيسة ترى ضرورة وجود اجأء محدد من أجل ا و 
العالم المئل المليا الرهبانية ٠‏ ومن الظلم التقليل من شأن 
لوان هات ا ولا س ا 
والتساء الى :هذا السبيل » ولا .کنا نعيش فی عص اكش 
ثرام ويتمين باقامة المشروعات المعمارية الضخمة » فمن 
السهل علينا آن لا نستهين بيناء الكنائس الأبرشية الواسعة 
الانتشار ء التی شکلت آحد الانجازات الکبری فى منشمف 
اعود ا بي و و ا ا کو 
١ر‏ تفاعها كل المبانى المشواضعة التى عاش بها الفلاحون ٠.‏ 
وارتقی مستوی بناء تلك الکنائس مع برامج التشیید التی 
عر فتها الامبراطورية الىومانية » فازداد تمعقيدها » و يرغم 
ذلك فقد تحمل المجتمع الققي نسبيا تكاليف تلك المبانى ٠‏ 
وقى النهاية فقد آدى ازدياد معرفة المسيحيين بتعالیم الد ين 


۹7 


مقدية 


الى فهم دور عامة الناس » والرسالة ال کن :ان ونوا 
بها » غير أنه فى هذه المرحلة كان يكفى المصلحين آن يذ كوا 
آن عامة المسيحيين لهم رسالة عليهم القيام بها » وقد تقثضي 
هذه الرسااة ضرورة حماية الكنيسة والذود عنها “ ويبدو 
أن هذا الاتجأه وصل الى روما مع الا با ليو التاسع ٤۹(‏ ١١ہ‏ 
(eof‏ اذى چاع مناللور پن(") ٤٣٣۹٣۲م]‏ حیتث نمثت أفکار 
الاصلاح الكنسى وازدهرت .»> وكان قبل ولايتشه لعراش 
N a E ET E‏ 
تول ا٥2‏ .وقبل آن ینقضی شهران عل اعتلائه کربی 
البابوية دعا مجمع محلى عقد فى كنيسة القديس حنا » كل 
القادرين على حمل السلاح من الذكور الرومان لمقاتلة خص وم 
البابا فى الاقليم » وفى سنة ٠١١۳‏ م قاد البابا ليو التاسع 
بدضسه جيشا ضد النورمان فى جتوب ايطاليا » و بعد هز يمة 
ذلك الجيش » اخذ البابا عل عاتقه مهمة تآبين الشهداء 
الذين سقطوا فى المعركة » وكان جيشه جيشا بابويا يشوم 
Ege E‏ 
ادان اجرف لال امن من اا ا ر او اا ا 
ذلك الجيش منحهم الغفران لكل ما تقدم من ذنو بهم 
وخطاياهم » واذا كان البابا ليو التاسيع قب تعمرض 
للق ١‏ تى دل ا إن من اع باو ين الا وات است دة 
العنف إيضا فى الدفاع عن الكنيسة * اذ اتجه البابا › يقرلا 
الثانى ( ۱۰۵۹ ١١۳م‏ ) صوب الئورمان فى جنسوب 
ايطاليا للىمساندة العسكرية » فوقف النورمان الى جانبه لمدة 
امتدت عشرات الستين » وظلوا يدافعون عن البابوية پكل 


(*) اللورين : اقليم تاريخي بقع شمال شرق فرنسا ‏ ( المترجم ٠.)‏ 


الحملة الصليبية - ۸۷ 


الحملة المليبية الإولى 


همة ونشاط ٠١‏ ومنح الفابا ا سكفر الاي ) 0 
۳ م ) اول غفران كنسى للمقاتلين فى اسبانيا سنة 
۳ م . وهو الذى أعطى هؤلاء المقاتلين الحق بحمل راية 
القدیس بەلرس Vexilium Sanoti Feri‏ الشی کانت رەزا 
لافقا البابوية عل متانة ية :دو امت مرت اة 
اال ر انات شه سي .وي ال الارن اا اون 
بتاً پيد ودعصسسم البابوية › ومق بين هؤلاءم روجس 6۲عٍهR‏ 
كونت صقلية » الذى انتترع صقلية من آيدى المسلمين › 
وار لہولد 51٥۳۲414‏ القاثد المسکری فی باتار يا وااھا٣‏ ۽ 
والى الاتحاد الذى ضم الكهنة والعلمانيين الذين قاتلوا من 
أجل الاصلاح فى ميلانو ”وال . 


د اا وروی العا ر 6 
Ao‏ » ۰ ( إلذى جلت و لاا يده جوا من الآّزمات و المسعاب 
بتعاظم الاتجاه نحو شن الحروب وآدى تمسك البابا 
چ‌یجوری بالتزامه باجساء الاصلاح الى وجود صراع فی کل 
AEN Cl E US‏ 
ھٹیس ی الرابع و جس ق المصراع البابو ية ای الحرب سے 
هشر ی الرابع > ونثيجة للاصلاح الذى أدى الى اا ثم 
المراع المسللح ¢ اده چ یجو ر ی ای علماعء اللاهوت لاصدار 
Eo ESN E ES‏ 
اة ها اسار الك ر ي ها ا ن2 وو ا 
إا د ج ا و ا ا و و 
وکان من آشد الو یدین له حماسا ماتیلدا کونتيسة توسکانیا 


Countess Mathilda of Tugcany‏ › بو نيتسو السوتس‌پاوی 
Boni of Sur‏ » وجنا المانشواویى John of Mantua‏ 


۱۸ 


و آنسيلم اللو کاوی سا گە mصاعeوصھ‏ ۰ وکان لاڈ 
النفوڈ الأکہں من بين هؤلاء » فقى كتاب آنسیلم > الذي 
سماه المحموعة القا ذو نية EE Collectio can0‏ 
والذى من المحتمل أن البابا چر یجوری نفقسه هو الذى 
کلف آنسیلم E EE‏ فطرى مهم لممارء.ة 
حق اللجوء الى استخدام آشد [سالیب العنف المسيحى المقدس 
ہعد الر جوع اا ادت .اة ع وال وحن مد ن 
أقوال آباء الكنيسة وعلى ر آسهم القديس اأوغسطين الهبوى 
St. Augletine of Hippo‏ ووجد الصلحون المؤيدون لاستخدام 
ألعنف کل ما کانوا يبعثون عشه من مبررات فی کتاپات 
القديس اوغسطين ء وعلى الرغم من آن أوغسطين استنبط 
مبررا مسيحيا لاستخدام العنف مقنعا وشاملا » فان ذلك 
ایی کان غو کل اراد وة ی کل ر کا اه 
الضخمة التى استمرت فترة زادت على الأر بعين نة ولم تجمع 
فی کتاب واحد »› وپںرجع الفضل الى آنسيلم فی انجاز هذا 
العمل الضخم اذ قام RE EN‏ 
على شكل مقتطفات مرتبة ومنسقة فى اسلوب مقهوم » كما 
قام بمعالجة ما قد ڀېدو من تناقضات › ومن ثم کان آنسيلم 
قادرا عل لقديم مجموعة متا بطة من الأفكار منبثقة من چهد 
واحد مل آشهر مفکری الحضارة المسيحة ٠‏ ومن بين آفکار 
آو غسملن لفسه فكة مشروعية اللجحوء ا ا و شولك نان 
الله آم بذلك › وهو يستخدم آدواته من البشر لیکو نوا 
ر مزا لجبروته وتنقيذ ارادتټه * ومن الطبيعى إن تحكد هدا 
المفهوم فى وصف انشصارات الشعب اليهودى بالعهد القذيم 
و هذا المفهوم عادی بالنسبة لای فرد اعتاد تر تیل ف 
مز | مار القداس الالهى المقدس ٠‏ 
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الحمماة الصليبة الأولى 


وفی الوقت الذدى كان فيه البابا چر يجورى السابع 
۱١۷۳ (‏ ۱۰۸۵م ) یسعی الى الحصول على تعضید لأٹکارہ 
من علماء اللاهوت اتجه الى عامة الناس ليحصل على مؤازرتهه 
اوضع فكرة وجود جماعة من القرسان ممن انتشروا فى كل 
أتحاء المالم المسيحى الغربى ليكونوا تحت تصرفه شخصياء 
NEE NEON aS‏ 
رئيسا للكنيسة ٠‏ وعلى الرغم من آنه كان يستخدم عبارة 
جشد المسيح « ااونحطت و#انان » كشسمية لهؤلاء الرجال بين 
الفينة والفينة > اعتاد على و صفهم پالم منان ۳۴1٥165‏ چثد 
القدیس بطرس ۴er!‏ 1امصه8 sهانانص‏ وفى هذا کان البابا 
چ پجوری مقلدا للعرف الساثد عندما كان آمرام الاقطاع 
و الشا بعون ماءوووو۷ لى أسقف بطلق علڀهم « المخلصنن 
8 ,» للش ديس الراعى لكاتدرائيتشه °١‏ وما فعله 
چ پچوری لم یکن سوی ما آصبح شائعا بين رجال الكنيسة 
الآخرين ؛ بدم! من المصلحين بالأديرة وحركة البابوية حيث 
ساد الالتجاء الى عامة الناس طلبا للمساعدة المادية واستشر 
هذا الاتجاه بسرعة فى الكنيسة › كما قام رجال الکهنوت 
باتشجيع رجال الاقطاع للدفاع عن الكنيسة بقوة السلاح ٠‏ 
E TT O RENT‏ 
المبرر الديتى لاستخدام القوة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
حرصهم على تهذيب سلوك رعاياهم الأخلاقى » ولادراكهم 
باهم مهما فبملوا فلق يضعلوا وى الترر اليسي من أجل 
تغيسر آساليب حياتهم » فقد توصلوا الى عملية ا 
الدراسة اللاهوتية حشی يسهل على العامة فهمها وپکون هناك 


٠ 


مقنبهة 


توافق بينها وبين المثل البطولية والعمسكية التى عرفتها 
الفروسية ٠‏ 


و کان جیرولد 1۹م راعی مقاطمعة تست Chester‏ 
خیس مشثال على ذلك » اذ بذل غاية جهده من آجل تحویل رجال 
قصر الايرل الى الأسلوب الأمثل للحياأة › وذلك بآن قدم لهم 
الآمثلة اامسالحة التى سار على هديها جد اد هم > وقدم 
چيرولد النصائح الودية الى كبار البارونات والى الفقرسان 
العاديين » والى آبناء النبلاء »> وجمع قصص المعارك التى 
خاضها الفرسان المشدسون من كتاب العهد القديم ومن 
الروايات المسيحية القصبرة الحديثة بهدف آن يسيروا على 
نهجها ۰ رقم عليهم قصصا مثرة للمشاعر عن الصراعات 
بان د یمیش پوس ول٣‏ اط٥‏ » وجور ج 6۵0۲88 »› وعن تیودور 
Theodore‏ »› وسباسشيان ia¬nامەطم8‏ . وعن الدوق موریس 
Duke Maurice‏ ر الفیلق الطیبی !ع٥ا eban‏ » وعن اپوستاس 
uta‏ الشائد الأعلى ورفاقه » الذين ظفروا بتاج الشهادة 
والنعيم الأبدى فى الفردوس ٠‏ 


واتجه المملحون الى العلمائيين بعرض مثير اتسم 
پالغلو ٠‏ ومن الصعب تحديد مدى انتشار أحكامهم على 
الكنيسة ومدی ما كان لها من ردود فعل عنيفة › ولا ريب 
نهم اثاروا ممارضة عنيفة من قبل انصار الملك هنرى 
الرابع ٠‏ وربا كانت الغالبية منهم لديهم ميل للتطرف وفقا 
ا i‏ | يعو الشار تی [v0.۴ Chartres‏ »> النی کان من 
آشهر کداب القانون الكنسى المعاصر ين لعللفى الفحرة » والذى 


۲۹ 


الحملة' الصليبية الإولى 

كتب مجمرعته عن القانون الكنسى ثبيل تجرك الحمله 
اا ا ی ا 
اور بان الثانی نفسه ۰ واقتبس اپو 1 مقتطفات من 
كتا بات من سبقوه بما فيها العبارة القاثلة بأن التكفس عن 
خطيئة القدل يجب آن يتم حتى ولو كان القتل قد حدث فى 
حرب عادلة » کما آورد التصوص التی تہںر استخدام القوة 
والثی رددها انسیلم اللو کاوىی gو0eنا‏ گە صاەعمھ ومن سیقوهہ 
وهی النصوص التی تؤید شن الحرب ضد الوثنيين ٠‏ وكان 
هدفه محاولة التوفيق بين البرنامج المتطرف الجديد وبين 
مجموعة الآفكار السالفة الثى اتسمت بالغموض “ ومع 
ذلك فمن .الهم التاكيد على آنه لمدة عشرين عاما قبل قيام 
الحملة الصليبية الأولى اععاد الابوات وكبار رجال الكنيسة 
(ھللاق عبار أت > بان الفيتسة والفينة عن الذين يخوضون 
lola aT E‏ 
} فرسان المسيح ۾ آو هھ ف سان نایل ۾ او و حماة الاآيمأان » ` 
واکان رد الفغعل الذی آپداهہ البابا جريجورى السايع تجاه 
yS‏ 
فى موقعة منز کرت عام ١۷١۱م‏ مثالا مبكرا لهذا التطرف ٠‏ 
وازال فتاكت اها من ا اط ابات ال كوا .هد 
الخصوص موجودة حثى الآن و يعود تار پخھا الی شھںی فہںایں 
ودپسمہں ٤۷١۱م ٠‏ وفىن هده الخطابات ا ین الا با 
جر يجورى السايع پاسم القدیس بپطرس › « جند القديس 
بطر س ' 61e Sant! ۴e1‏ » وکل من پرغب فى حماية 
الایمان المسیحی ۰ لکی پھبوا حیاتھم لتحریں اخوانهم فی 
الشرق ٠‏ و آو ضح آن مثل هذا العمل انما هو فى خدمة 


Y۲ 


مقسدمه 
المسيح والدفاع « عن الايمان المسيحى وعن رب السماء» ٠‏ 
و آن من يموت فى تلك المعارك سينعم ا 
فى سبيل المسيح وسينال مجدا يقوق المجد من أجل الدفاع 
عن الوطن “ وانه سوف يقود بنفسه حملة عسكرية باعتباره 
قائدا حر ہیا لھا وقائدا دینیا آعلی du et pontifex‏ › تار كا 
هنی الابع اميراطور آلمانيا » الذى دخل معه فى صراع 
مسي » من أجل حماية الكنيسة وسترافقه کل من آچجنس 
امساطورة آلمانيا والأرملة ماتيلدا كو نتيسة توسكانيا 
Countegs Mathilda of Tuscany‏ د ااه 7وک أ 
لو کان پثلو نبوءة من نہوءات المرافین آشار الى آنه فی 
استطاعته حشد جیش قوامه خمسون آلف مقاتل والشوجه 
الاي ا ا ف ان < جوا و ب 
القول بان ما اقترحه البابا جريجورى السابع لم يكن هو 
نفس الشىء الذى اقعرحه البابا أور بان بعد مضى عشرين 
غاا خان دعا ال الام بخالة صليا بل كان هلا الاق اد 
مجرد امتداد للجهود الدينية التى بذلها القديس بطرس : 
والثى دعا فيها الى تأييد الحملات الصليبية » وأكش من 
القول بانها جهاد فى سبيل المثال * ولم يطلب من المتطوعين 
آن پر ددوا قسما أو نذرا » ولم تقدم لهم الكنيسة المماية 
لآنفسهم آو لأراضيهم آو لأسرهم * و بعد دیسمیں ۱١۷١‏ م 
لم ہشیر چس پیجوری الى تلك الخطط مرة ثانة ٠‏ ہید آٹھا لم 
ی ع د ار ا و وا ف اوه 
قحسب ¢ وا ئا ای مذاىی سهولة قیام الممسلح بئقل الأفكار 
المترابطة عن المحبة الأخوية › وحرية العمل اليبدنى والشوة 
العمسكرية الى مسرح العمليات الحربية فى المشرق › وآنه 


YY 


اأحملة الصلييية الأولى 


ما آن پدآ یفک فی الشرق حتی اتجه فکرہ صوب بپٹ 
المقدس على الفور " 

ولا پمکن القول انه قبل سنة ۱۰۹۵م حققت دعسوات 
المصلحين العلمانيين نجاحا ملحوظا ٠‏ أذ م پنضم د وی عدد 
قليل من العلمانيين فى آذحاء متضرقة من آور با الى جنسسد 
« القديس بطرس » أو استجابوا لدعوة الكتنيسة لتقديم 
جهودهم البدنية والمادية بطريقة. آو بآاخرى ٠‏ ولم يكتب 
الدجاح لرسالة المصلحين الا بعد استجابة الناس لتعاليمهم 
الا ای ا کے رت س ا 
من إن ندرس ظروف العلمانيين من الرجال والنساء الذدين 
شاركوا رجال الكنية ١‏ ومن الواضح تماما آنه برغم 
الاتتعاش الاقتصسادى الذى كان يحققه الغرب الأوربى فانه 
ظل یعاتی من الفق وعدہ لقان لح ها : وتفاقم 
هذا الفش وعدم الاستقرار نتيجڄة لعوامل عدة منها وجود 
الت واا اق ارف قازرا ا ت 
الكثرين يعانون الناعب فى ظل الزيادة السريعة فى تعداد 
السكان ٠‏ ولا كان حق الاہن الہک فى الارٿث كله دون سائ 
ال ہناء ueانصەچoسنم‏ پتزاید فی الانتشار فی شمال 
فر نسا » لذلك وجد الآيتاء الأصف دنا آن عليهم آن پبحثو ا 
عن آى وسيلة تمكنهم من اعالة انفسھهم ۰ آما فی آماکن آخری»› 
مشل ايطاليا »> ومقشاطعة برجو ندى رقصuعاuا8‏ وجشوب 
فن نشا ج فق [ ا نظام اقشس.ام الارث > واعتمد نجاح 
الأسرة الواحدة التى تعيش على دخضل اقطاعة ( الاقطاعة 
كانت آقل من خمسين فدانا ) » عل انضباط النفس > 


Yê 


مض دمة 
وممارسة نوع فظ من تحديد النسل » لأن الاجراء العملى 
الوحيد فى تلك المحالة كان التبتل والعزوبة » واذا لم تف كل 
تلك الاجراءات بالهدف المنشود » فلم يكن هناك من سبيل 
سوى آن يختار الفضرد فى تلك الأسرة الهجرة ومغادرة 
الاقطاعة » ومن ثم hh‏ 
على ما تغله تلك الاقطاعة ٠‏ 


واذا كانت الحياة الآأسرية تمثل عبتا اضافيا لمشكلات 
الأغنياء والققراء فى عصس تزايد فيه الععداد السكاتى فانها 
ساعدت فى الوقت نفسه على تخفيف المعاناة » لأن التمسك 
بالروابط الأسرية كان عامل استقرار مهما ٠‏ وكان هناك 
شىء يصعب التغلب عليه ألا وهو وال الق خا 
بالأسس » نظا لأن القضدايا الممروفة جيدا للأقارب لم تدون 
على الاطلاق » ومن ثم فهى ليست معروفة لدينا ٠‏ غي آن 
ثمة ثلاثة ملامسح لآأساليب التعامل الأسرى واضحة لنا » أولها 
العسليم بوجود نظام العشيرة والأهل مهما اختلت عدد 
الجماعة » وكان نطاق الأهل والاسرة فی بداية العصور 
الوسطى آوسع مله عند نهایتها » وكان من المعتاد استخدام 
لفظ « اصدقاء » پمعنى أقارب › ور بما أو ثقهم صلة ور بما 
كان « الأصدقاء » هم فقط الملزمين بالدفاع عن بعضهم 
البعض وحماية مصالح كل منهم > وقد يكون « الصديق » 
رجلا آو امرآة “ وثاتیها انتشار عادة الثآر التى جعلت آفراد 
العشيرة پھر عون للدفاع عن آحدں آقار بھم آو ليثار وا له » 
وثالثها حالة من الشعور العام الذى يضم اة هن له 
اجتماعية وأحدة » وهى اخشاتن کل فة ن :اقفن اة اة 
بآنهم مشثركون فى ملكية آسرية موروثة ( الضيعة ) تش 


الحملة المصليبية الأولى 
حولها مصالح الأسرة وتشاأالف فى اطارها ؛ بل ويشترك 
آفرادها جميعا فى فلاحتها فى بعض الحالات ٠‏ 

واكان النظام الاقطاعى عاملا آخن من عوامل الاستقرار 
فى عالم انعدم فيه الشعور بالأمن ولعب كل من الثار والارث 
دورا مهما مرة ثانية PE‏ أواخر القشرن الحادى عشر كان 
الاقطاع بسعنى نظام العلاقات الععاقدية التى تر بط الناس 
بعضهم البعض بروابط الحماية » واستئجار الأراضى 
الزراعية وفلاحتها والالتزامات الاقطاعية قد عم 
كل الآراضى الفرنسية » وشمال ايطاليا وانجلعرا وكان فى 
طريقه الى الانتشأر فى الانيا ٠‏ ومن وجهة نظرنا ترجسع 
أهمية النظام الاقطاعى الى اجتياح آفكار هيمنة السيد 
الاقطاعى غرب إوربا نظرا لانقسام المجتمع الى ما بين ا 
اقطاعى وتابع له ٠‏ وكانت هيمنة اليد الاقطاعى تعنى 
دفع مستحقات ومكافآت ووجود اخلاص ووفامء متبادل ٤‏ 
ويتم كل ذلك بقدر ما يديه التابع الاقطاعى من طاعة ٠‏ 
وآعطت هيمنة السيد الاقطاعى للفرد الاحساس بالانتماء 
الى جماعة مثل الاحساس بالانتماء الى الآسرة ‏ وفى هذه 
الحالة كان السيد الاقطاعى وآتباعه فى رابطة كالرابطة 
الأسرية وفرضت عليهم الالتزام بالأخذ بالثآر كما يحدث فى 
الأشرة الواحدة _ والالشزام بضرورة الحماية والمساعدة فى 
وقت الحاجة * والواقع آنه بدون الأسرة إو السيد الاقطاعى 
( أو الأتباع.) فان حياة الفرد كان من الممكن آن تكون غب 
محثملة الى حد ما ٠‏ 

وفى كش من المناطق ظل المجتمع يخضع لهيمنة رؤساء 
القلاع وفرسانهم وللدلك ظل ذلك المجشمع فريسة للعنف ٠‏ 


۲٣ 


مقددة 


فی غالب ا وان تمن عن اة الت وجود حر كة 
ای اق ل اج ف 
بالف نسية القديمة التی تتغنی بتاريخ فرنسا القديم ¢ 
وعلى الرغم من قڀام رجال الدين بثاليفها فانها وضعت لعامة 
الشعب وعبرت عن الميول الشعبية ٠‏ على آن تلك الأغانى 
وآناشيد البطولات آو المغامات الثتى نعرفها يمود معظمها 
الى القرن الثانى عشر الميلادى فحسب » فقى ذللت الحين لايد 
ان فاك الا قف عت اكل انرا الكاترات الجديدة: 
ا ا ر ا 
ملامسح تمیزت بها هذه الآغانی آولا » دور شارلان باعتہاره 
امیس اطور! شهیرا ». وشهد عصرا ذڈهبیا »ء انيا : الاهتمام 
بالحرب وفضائل الشجاعة وحسن السمعة والاخلاص مضافا 
UNS E N e‏ 
E EE A NLNE LES‏ 
الإيمان » وكآنه مجتمع كان يتوق الى وسيلة للتعبين عن 
معتقداته بالطريقة الوحيدة التى يعرفها ذلك المجتمع 
آً ناك ٠‏ 


والواقع أن حركة الاصلاح حركت المشاع الدنيوية 
لدی الناس » ففى فرنسا بلغت ظاهرة العنف العدوانى 
اواد وا ف ا ا 
القرن الحادى عشر للميلاد ٠“‏ ومين ذلك الحين كان ٹمة 
أقحاه لمرن تخو قزايت حالة التقورئ ين عامة الناس ٠:‏ 
ويېدو آنه بخلول أواخر القرن الحادى عش المیلادى أصبح 
ما عادپا تماما وجود نبلاء اشتهروا بالتشوى والاهتمام 


۲۷ 


الحملة الصليبية الأولى 


Anselm of Ribemo»t yٺ‎ وnپپ و کأنآنسیلم الں‎ a 
› أحدهم »> وقد قدر له أن يموت فى الحرب المليبية‎ 
والذی شید ديرا فى ريبمون » وقدم التبرعات للجماعات‎ 
الدينية التى تحمل اسم القديس أماند ك«دوسه ا8 والقديس‎ 
St Queصnانم آنشان «نطمصھ غ8 » وکان محبا للقدیس کكنتان‎ 
راعی الاقلیم انذی عاش به » وكان صديقا لر ئيس أساقفة‎ 
ر یمن 8 نەطR * و هناك صلیبی اخر› آل وهو 1ر نولد الآردرى‎ 
014ھ حیث اعتقد آبلافه آنه کان عل قدرږ کې‎ o£ Ade 
وهداك الكثر من ‌المالات الممائلة للحالتين‎ ٠ من الور ع والدقوى‎ 
السابيقثان ومن السا اثہات ذلك پکل و ضوح وعلى المستوى‎ 
العام حیٹ اننا نجد آنفسنا نتعامل مع مشاعں حقیقیةللدقړی‎ 
ان وفرة عدد المؤسسات الديرية فى آواخر القشرن‎ “٠ والورع‎ 
الحادى عشر ما كان لها. آن تحدث بدون المساعدات والمنح‎ 
و.الهبات التى قدمها الرجال والنسام الذين _ ربما- لم تكن‎ 
ولا ريب آنهم‎ ٠ لديهم النية فى المساهمة فى الحياة الدينية‎ 
يقدمون لنا صورة عن الكرم الملحوظ الذى اتسم په ذلك‎ 
الضر:: الائ كان كني الخاذات والفقالة الاجخةافة‎ 
والآمال الثى تجيش فى النفوس بنفس القدر الذى صور‎ 
فيه المشاع الدينية “ غي آن المجتمع اعتقد آنه من الأهمية‎ 
كان السافمة ماد ى الأعتال الخترية ارح‎ 

٠ بالكنيسة‎ 


e 


كان ترايد مظاه الورع والتقوى بصورة مسشمرة 
بان عامة التاشن « پمشا بة ر دود ايجابية لخو اس 
التبشرى على آيدى المصلحین الدینیین › كما آنھہا عکست 


۲۸ 


مقدمة 


المواقف ألتى اتخذوها تجاه العالم المادى الزائل الذى 
لا يستحق سوى الازدراء “ وخلف هذا المظطهں كانت تكمن 
الحقيقة المتمثلة فى : الجنة والنار » واللائكة » والقديسين 
من جانب » وابليس وآتباعه من الشیاطین من جانب آض > 
يناضلون من آجل خلاص آر و احهم * وبين الحين والآخس 
كانت تغرو تلك الجيوش المتصارعة مسرح الحياة الطبيعية 
مقدمة الدليل للناس على وجود هذا الصراع الطويل الذى 
تخفيه الطبيعة » و بين الحين والآخ يتدخل اش القادر على 
کل شىء › ومغیر الأحوال عن طریق علامات قدرته ومعجزاته 
الى تغير مجرى الحوادث فى هذا العالم ٠‏ ان الحياة الدنياء 
ولو آنها معجزة من معجزات الخالق وتعبينر عن قدرته »› لم 
يكن أها آهمية الا فیما تقدمه من آپات تدل على عظم القدرة 
الكامنة خلفها وتفصح للائنسان عن مغرى الأحداث الخارقة 
الى تجل عن آفهام البشس العاديين ٠‏ لقد كان على المالم 
اللاهوتي آن يفسر احداثالطبيعة لا أن يشرحها* وبالاضافة 
الى ذلك فان الحياة الدنيا هى مص در اغراء مسشم 
لارتكاب الخطايا ولدلك تقوم الحياة فى الأدينة على 
هجر تلك الحياة الدنيوية » ولهذا كانت الحياة الرهبائنسة 
جذا بة ومشوقة للراغبين فى الانخراط فى سلك الرهبنة 
و للذ ین پتثبرعون پالهباٹ الخسية على حد ا * واذا کان 
ثمة هدف عمل على توحيد صفوف عامة الناس ورجال الدين 
فى القرن الحادى عشر فانه تمثل فی تجنب عواقب التردی 
فى الخطيئة الثى شاهدوها من حولهم وشعروا بها فى 
أعماقهم » وذلك اما بالهروب من غوائلها الأكش علمانية آؤ 
ae ET UGS EEC OA E‏ 


۹ 


الحملة الصليبية الأولى 


ما أن يظل علمانيا ففى استطاعته المساعدة على تحقيق الهدف 
الثانى بآن ينهمك فى ممارسة الأعمال الخرة الثى تساعده 
على طريق الهداية الروحية أو المظاهر العلنية التى تعبر عن 
هدا لاخدا وکات اك ااعیال اوت رع ناجل 
التسكضفير عث الذنوب ھی زيارة الأماكن المقدسة ٠‏ وتعود 
شعبية عادة زيارة الأماكن المقدسة الى حقيفة أن المسيحية 
قد زرعت بجسد العالم الوثنى الىم بالطقشوس البدائينة 
والمعبوداث المحلية » وعمل المثقفون وغي المثقفين من المؤمنين 
SOT ENE E ETT ETE‏ 
ان المسيح والقديسين لا يكتقون بعمل كل ما يعود على 
البشرية بالخين سرا فحسب » وانما هنا على الأرض تركو 
من خلفهم آثارا لسلطانهم المقدس فى الأشياء التى لم وها 
اپان حياتهم على الأرض وفى رفاتهم وآثار هم المقدسة : وكان 
ثمة اعتقاد بآن قطع الجلد تلك وقطع المظم ستتجمع مرة 
A E N N N E‏ 
الالهية ويبعث الله من فى القبور “ وجرت العادة على جمع 
الرفات وحفظها فى خرانات خاصة منذ العهى الأول للكنيسة»› 
غير آن التحمس لتلك الرفات ازداد ال حد كبيس فى شرب 
أوربا فى القرن التاسع الميلادى > لأن المشرعين الكنسسيين 
كانوا شد أعلنوا ضرورة احتواء كل المدابح الكنسية على 
جزء من رفات القديسين هذا الى جانب هواة جمع الرفات 
ال وا ا ی ا ا ن 
والآديرة الكارولنجية ٠‏ وقد شهد القرن الحادی عشر والثانى 
فشر والثالث عشر آوج تبجيل الرفات › وشهدت تلك 
القرون الثلاثة بناء مزارات مثقدة فى ماكر العبادة * ٠اذ‏ 


۳, 


مقدمة 


ظل الاعتقاد بآن القديسين يفضلون بعض الأماكن مثل المدن 
والمناطق التي کانوا پعيشون فيها فى هذا العالم آو الكنائس 
التى بها » و نسب المسيحيون الأور بيون آنذاك صفاثت خارقة 
لعلك الرفات تذ کر نا بالصفات الثی کان عباد الدپانات 
القديمة ينسبونها الى آر با بهم “^ وهناك اعتقاد پأآن هو لاء 
القد يسين یعطفون على زوارهم ہما لهم من شغاعة لا رد لها 
علد ایل * وفى ألقر نين العاشى وامحادى عشر » ور یما کرد 
فعل لحالة الفوضى تردد القول بان معجزات تلك الرفات هى 
الثى عملت على حماية الممتلكات والحقوق الاقليمية للكنائس 
والأديرة التى ترقد بها تلك الرفات ٠‏ وفى أواخ القرن 
'الحادى عشر تحول هذا العمل الدفاعى الى منح الشغاء من 
امرض لحراس الأضرحة آو زوارها ٠‏ غير آنه من المهى 
بمكان التاكيد على الطبيعة الانعقامية » والمدافعة عن تلك 
المجائب المتبطة بمراكن المبادة والتى لم تكن قاصزة على 
ا فن انال الأتقياء ولكن جملتهم يتشر بون فكرة.القوة 

قة التى تتمتع بها الأماكن المقدسة آيضا * كماساعدت 
ن mT‏ دلوق اتون ا 
تفسیں الاجراءات غير العادية التی تمثلت فی سرقات رفات 
أالقد يسين ال تكن تس پر ھا TR E‏ تمت بنجاح وفقا 
للاععقاد بان القدیس الذی سرقت رفاته انما هو الذى آراد 
آن تنقل رفاته الى مكان جديد » كما آن العامة آخذوا 
ينظرون باحثقار للرفات الموضوعة فی دیں عندما يتعرض 
هذا الدیں للنهب ویفقد ممتلکاته آو مزایاہ على آساس آن 
هذا القديس فدل فى القيام بدوره كمدافع عن هذا المكان ٠‏ 


۹ 


الحملة الصليبية الأولى 

وأذا رجعنا بعقولدا الى الوراء وتفكر نا فى تلك الآمور 
فن لفل أو لل كف ا ES‏ اور بان الشانی 
عليه وجعلته الرجل الثالى للارفيق بن ملاحظات الممساسين 
ومارك قطاع مهم من چمهور العلسانيين ۰ كما آن وچوده 
فی دیں کلونی رصساC‏ دة عشر سشوات کر اهب ن 
لهذا الدير قد جعله على دراية تامة بو جهات النظ الكلونية 
ا ا ف افلا 
ایطاليا وآلانيا عندما كان كاردينالا وممثلا للبابا فى عهد 
چ پجو ر ی السايع Greogory VII‏ > القرصة لاستیعاب احدث 
آفكار المصلحين ٠‏ بيد آن الأهم من ذلك كله حقيقة آنه نشا 
بين طيقة الدبلاء الصغيرة فی اقلیم Champagne quill‏ 
مما جعله موهلا لمحرفة 'آرام وآفكار الفسب.ان العلمانیين غخى 
شر نسا * ومن المؤكد أن صياغة الطلبات التى آرسلها اليهم 
للمثول آمام يديه قد تمت وفقا. بلفاهيمهم وأن تلك الصياغة 
لم تکن مڻ قبیل المصادفة » .و ذلك [ثار فیهم الولح ا 
ا ا ی ا و ا ا 


8 


رسالة البابا أوريان 


قضی آور بان الفشرة من آغسطس ٠١۹٩۵‏ ا 
٩۱۰۹م‏ فی فر سا * وعاد الى موطله للاشراف على اصلاح 
الكنيسة فى المشقام الأول » بيد آنه ذهب ال هناك بھدقف 
الدعوة للعحملة الصلييية “+ وبعد وصوله بقلیل ا آنه 
شاور بهذا الخص وص مح آدهیمار الو نتى Adhemar of‏ 
M11‏ ]سقف لو یوی ن۴ م1 الذی قدر له آن یکون 
ت ااخقي > اور اعا م ویون 
السانجيلى ( الساتت جيل ) ' Raymond of St Gilles‏ کو ت 
تولو ز Toulou#e‏ » وفی‌السایع والعشرین من توفمېر ٥۹٠۱١م»‏ 
اعلق الہابا قيام الحملة الصليبية أمام حشد كب من المسشمعين 
کانت غالبيتهم من رجال الکهنوت فى کلر مون صما ٣‏ ثم 
تنقل آور بان mS‏ و غرب و سو ب ف نا ¢ ی جنب 
المرور بالمناطق الثى : نحت الاشراف المباشر للعلك .اذ كان 
من الصسعب على البابا Ee‏ البابا قرار 
الحرمان الكنسى ضد الملك ؛ لأنه كان متهما بجريمة الر تا 
وكان هذا الاتهام قيد البحث ٠‏ وهناك دليل على آن البسابا 


الحملة الصليبية الإآولى 


دعا الى الحملة الصليبية فى ليموجح ١هعoسفا‏ فى عيد الميلاد. 
وفی آتجيه ا#عصھ > وفی لو مان 8 1e‏ فی ذس ایں 
٦۱۰۹م‏ » وفی مجمع دینی انعقد فی نیم N18‏ فی پولیو› 
وقد دعا الى الحملة الصليبية فی آماکن آخریى أيضا ۰ ور ہما 
زار لومان فی قہرایں › وزار تور س٣‏ فی مارس › وکان , 
البا با يشرف بنفسه على الاحتفالات التى تمت عند اعلان 
القرسان انضمامهي للحملة الصليبية “ وعندما غادر البابا 
زر سا كان مشروع الحملة الصليبية على قدم وساق ` 


لقد كانت الحملة الصليبية استجابة شخصية للبابا 
اور بان الثانى بعد آن وصلته استفاثة من اليونانيين قبل 
دعوته لتلك الحملة بثمانية آشهر ۰ ففی مارس ۱۰۹٩۵‏ کان 
الا پا یراس مچمعا دینیا فی بیاتشنتسا دوزم › عندما 
و صل وفك سياسى من القسطخطينية لطلب امسا عة ك 
الأترالف “ ورد اور بان بتشجيع كث من الناس على أخذ 
المهد على أنفسهم و بالقسم بمساعدة الامبراطور بكل 
الا وای ا عق ف د ا ا 
ولاحظل آحد المعاصرين الارتباط الورثيق بين الحوادث 
التار يخية فى بیاتشنتسا عدصەeدذ۴‏ و کلرمون Clermont‏ 
غر آنه من الخطاً افتراض آن .رد فعل تلقائی هتاك کان 
بداية لسلسلة من الأفکار قى عقل آوربان › ثم انتهت هذه 
الآفکار فی کلبرمون E‏ الحقيقة كانت اسخجابة آور بان 
مخعمدة ومعدة من قبل * فمند بداية أععلائة كرسي البابوية 
وهو یجری مقاوضات مع الامبراطور الیونانی الکسيوس 


5 


. . زسالة :البابا اوزجاق: 


uاهملھ‏ پشآن العلاقات بين كنائس روما والقسطنطينية_ 
و بشآن تقديم المساعدة العسكرية من الغرب للام اطورية 
البيز نطية › التى فقدت فى ذلك الحين معظم آسپا الصخرى ” 
ویعتقد آن اعلان آوربان عن نیته لزیارة فرنسا فی پوليو 
٨۹‏ م » فى وقت كان فيه مشغولا للغاية فى تلك 
المقاوضات » يكون دليلا على أنه كان يفك منذ فتبرة طويلة 
فى استدعاء متطوعين من فر نسا للقيام بحملة صليبية ٠‏ ومن 
الممکن آن طلب آور بان قد تمت دراسته باستفاضة قېل عام 
۵٥۱م‏ »› پزمن طویل »› وآنه عندما تآكد من قوته السياسية 
تقدم بطلبه بعد آن تراءی للجميع مدی تدهور أحوال أعداءع 
البابا »> وضعف تفوذ الامبراطور الغربى » فى الوقت الذى. 
تزايدت فيه مكانة البابوية الاصلاحية » وصارت واضحة 
للجميع > وتآكى ذلك فى الاجتماع الذى آثار الاعجاب فی 
پیا تشنشسا > وحطضره الأساقفة و نواب السلطات العلماتية 
الحاكمة ٠‏ 


ومن المهم محاولة استرجاع رسالة آ[ور بان الى المسيحيين. 
کما تفوه بهاء» وان كان ذلك عملا صعب مما يعشقد الانسان» 
لآن ذلك يعنى سحاولة تر كير الفك على مادة علمية قبل آن. 
تاکر لذا رة باخبان احتلال الصليبيين لبيت المقشدس فى 
ولیو ۱۰۹۹م : فعلى سبیل المثال › لا یمکن آن نثق کثرا فى 
روایات ار بعة من 'شهود العيان كثبوا خطبة آور بان فی مجمع 
کليرمون و كلها كتبت من الذاكرة بعد ۱۹م * ولٰںینا 
النص الأصلى لقرارین من قرارات مجمع کلرمون › ووصف. 
لقرار ٹثالٹ » ومرجع حدیث به تقریں قدمه البابا آورپان. 
الى مجسع كايرمون عن أحوال الكنائس فى المنطقة التى تحت 


N م‎ 


.الحملة الملبيية الأولى 


آيدى المسلمين ٠‏ ولدينا بعض الشذرات من نصوص مكتو بة 
لخطب دينية آخرى آلقاها أور بان فى فر نسا › و بصفة خضاصة 
-خطية آلقا ها فی آنجى (") 8إ#عسھ > بالاضافة الى ستة خطابات 
مته أشار فيها الى الموضوع وبعض المعلومات المتعلقشة 
بالشرارات التى اتخذها والمباحثات التى أجزاها فى ايطاليا 
فى المترة ما بين عودته فی سېشمی ٦۱۰۹م‏ ووفاته فی 
الشناسع والعشرین من پوليو ۹۹٠۱م‏ قبل 'آن تصله الأخبار 
عن نجاح الصليبيين فى الاستيلاء على بيت المقداس - ولدينا 
ایضنا عدد کبس من وٹائق الهدایا › والبيع » والرهن کكتبت 
عند استعداد الصليبيين للرحيل و بعض الخطابات التی كثبت 
لصالح الصليبيين 'اثناء تحركهم الى هدفهم ٠‏ 

واعشيس آور بان نفسه آن له حق الموافقة على شن المرب 
بخكم سلطاثه البابوية » وشار که غیره فی هذا الی‌آی ۰ وآشار 
آور پان الى آدهيمار ٣مصةطةھ‏ على آته ممثله الشخصى « فى 
المنصب البابوى » واعشقد القادة الصليبيون بمقدرة آور يان 
على الهامهم » وكتبوا اليه عن الحسب »› « التى بدأتها » 
و « التي هى حربك » » وطالیوا آور بان آن ينضم اليهم فى 
سوریا لیکون بجوارهم »› « بعد الله » لیعینهم » ولیشد من 
آزرهم » “ وما آن اتتهت الحملة الصليبية من تحقيق هدفهاء 
-حتى بادروا بالكتابة اليه » « ان كل المعالم سيدين لك بالولاء 
والطاعة » * وجچاء رده علیهم بآنه يقوم پعمله تيابة عن 
المسيح واستعمل اسلوبا تضمن توعا من التعنيف › وهو 
نفس | اسلوب الذى اسٿخدمه جر يجورé” Gregory VII gull‏ 
والمصلحون الآخرون ٠‏ والواقع آن آور بان الثشانى استخدم 


() الجى : مديلة فى شمال غرب فرنسا - ( المترجم ) + ٠‏ 
TT‏ 


رسایة الہایا اورہان, 


آسلو با كان قد استعمله بالفعل فى نصوص آخرى »> وذلك. 
لل مت أف وارادة اة وين الاتضتارات السكرة ع 
السامت وان ذلك لأسف اة ت ها كل رسال 
منل بداية اعتلائه كرسى البابوية ٠‏ 


فعند سقوط مديدة طليطلة 0ل٥1ه۲‏ قال : « لتا آن 
نبتهج ابتهاجا عظيما من آعماق قلو بنا » وآن نحمد الله كشا 
لآته آنعه على الشعب المسيحى بنصر مؤزر فى عهدنا » ٠‏ 

وعند انتصارات بيسا(*) هدا قال : و لقد أنعم الل 
جل جلاله على مادينة بيسا » وذلك باعلاء مجدها فی عهدنا 
٠‏ بالانتصارات على المسلمين » ˆ 

وعند تقدم الجيوش المسيحية فى صقلية واسبانيا قال: 
« أن الله مدیں الأمں کله »> والذی بحکمته › وجبروته يغ 
الأحوال »و یقضی عل الدول » وفقا لمشيئته وارأدته » ٠‏ 

و یحق لنا آن نعساءل عما اذا كانت اشارات آور پان. 
الثانى للحملات الصليبية كان فيها من المبالغفة ما يضوق. 
المبالغة التى اكتدفت الدعاية للحرب التى قادتها البابوية من 
رع افون ان اد ال اا ره 
حرب المسيح › كانت قيادتها تقع على عاتق البابا » وتضمنت. 
الخطب الثلاث الثى آلقاها فى كليرمون فكرة متطورة عن 
هله الحرب ء الا آننا نذكر له أن اللخة الثى تضمنتها 
خطا باته آصبحت آکثر تحفظا وتقیدا نسبيا بعد الانتصارات. 
التى حققتها الحملات الصليبية ٠‏ وكتب [وربان عن 


(*) بيسا : مدينة فى غرب ايطاليا تقع على نهر ارتو - ( المترجم ) ' 


¥ 


إلحملة .المليبية الإولى 


الصلیبیين بآنهم يحار بون بالهام من الله» وينفذون مشيتته. 
و آنهم .نواپ الله الذى يرعاهم » وباعتبارهم « يعملون فى 
سبیل الله » فانهم يعملون من آجل محبة الله ٠‏ ومن الواضح 
آنه قال للصليبيين انهم آتباع المسيح ٠‏ وليس هناك برهان 
معاصر على إن آور بان الثانى آشار الى الصليبيين على أتهم 
فرسان المسيم ااونحط #انانس » على الرغم من أنه لايد 
آن قد فع ذلك : فتعہس جیش الله exercitus Dei‏ ` > وچجیشس 
laa g exercitus Domin! munud}‏ تعبیر ان یر ادفان تعبر فر سان 
أ پستخدمان فی الجيشالصلیبی فى آسيا الصغری * 
وفئ مواثيق الحملات الصليبية الذاهبة للقتال ذك احيانا 
N yT‏ المعملة 
الصنليبية تعرف فی کل آنحاء قر نسا على آنھا « طریق الله » 
6 عن ٠‏ وكان مفهوم حرب مقدسة من أجل المسيح 
شاثما » غي آن هذا المفهوم خف الشركيز عليه عن ذى قبل › 
ور يما صار الأم آكش اعثدالا عما كان عليه الحال فى عهد 
ج يجورى السابع ٠‏ ولولا استجابة المؤمنين لها ولولا 
الكشا بات التى سجلتها فى العصور الشالية لکانت قد بدت 
a E‏ 
الأذكار والدعوات المعاصرة فى الشيوع والانعشار “٠‏ وانى 
لأميل الى الاعتقاد بآن سلطة آو قرار المسيح » وهى e‏ 
المميزة للحروب الأصليبية كانت فى الأصل مستعملة على 
نحو خقليدىئ » وآن سلسلة الحوادث: الثار ية غ العادية 
التى حدثت فيما بعد هى التى آقنعت الصليبيين على أنهم 
حقبقة كانوا مشغولين فى عملية مقدسة ٠‏ 


A 


سالة الپابا أوروان 


نم یکن عند اور بان الثانیى آدنى شك فى أن محار بة 
المسلمين فى الشرق هی حرب عادلة » وهو پهن | یکس فکر 
عصره وپعس عن نزعاته الذاتية: فقد سبق له تقدیم الدعم 
والتاً ید تد ا المسلمين E E‏ و 
و بالاضافة الى اطلاعه على الدراسات النظرية للمصلحين عن 
العنف » کان عند اورپان اعتقاد چازم پآن دعوته للحرب 
اا ھی فة غاد ٭ خو أا که ایکا کے دعو اوربان 
تآکیدا غیں ظاھں فی کتابات القدیس آو غسطین eصنذاعںuعںھ St‏ 
ألتى نقلها آنسیلم اللو كاوى Aneel of Lucca‏ “ و پالتسىت 
لأوغسطين يمكن تبري العنف ردا على الأذى » وپالنسبة 
لأور پان أخذ العنف شكل حرب تحرير “ وليس من المبالغنة 
الشول بآن كلمة « تحر ير » هى الكلمة التى دائما ما استعملها 
آور يان عندما كان يبر الحاچة الى الحملة الصليبية فهو فى 
هذا يعكس الثالية الثى سادت الأديرة للمصلحين ؛ باعتباره 
ر اهيا Cluniac monk qi gl‏ وهم رهبان اعشنقوا فكرة مبالغا 
في اأ عن الحرية نمت فى الأديرة الکیں ئا لتی تتمتع 
بالحصانة » حيث e‏ الأديرة بحماية البابوية من 
السيطرة الكنسية والعلمانئية المحلية ٠‏ وكانت كلمة 
«التحر ير» تعثى المرية تحت حکم البابواث _ لآن الاعشماد 
Se N aE‏ 
تلك الكلمة هى صيحة المعركة لكل من ينادى بالاص لاح ٠‏ 
ومصادر القرن الحادى عشر الميلادى مملوءة بكلمتى 
iberts‏ و ikberatioا‏ » ويقصد بهما الاشارة الى اصطلاح 
التحریں بمعناه المادى والقانونى » عل الرغم من وجسود 
اعششاد بآن ذلك له نتائج مهمه على نمو الحياة الروحية ٠‏ 


۱۹ 


الحملة الصليبية ا#ولى 


واکان الیاپا جریجوری السابع قد آشار بالفعل الى الحاجة 
الماسة ال « تحریں » المسيحيين الشرقییان › فدلا من تحس یں 


المسيحيين اللاتين > كان على المصلحين آن يتجهوا بانظار هم ٺحو 
الشرق لتحري اخواتهم الشرقيين الذين عانى كثيرون منهم 
بن دو الروة الرهة ال ادت كل ا كان بره اى 
ملك ظالم آن یقعله فی غب آور با : 
دعا آور بان الى حرب تحریں لتحقیق هدفین ۰ وکان 
المدف الأول هو تخليص الكنائس الشرقية بصغة عامة 
رک سك الان بع افا من ا اهاد وال اب 
والدمار الذى يمارسه المسلمون (xk)‏ - والهدف الثائى هو 
تخليص بيت المقدس من حالة العبودية التى يعيشها ٠‏ وعلى 
هذا كان الهدف الأول تحریر الشعب » وأعضاء الكتيسة 
المعمدين ‏ والثانى هو تحريں المكان.* ومن الواضحج.أن 
آور بان نظ الى تحر ي الشعب المسيحى ككل » وفى الحقيقة 
ار وان ال اة ا لاهن ال اة ا 
يذ هبون « هن إلجل تحير الكنيسة » “ وقد مال الممبلحون الى 
ربط الاحتياجات العامة للعالم المسيحى بحرو بهم التحريرية 
التى خاضوها فى المانيا وايطاليا »> وقرر آور بان نفسه فيما 
توا ان کو تت رو Roger‏ tصCou‏ استولی عل صقلیة 
وحقق انتصارات وبذلك عمل على : « اتساع نطاق كنيسة 
الله كثيرا على حساب أراضى المسلمين » ٠‏ وعندما آشار الى 
E N E CT CE‏ 
وسعت کل شىء حتى ان الكنيسة ازدادت قوتها فى عهدنا » 
( هكذا فى الأصل » ولا يعنى المؤلف بهذا حقيقة الوضع فى فلسطين » بل الفكرة 
الخاطئة التى روج لها فى الغرب عن اضطهاد المسيحية آنذاك ‏ ( المترجم ) `° 


+ 


رسالة. البابا اوربان 


فى الوقت الذى تقلص فيه نفوذ المسلمين › وبنعمة الله » ٠‏ 
وسجل آحد شهود العيان آن آور يان عقد فی خطابه فی 
کایرت عفار ت ن ا اة الكرس الى عامت عن الك 
من جراء الحرب الكارولنجية التى نجم عتها ضم أراض 
جديدة و بان النتاثج المتوقعة ٠‏ 


ومع ذلك فان انشغال آور با ہما کان یجڑی فى اسبانيا 
قبل عام ١۹٠٠م‏ جعل من المستحيل عليه أن يتعمامل مع 
الحملة الصليبية فى الشرق بمعزل عن الأحداثٿ فى اسبانيا" 
ومنذد ٠٦١١م‏ كانت البابوية مشغولة عن كثب بالش ئون 
الات :كنا ات ادو لوين ادمىن الك لوت 
Alfonso VI of Leon:‏ عمل مدينة طليطلة 0 P‏ حالة من 
الاهتمام المشوب پالقلق والاتثارة الشديدة “ وفيما بعد کان 
الموقف فى اسبانيأً مشرا للقلق ؛ لأن ظهور دولة المىابطين 
ا ف ارت ار الت د ااب 
المسيحيين » آكثر مما فعله ملوك الطوائف الأندلسيون هناك ٠‏ 
وتراید قلق آور بان اٹ ذلك ۰ غین آن اهتمام آوربان اتچه 
صوب الطرف الشمالى الشرقى من شيه الجزيرة الاسبانية 
بصفة خاصة * فمدينة طراقو نة و«معد٣٣ه71‏ القديمة التى 
كانت موجودة قى عهدى الرومان والقوط من پعد هم والتی 
کانت تبعد عن برشلونة n0دواەroو8‏ بحوالی خمسین مللا 
على امتداد الشاطىء » كانت فى ذلك الحين قد تحولت الى 
مدينةمهجورة ؛ فى منطقة قفرة بين حدودالمسيحيين والمسلمين 
فى اسبانيا “ ومن حين الى آخ آبدى الأمراء المسلمون فى 
NSE e E N N e a OE‏ 


١ 


الحملة الصليبية الأرلى 


التقدم.الآر چو نی › على امتداد روافد نھن اپږو Ebro‏ » و الذی 
ينآ عام ۷۸١۱م‏ غمل على تمهيد السبيل لاحتلالها مرة 
اخیق * وها ان اعغتل ووبان کرس الا تون e E‏ 
ف اة لك لھ یگل تخس * دناست کر تت 
پر نچیه ٣٥ںuعہ٥ء8e‏ » حاکم پرشلونة » على احتلال تلك 
المد ينة من جييد والاحثفاظ بها كموقع عل الحدود » 
وآعطاه التصريح بأن يفعل ذلك * وليس واضحا ان انت 
مدينة طراقونة قد وقعت فى آأيدى حاكم برشلونة بانفعل 
فھی لم تکن قد وقعت فی آیدی المسیحیین حتی ١۲١١م‏ 
غیں ان الجهود التی تضمنتها خطاپات اور پان حوالى ف 
توضح مدى الجدية فى نظرة آوربان الى القضية ٠‏ فام 
الکو نت eas OE E al‏ 
خاصة مدينة طراقونة » الى البابا على آنها أراضى القديس 
پطرس » ونقل البابا آور بان الأسقف پر نجیه آسقف فیشی 
Berenguer of Vii‏ الى الأبرشية الجمديدة فى طراقونة ء 
وحدد صلاحیاته پاعتباره رئيس آساقفة وشجع آور بان 
اشامة المستعمرات السكنية ۰ وفی عام ۸۹٠۱م‏ شجع أور بان 
قادة الأقاليم مث العثمانيين ورجال الدين على تقديم المساعدة 
فى اعادة بناء المدينة » والتى قدر لها آن تكون « سورا آو 
جدار! متيعا فى مواجهة المسلمين » واستخدم آساليب مضع 
الفقران ٠‏ وقال آور بان ان هؤلاء الذين يعتزمون القيام 
يبانحج الى الآماكن المقدسة بهدف التوبة والتشكف عن 

خطایاهم › یجب علیهم آن یستبدلوا بکفاراتهم ew‏ 
I TR‏ اعاد اها 
وضمن لهم آور بان الحصول على الغفران نقسه الذى كانوا 


ك 


WT E EET 
رستالة الايا اوران‎ 


پحصلون عليه عند تآدیتهم متطلبات رحلة الحج الى آى فكان 
مقدس * وفی عام ۱۰۹۱م » أ کی آور بان لکو نت آو ر جل Urgel‏ 
ضمان الغفران لكل من ياعد مدينة طراقونة › الثى رأى 
E I O ES‏ > وآن هذا الكو نت 
وی عا ول ي او الى دا ال 
الحرب الصليبية كانت هناك استمعدادات على قدم وساق 
ثتضمن .خطة عسک ية لاحتلال موقع مهم على الحدود فى 
اسبانیا » فی آراض كانت تحت ادارته » وأن الدفاع عنها 
ضد المسلمين كان من صميم اخثصاصه ور بط هذا الدفاع 
بمنح الغفران » وعلى ذلك فليس من المدهش أن آوزبان 
تردد فى السماح بتحويل الجهود بعيدا عن مدينة طراقونة ٠‏ 
و بعد میور بعض الوقت على مجع کلیرموتن کتب آور بان الى 
کونتاٿٹ قطالو نیا Beselu gl jq yè Catalonian Counts‏ 
وامبور ياس مەنسuمص‏ 8 »> وروسيان nصقاانععuمR‏ . وسردانة 
عصr3aا‏ و آتباعهم > الذين آقموا على المشاركة فی الحملة 
الصليبية الى بيت المقدس » طلب منهم ومن آتباعهم البقاء 
للدفاع عن طراقو تة مؤّكدا لهم باسلوب قاطلع وحاسم آنهم 
بذلك انما يشقومون بحرب صليبية : ) 
« اذا كان فرسان الاقاليم الأخرى أجمعوا الرآى عب 
الي ا ا ا و ی ا و 
طخيان المسلمين › فانه يجب علیکم آڼ تعملوا بک جلد 
وصبر على مساعدة كنيسة على مقر بة مشنکكم وآن تقاوموا 
اعتداءات المسلمين ۰ ولا يصح آن يشك آحد پموت فی هذه 
الحملة العمسكرية من أجل محبة الله واخوانه » فى أن كل 
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الحملة الهليبية الاولى 


خطاياه سينال الغفران عنها وسيكون له نصيب فى الحياة 
الأبدية لأن الله وسعت زمه کل شی ٠‏ وعلى ذلك اذا کان 
آحدکم قد عقد العزم على الذھاب الى آسیا فھنا الہدیل لکی 
يقى بقسمه » لأنه ليس مق الفضيلة فى شىء انقاذ المسيحيين 
مف المسلمين فى مكان » ومع ذلك نثخلى عنهم و نتركهم لطغيان 
وظلم واضطهاد المسلمین فى مکان آض » ۰ 


وئ عا ١0‏ م الاي اور بات ون ااا 
بر نارد الطليطلى من الذهاب الى الشرق » بعد آن کان قد 
آخذ قسم المشاركة فى الحملة الصليبية فى الشرق » وكان 
قد وصل آلی روما › وکان الباپا من قبل قد طلب من ہ تارد 
التبوجه الى مدينة طراقونة وصمعمبجو »مث أجل اعادة 
اا 


N E COS O Os 

کچزء من حركة آكیں لتحي المسيحيين » ولم يقرق بينها 
و بين حر كة استرداد الآندلس من آيدى المسلمين ٠*١‏ وكان 
لهذا تآئين على أحد المعلقين المعاصرين » وظه ذلك العآثب 
فی خطاب کتبه سنة ۱۰۹۸م حيث قال : « فى آأيامنا هذه 
يحارب الله من خلال الر جال المسيحيين فى آسيا ضد الأتحراك» 
وقى آور با ضد المغاربة فى اسبانيا » * وجاء فى نص صريح 
القرارات › فی مجمع دینی عقده البابا فی روما فی آبريل 
٩۹٩‏ > م حيٿ ستو نفت الدعوة للحرب الصليبية > آنْٰ تکون 
کفاںۃ آی مخرب عاٹ فی الأآرض ف ادا آن « یظل جندیا فی 
جیوش الله سواء فی بیٿ المقدس آو فى اسبانيا لمuدة‏ عام » " 
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رسالة 'الياباً اوريان 


ا ا ا و ی و 
بعينه “ وهذا هدف قديم قدم الحرب تفسها ٠‏ وكانت 
Sa GA ES N EE‏ 
النوع فى طليطلة ” غير آن مدينة بيت المقدس كان لها وضع 
خاص ٠‏ فقد ارتفعت مكانة بيت المقدس فى قلوب آهل 
آور با نتيجة للتوقس المترايد لا بها من آثار مقدسة » ودور 
العبادة ذات الشهرة الكرة » وترايد' الزياراث الذاينية لبيث' 
المقدس » ومن شم کاتت بيت المقدس مركا طبيعيا للاحتمام 
بالنسية للمسشيحيين ٠‏ وكانت ثمة سحركة احياء .لعادة زيارة 
بیت المقدس فی غب آور با ,عبس الطريق البری »› الذى ضار 
e N a E‏ 
اتشان التى حققتها الامبراطورية البيز نطية. على 
البلغار والمسلمين فى القرن. إلعاشر الميلادى: ٠‏ وكانٹ ساف 
أمداد كبيرة من النتاس ترحل لزيارة بيث المقدس بانتظام 
بفضل تشجيع الأديرة ٠٠‏ وظلت. ضركة الذ هاب لز يارة بيك 
المقدس قائمة الى آن بدآت الحرب الصليبية واستمت بعيد 
ذلك ۰ وقیل انعقاد مجمع کليرمون > کان الكو نت رونچی 
القواوی ۴٥×‏ ٤ه‏ امعم يعد العدة من آجل زيارة پیت 
المقدس » فى حين آن الفارس .الذى يدعى ودار . . Odard‏ 
الذی وهب آمواله لدیں جمیرجح 8عع۲منصسسل > قد حج 
وعاد فی آمان کكأحد الحجاج » فى الوقت الذى کان اخوانه 
القرسان يشقون طریتھم پبالغ الفث: فين شتا اا 
وذاقوا الآمرين آمام آسوار مدينة انطاكية < والواقع أن 
ا ق ا فی 


e e ap 


القرن الحادى عشر الميلادى اتخذ طابع الهو س المقلق ٠‏ 


الحملة الصليبية. الأولى 


گان بیت الان بيك الال > دال الي أولاحا ات 
اهشمامه > عندما ا لعخليص البشرية من الخطيئشة 
بالتدخل فی مچری التار يخ ٠‏ وقيل انه قبل نهاية العمالم 
سیتم E aL SE a‏ 
تلك الأسطورة موضوعا للمناقشة فى الدوائ الايطالية 
n‏ و الام اطور ية > ولقد علمنا آن البابا جر یجور ی 
السايع كان قد اقترح سنة ٠۰ ۷٤‏ م آن یقود جیشا ال 
الشرق » وأن يواصل تقد تقدمه حتى القب المقدس ٠‏ ومن تاحية 
آخری قام بیتزو الالباوی عطلھ ٤ہ‏ مع٫ص8‏ الشاع الاقطاعی 
لھتری الںاپع امبراطور آل انيا بتقديم اقتراح رسمى ينصج 
فيه الامبراطور بالذهاب الى بيت المقدس بعد انتصاره عل 
أعداته وعلى الوئنيين ء وأنه سينعم بالسعادة السماوية ٠‏ 
وابالاضافة الى ذلك فالمنطقة التى بها مدينة بيت المقدس 
و الٹرض التی حولھا کلھا آثر مقدس » ذلك لأنھا شغلت کل 
اهشمام كبار الشخصيات الدينية : آنبياء . بنى اسرائيل > 
والرسل » والأهن مسق ذلك كله المسيح نفسه » فقد ظهر المسيح 
هتاك “ وتم تعمیده فی میاه نهس الأردن ۰ وکما ثری 
آنه قى عصر كان الناس يشعرون فيه بقشوة الذفوذ 
الدينى لعلك الآماكن التى عاش بها قديسون آو ترقد 
بها رفاتهم والتى يهأ وضع الرهبان المشل العليا بعد آن 
جعلو | حیاتهم و أهشماماتهم مرتيطة بالحافظلة عل تلك 
الأضرحة والمرارات » تقوقت بيت المقدس على كل الأماكن 
الأخرى » حتى تلك التى بها رقات وآثار القديسين مثل روما 
والقسعلنطيتية ٠‏ وينوق كل ما تقدم آن الأرض المقدس 


ے٦‎ 


: 7 رسالة الپابا اؤربان 


هى التى ظهرت بها الطبيعة البشرية للمسيح * ولطالما رده 
دعاة الحملات الصليبية كلمات المزمور ۷۸ عدد ۷4 القابلة ٠‏ 
« اللهم أن الأمم قد دخلوا ميراثتك » وهى اشارة الى أن 
الأرض المقدسة هى ميراث المسيح ٠‏ 


وفى سياق الفك والاهتمام الديتنى الذى ساد القرن 
الحأدى عشر كان الرآى الغالب والآهم هو آن هدف أوريان 
انی كان تل ف مماعة الغر ى وان جيك القت 
کان هدفا ثانويا » بمعثى آن استرداد الكنيسة الشرقية 
بصفة عامة سوف يؤدى فى النهاية الى تحريرها ٠‏ وهو رأآى. 
يصعب الدفاع عنه ولا يمكن اثباث ذلك من خلال دعوته 
للحرب الصليبية * ومن المستحيل الاعتقاد بآن رجلا مثله > 
عاش حیاة الآدیرہ › پستطیع ذکں بیت المقدس دون آن 
پسشحضر ذى ذهنه صور جبل صهيون ”0ن2 » والمديتة 
المقدسة العی لاہد آنها قد مست آوتار قلبه کلمات ورد ذکرها 
کی الم امي الثين ير تلها أثناء القداس ٠‏ وفى المعقيقة هناك 
دليل على انه عندما بدات أخبار انتصارات الحملة الصليبية 
تصل الى غراب آوربا شع آور بان تقسه بالرغية الشديدة 
فی النذهاب للشرق “ و ہدآت تسیطر عليه طموحات آشد جموحا 
تضمنت غزو مصر ٠‏ وقد آكدت مواثيق الصفليبيين الذين 
ذهبوا للشرق على آن الوصول الى بيت المقشدس كان هدفا 
اساما نة النداة ورلا يكن من هته الا حي :الاعحداة 
بآن رسالة ور بان تعرضت لاأتحريف ۰ وتحتوى كثير من 
المواثیق على اشامات تتعلق ببیت المقدس باعتباره هدف 
الحملة العسك ية الو شيكة الحدوث ٠‏ وذكرت وخيقتان مسألة 
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الحملة الصطليبية الأولى 


تحر يره على أنها الهدف ٠‏ ولا أعرف الا وثيقة واحدة ورد 
فيها ذ كس معاناة الشعب المسيحى فى الشرق ٠‏ 
کات الوصول الى بيت المقدس هو الذى ا شش 
(لحبملة الصليبية رحلة للحج : ولا ر یب آن افوتات دعا آل 
الحملة الصليبية الأولى فى كلرمون باعتبارها رحلة للحج 
الى الأرض المقدسة ٠‏ كما آن كشرا من الاجراءات الثى 
ادها تضع تلك الحملة فى صف واحد مع الاجساءعات 
المتيعمة عند الذهاب للحج فى الأرض المقدسة ونح 
الصليبيبن حماية الكنيسة وذلك پان أصدر آنا پا بویا 
بالمحافظة على آملاكهم وعدم مسها بای سوء حتی عودتهم ` 
و هکه الحماية کات مر تبطة E‏ اک ي 
بهدنة الله وهى الوسيلة التى اسععانت بها حركة السللام 
اللي قن ااه الت ي قاع ود د اا 
اؤ طك باجو اواك المشخذة للحج فى الأماكن المقدسة » كما 
حدٹ عند اصرار البابا على آنه یجب عل آبتاء. الایںشیاٹ 
الحصول عل اذن مرن قساوسة ألأبرشية. » وآن. يحصل الشباب 
على موافقة زوجاتهم قبل الذهاب مع الحملة الصليبية ٠‏ ثم 
وضح آور بان تس قىسم يوّديه المشاركون فى ا لحملة الصليبية› 
وآن يتقلد كل مشارك شارة الصليب على صدره٠‏ .ولايد آن 
آور بان قد توصل الى قرار يقضى بضرورة القسم وذلك عقب 
اجشما ع بیاتشنشا Piacenza‏ .. قی مارس ۰٩۹۵‏ (م» له , تصبح 
آ پبثاء غرب آور با آنذاك بآن يقسموا على مساعدة الیو نانیین ˆ 
وسواء آكان هذا نذرا كاملا بالمعنى المصطلح عليه آم مجرد 
تع لیے کے اف ا الت اسن واه و 
آنه من الو کد آن القسم الذى عرطضسه آور بان عل مجمع 


E۸ 


e‏ البابا اوريان 


وال ا ا ف ولا u‏ الوفاء 5 النذر 
الا بعد الوصول الى بيت المقدس ٠‏ وعلى ارم من مسد 
و جود اچس اعات رسمیه فی القانون الكنسىٍ > فمن الواضسح 

آنه عند انتهاء الشرث الحادى عشر على الأقل ا 
الحجاج باخذ عهد على انضسهم قبل ,رحيلهم > وذهب حجشببد 
غفين بخ الحجاج الآلمان الى بيت المقببس بين عابى ٠.1٤‏ ت 
۹۵ ٠م‏ حیث بلغ عددهم جوالی سبعة آلاف فد > وآخيوا 
جهدا على آنفسهم » واعتییوا آنهم قد آوفوا بهذا العهبد 
يجرد وصولهم O a e‏ 
EET‏ الى بيت المقدس تعهابة مع يمضه ليعش 

ا ا 

في الحملة الصليبية وژاك القسم الذى. .أاتخذ, بهدف ) 
ك افش اض آن النذر ا بالمشاركة فى 
حملة صليبية 3 فل' جنع ای الوجود يمد ممعاملة الجيلة 
المسليبية» وكأآنها رحلة الحج الى إلأماكن‌المقدسة * .ومن اليسس 
آن نری كيف آن تطبيق وضع وآجوال الحجاج على المشاركين 
فى حملة صليبية على ذلك النحو جعل من الممكن آن يسيطر 
البايا على الصليبيين الى حد ما » ذلك لأتهم خضعموا للمحاكم 
الكدسية باعتبارهم كهنة مؤقتين وفقا للقانون الكسى ٠‏ 
وفى الواقع تم التآكيد على آن الكنيسة هى التى لها حق 
وضع النذر العلنى للمشاركة فى حملة صليبية على الفور 
وفی آکشوہر ۹۷١۱م‏ طالب الكهنة المىافقون للحملة 
الصليبية بتطبيق الحرمان اللكنسيى على آولئك الذدين لم 


الحيلة ا 


الحملة الصلييية الأولى 


یذ ھپوا ال 'الشرق کنا سبق لھم آن وعدوا ۰ وفی پنأیں من 
العام التالى (۹۸١١م)‏ قام الكهنة بتوقيع الحرمان الكنسى 
على الدين لم ينضموا الى الجيش الصليبى وطالبوا زملاءهم 
فی غرب آو ربا بآن پفعلوا الشىء تفسه ۰ وفی سبتمیسں 
۸١٠م‏ انعاب القلق قادة الحملة الصليبية عند آنطاكية 
عندما سفوا اشاعة تقول ان آور پان سمح لأولئك الذين م 
يفوا بنذور هم 'بالمشاركة فى الحملة الصليبية بان يظلوا فى 
محل اقامتهم > ور یما کان ور بان قد أعفى من منبعه قق ہ 
المدقع من ألانضمام للحملة الصليبية » مثلما فعل خليفته 
البا با بسكال الثانى 1 اعطعمد۴ عندما آعفى آولثك الذيق. 
لا يتمتعون بلياقة بدنية وكذلك ماناس رئيس آساقفة 
ڍر Rheims (*) jaa‏ غير أن مخاوف القادة الصليبيين لم تکن فی 
محلها “ وييدو آن آور پان کان قد آم قبيل وقاته بضرورة 
وضع الدذور 'الخاصة بالمشاركة فى الحرب الصليبية موضع 
التدفين ممع التلويع بتطبيق الحرمان الكنسى فى حالة 
التقامس » وتکرر ذلك فی عھد بسکال الٹانی › وجری تنفیذ 
ذلك آيضا بمعرفة (ساقفة الآبرشیات ٠‏ 

وكان آولئك الذين انضموا للمشاركة فى الحملة 
الصسليبية يدركون جيدا آن الحملة الصليبية كانت فى 
و ی و ا ی 
كما يتضح ذلك من مواٹیقهم التى آرسلوها الى الأديرة ٠‏ 
وو صف أحد هم الحملة الصليبية مستخدما عيارات مطابقة 
لما يستخدم لوصف رحلة الحج الى بيت المقدس » حين قال : 
« واذا آخذت بعين الاعتبار آن الله قد عقا عنى ٠‏ بعد 


() ريمز : مدينة هى شمال شرق فرنسا - ( المترجم ) ٠‏ 


وسالة البابا اوران 


اقش افی کشر ا من الخطايا وقف کت من اليو 
نوی ۰ ولا کشت آخشی من آن ڈنویی قد تحرمتی من الترتع 


التهاآت آل الى الكسس خافن م الايا ع ٠‏ 


وقرر اتثنان من الاخوة الذهاب الى بیث المقدس فقالا . 
« لنذهب الى هناك للحصول على نعمة الحج من جهة » ولتطهير 
الأراطضى المقدسة من تاحية أخرى من دنس الو ثنيين » والقضاء 
على غائلة تورتهم التى ظهرت فى شكکل اضطهاد أعداأد 
لا حصبر لها مف المسيحيين » واسرهم »ء وقتلهم بكل الوسائل 
الهمجية » 


واعتہر الصلیہیوں اآنفسھم حجاجا عند زحفھم عل بیت 
المقدس وراأعوا ممارسة الطقوس الدينية المرتيطة عأدة 
بدهاب الحجاج الى بیت المقدس ۰ ولکدهم کانوا پشارکون 
فی نوع شاق من رحلات الحج الى بيت المقدس » لأنهم كانوا 
مشار كين فى حملة عسكرية ۰ وفی واقع الام آن احتیاجات 
الحرب کات تعنى آن الدعوة لرحلة الحجح هذه موجهة الى 
الشباب الآصحامء فقمل ٠‏ وحاول أور بان فى كلرمون تحديد 
وه ا ق کل وا ل پک 
المسدون والعجزة صالحين للمشاركة » بالرغم من أنه كان 
وأضحا أمكائية دهاب النسامء مع آزو !جهن وا خواڻهن ٿر بطة 
أن يحصلن سل مراققة سلطات الكنيسة ٠‏ على آن التعپيرات 
لار ار كاف غا ا 
الموانع المشعلقة بعامة التاس لم تكن هناك قوانين صارمة ٠‏ 
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الحملة الصليبية الأولى 


و كان الذ هاب للح الى بيت المقدس مباحا لكل فد ولا سيا 
الراغيين فی اعلان الندَ والشوبة > ثم تزایدت e‏ 
آعداد الى ضى ال اغپین فې الذهاب للأراضی المقدسة « ر غبسة 
فى انشفاء “* وفى الحقيقة كان ال ا ل کی 
القد یس بطر س فى روما › وقب القدیس جيمن عص ھل .غS‏ 
فی کومبوستیلا علامامممم«م) غر مشهور بمعجزات تحقق 
شفاء المىرضى » لذا فقد كان عدد من يذهيون الى هناك پغرض 
التو ية قوق عدد من ذهبوا بغرض الشفاء من المرض ٠‏ كما 
ذهبىت جموع غفيرة من الناس لكى تموت هناك فقط ٠‏ ولم 
يکن هناك من سېڀل أمام البابا لمع آى أحد من _المسيحيين من 
الذ هاب ال بیت المفدس اذا ها كان هدا احص من غسیں 
الر هيان والكهنة ^ وهذا يقسر الى حد ما اأاخقاق الك 
فى السيطرة على عملية حشد الراغبين فى .القتال وتنظيم 
الأهبداد الغضيرة من غير اللائقين ص حيا للانضمام الى ,الحملة 
الببسكرية ٠‏ 
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و کل واس کل مقار ف ا الا 
كان له ارتباط بذهاب الحجاج ,الى بيت المقدس > وبالاضافة 
ا ی و ا کرو را و اوه 
فكى 3 قوية ظهرت فى الكتا بات الدينية المعماصرة » وهى ,أهمية 
المہليب للمسيحيين فالبابا آور پان آشار من قبل فی عام 
۳ ١م‏ الى المسلمين على آنهم « آغسداء الصليب » »ء و بنذلك 
سوى ووازن على الفور بين تقليد شارة الصليب وواحد من 


o 


رسال البابا اوربان. 


« ان أر ات اخ أن فا وٴرائی فلجتک و 
صلیبه کل يوم ویشبعنی ۰ لوقا ٩‏ :۲۳ » ۰ 

وآو ضح ار تباط ذلك ب بشعلیم إا 

« وكل من ترك بوتا أو اخوة آو أخوات آو آبا أي آما 


آو امرآة آو آولادا أو حقولا من آجل اسمى يآخذ مئة ضتغف. 
رينت الحاة الابدية < مت ۱۹ : ۲۴۹ ٠»‏ 


وفى سبتمبسں ۹۸١۱م‏ آشار قادة الحملة الصليبية فى 
وو ال لاا درا و ا ا ا ا 
آراضينا وكل ما عليها »> وطلبت منا آن نتبع المسيح بآن. 
پحمل کل متا صلیبه » ˆ 


لجا أور بان الى الق نسيين بصفة خاصة ؛» و بشيامه بهذا 
الاجراء يكون قد تخل عن أفكان وعرف البابوات فى الفشرة 
القزيبة من عهده › ويكون قد عاذ الى سياسات آسلافه الذين 
عاشوا فى القر نين الثامن زالتاسع للميلاد ٠‏ ذلا ريب أن 
آور ہان عند نا بدا يدرك آن العناسن کان جارقا فی آماکن 
للحملة المليبية باستثناء المسيخيين من أبتاء اش بانيا 
ہااطبع “> وعبر آور بان عن اسشخسانه للختناس الذى آيداه 
آنمساره فی وو Bologna‏ 0 و لانىك آن الاهتمام 
ہالمساعدة البحرية قد آدى الى قیام آور بان بار سال وف 
مفوض على مستوی عال بر ياسة أسققی جچرینر بل eاطمدصهري‏ 
وآورانج Orange‏ أ چogi Geno‏ 9 ډو ليو ۱۰۹م 


o 


الحملة الصليبية الاولى 


بعد عقد مجمع نيم(*) صا ٠‏ وأرسل أور بان پطلبات 
نجدة على وجه السرعة من بیزا ۳۴٩‏ ومیلاتو موان فى عامى 
۱۸م و ۹۹١۱م‏ عندما كانت هناك حاجة ماسة الى 
تعق يزات عسكرية اضافية ۰ غ آن اخثياره كليرمون كمكان 
للاعلان عن دعوته الأولى للحرب‌الصليبية بعد انعقاد تجنيد 
الف‌نسيين » هو آم طبيعى لرجل فى مثل نشأته ؛ حيث 
كان ينتمى الى طبقة اجتماعية واقليم قدم الكثي من المساهمة 
والدعم للحملة المليبية الأولى * وكثب آور بان نفسه : 
«اتتا. زر ناء بلاد الغال و لمحا على آصحاب الاقطاعات و اتباعهم 
للمشار كة فى الخحملة الصليبية من آجل تحرير الكنسائس 
اقرف ا دوي كو وو ا ا 
فی آنجیه ۲٥عسھ‏ فی فہںایں ۰۹۹ ام على آن دعو ته کانت 
موجهة بصفة خاصة للف نسيين : « الباپا “٠‏ حطر الى 
آتجيه » وحث شعبنا بكل حماس وقوة على الذهاب الى بيت 
الجقدس » وتقول رواية آخری انه فی احدی خطبه 
بكار مون قد ذكى مستمعيه بالأعمال البطولية التى تحققت 
جلى آيدى ملوك الفر نجة السابقين مثل شارلان ولويس التقى 
فال :و لفل ق انلااگم شيل غل آثارة فقساغر ک 
وٍتبحرك نفوسكم فتدركون مقشدار قوة وعظمة شارلان 
وشهرته » وابنه لويس التقى وغيرهم من حکام بلادكم الذين 
قضوا على الحمالك الو ثنية » ووسعوا حدود الكنيسةالمقدسة» ٠‏ 

ومن المرجح آن البایا آور بان استخدم عبارات تحریض 
فى ٠خطا‏ باته » ويتضح ذلك من الخطاب الذى آرسله الى ملك 


(٭) نيم : مدينة فى جنوب مرنسا - ( المترجم ) ٠‏ 
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:.رسالبة اليابا اوريان 


أنجيه اeعصھ‏ ١۸١٠م‏ » يحنه فيه على مقاومة آعداء الباپا 
پاسشخدام القوة : « آيها الك › هلم ارفع رایه الايمان 
الكاثوليكى المجيد » الذى يجب آن يشارك النصر والجد مع 
الرايات العلمانية لملكتعك ٠٠*١‏ فكر مليا ٠٠٠١‏ فى اللك 
سثىقنڻٰ Stephe¬‏ الور ع > الذى كان آول فرد فى أسرتك 
تلقى الايمان من الكنيسة الرسولية والرومانية المقدسة » ٠‏ 


کد الہاپا آور پان على أن الحرب الصليبية هى مشر وع 
يشارك فيه العامة واالفرسان وجتود المشاة ٠‏ ولم ڀکن 
مسمو حا للقساوسة والكهنة والرهبان المشاركة فى الحرب 
الصليبية دون الحصول على موافقة اساقفتهم ورۇ سام 
أديرتهم ٠‏ وفى الحقيقة لم يكن آوربان راغيا على الاطلاق 
فی آن يذهب الرهبان ›» وقد آوضحح ذلك تماما فی کلرمون 
وفہره فيما بعد : « اننا نشجع الفرسان على المشاركة فى ' 
هذه الحملة لأنهم بسلا حهم بستطیعون وضع حد للأعمال 
الوحشية التى يمارسها المسلمون › ويعيدون للمسيحيين 
حس یتهم الان كها اا ا تو ك و 
أنفسهم للعمل الدينى وهجروا عرض الدنڀا الزائل حمل 
السلاح آو المشاركة فى تلك الحملة » پل اننا نذهب الى حد 
منعهم من القيام بذلكت » ۰ 


وکا ناخد سات دفر الت اارت ااام ی 
آنه لم يقصر توجيهها على كبار الاقطاعيين والأثرياء الذي 
لھم ثقل سیاسی و اقشصادى فحسب »› وانما امتدت لتشمل 
اتباعهم آيضا “ ومن الواضح آنه وضع فی اعتباره رو ساء 
القلا ع و قرسا نهم > ولاید هذا آدى الى المقار نة التى 
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الحملة المظيبية الاولى 


وږردت فی خطا به فی. کلرمون E‏ تلك المقار نة بين 
اوي هق ر ون اومان ليحن اادد 
و تالت رسالة آور بان مپزة اشری عل آساس أن مجع 
کلرمون الذی انعقد تحت رپاسته عمل عل تحدید قرارات 
سلام الرب ٠‏ وکلما فک المرع مليا فى القضية اتضح آن 
آو ر بان تعمد متاشدة هذه العتناصر فى المجتمع الفقئ سى 
الذى كان ممرقا شر ممزق فى الماضى وام تذتظم صقو فه 
الا فى القرن الثاتى عشر “٠‏ ويفشني ذلك الى بلوغ حركة 
الكنيسة تجاه العلمانيين ذروتها وهى الحركة التی كانت 
قد بدآت قبل ذلك بقرن من الزمان ۰“ وآعلن آور پان بکل 
leu al U Es‏ 
صاحبه يتال ميزة خاصة » أى آنها تساهم فى حصول المرء 
ع الغخلاص - وقال أور بان بأن المشاركة کک الحملة 
الصليبية » « انما هى التضحية المثلى » (oاخواطه‏ مام#) وهى 
ا ا ی ا یو د ا وک 
القار كا کے اة الفلة جديرة ااافا ن الل نة 
يكونون قد آاطاعوا وصية المسيعح بحمل صلبانهم واتباعه 
ليعب وا عن حبهم لله ولاخوانهم فى المسيحية ٭ ومن ثم کانت 
الكتيضة فت بات كق ف أذهان الغلا تن فكزة أن الجرب 
الصليبية ليست مجرد عمل يرضى عنه الله بل هى الطريق 
الى الخلاص ( طريق الضليب ) وهو الطريق الذى كان يظن 
من قبل آنه مقصور على رجال الدين ٠‏ 

ومنت القرن الثامن الميلادى صارت الفكرة القائلة بأن 
الحرب تسثحق الثناء. والاطراء تجد لها مستمعين بين الفينة 
والفينة » و بخاصة فيما يتعلق بمن يقتلون وهم يقاتلون غير 


٦ 


رسالة ألبايا وران 


المسيحيان أف e‏ ال ¢ و أ صبحت ترات من E‏ 
انوع شأانعة منذ منتصف الشرن الخاد ي و الخ 
أت اشارة آنسیلم اللو كاوى Angelm of Lucca‏ فی مجمو عته 
الشا نو نية صuاص0دە٥‏ ioاءم1امC‏ الى بعض مقدطقات عن الموضوع 
وردت فی مؤلفات القد پس آو غسطين اذى پرر العنف 
كتين فن الخد نى الميجة ٠‏ وكات هذه اللنارة اة 
بالنسبة الى تفكيں اوربان - وبالنسبة الى أوغسطين كانت 
ك آجازوا اللخرو ال لت و واكك 0 
شار كوا فى القيام بهذا العنف تتمثلل فى آن تحقيق المدالة 
پاکی پاتیا ع طر يق محبة الله »> وحب الاتتان لالخيه ف 
الانسانية “ وتم ذلك آن حتمية اللجوع الي العتف يجب آن 
تکون مص. حو به يمحبة آولئك الا پستخدم معهم هذا العنفب 
على أن تکون تلك المحبة هي الدافع الأساسى اة ا : 

واكان الهدف من حتمية اللجوء الى العتف هو جعل المدنب آو 
الاثم بشع پالسعادة والْرضا ¢ وغالسا ما کان استيخدام 
أالفتقة اکت تعباں! فن اة ,و لر دة و اك اوه ها ين 
الغقران ٠‏ وكتب اوغسطين عن الطريقة ا آل کک الوالد ی 
من الشعبس عن حبهم لأولادهم > وقلك بثآديبهم > واستخدام 
العنف معهيم » وعن ضبرورة اللجوء للعنف آحيانا من أجل 
|براء المرضى أو انقاذ الناس مث رغباتهم التى تعرضهم 
للخطر ٠‏ وقام [و غسطين بالبحث والتنقيب فى الكتاب 
المقشدس عن اشارات وآسانید لأعمال العنف آو مبررات لها > 
حث عليها ومارسها موسى [ عليه السلام ] ء وايليعا» 
والقدیس يولس “ وفی التصر يحات العلنية للبابا آور بان 
الخاصة. بااحرب الصليبية لم يتبع منهج آوغسطين القائم على 
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الحملة الصليبية الإولى 


حى اعدا ولا سیما المسلمين منهم »> واأئما اكد على محیة 
الالغوة المسيحبين فقس ( و المجاطرة يالحياة لاا نقاذ هم 4 ذ زف 


لآن حچمھو ل أل شمعان ٠‏ يکن فی متډور هم ادر ال و جهة 
النقلى اللاهوتية بكاملها ٠‏ 


وعرض آور بان فكرة الحوب الصليبية باعت-ارها 
كفارة قاسية » وقستحق كل الاطراء والمديع » وذلك وفقا لم 
اتضح في صكوك الخفران :انكسى التى 2 “ وقد حاول 
امور خون منذ سنوات مضت › تتبع خط مستقيم للتطور مثذ 
بداية الصيغ التى قدمها أور بان للغفران الى N‏ الحدروسة 
پعنباية . والتى صاغها البابا (نوسنت الشثالٹ › وورد بها 
تا کید اٹ على رحمة الله والوعود ١بالغفران ‏ لخطايا الممذ ين 
التى يعاقب ليها الله فى الد نيا أف ف الاخرة 2 وتو لوال 
أن قارات الغضران التى أصدرها آور بان اكتنفها التناقشض 
وا'تشووش ٠‏ ومن غ المحتمل أن إور يان كان يجهل حقيقة 
E I oS‏ هناك علامة تشي الى آن 
هناك اضطر! پا بين الكهنة الذين كتبوا مواثيق المشار كين قى 
الخوتن اة اذ انهم اعتقدوا أن المشاركة فى الحرب 
الصليسة سوف « تغخفر الخطايا » » وتساعد على انقاذ روح 
الإنسان ۰ وتصہح آراء آور بان آکش وضوحا اذا كف الم 
عن مقار نتها بالأفكار اللاهوثية المتعلقة بغفران الخطايا 
والشی ذا انعشارھا خلال القن الثانی عشر ۰ و بدا آور بان 
موضوع الكقارة بفكرة قديمة بآن الكفارة يمكن آن تتال 
رضا الرب » آى أن إداء الكقضارة يمكن أن يتشوازن مع 
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رسالة البايا اوربان 


الخطيئة وتطهر الكفارة المداثب من الدتب لكى يمكن له آن 
يشرب الى الل من خلال العقاب الذى يجلبه الخاطىء على 
نفسه ٠‏ ان الكفارة القاسية التى تمثلت فى المشاركة فى 
حملة صليبية من الممكن أن تحقق الرضى وتمحو كل ما دقدم 
عليها من ذنب “٠‏ وظل هذا التفسي للغفران عن طيق 
المشاركة فى الحملة الصليبية يقدمه آحد كبار رجال الكنيسة 
بعد انعقاد مجمع کلیرمون بقرن تقریبا : « بموجب الامتیاز 
الذى يحظى به بطرس الرسول وبحق السلطة العامة 
للكنيسة » فان المسيح قد أوضح آن شارة الصليب هى 
كلمة مصالحة بين التاس واش » كما آن الطیق الى بیٹ 
المقدس سيكون هذا الطريق الذى يؤدى الى الكفارة الكاملة 
وشفران جمیع الخطايا » “ 

وفی حوالی ۳١٠١م‏ قدم المؤرخ آوردريك فیتالیس 
Orderic Vitalis‏ تقس تفسي آور بان للغفران الذى منحه 
للمشار کیں فى الحملة الصليبية الأولى : « طالب البابا كل من 
فى استطاعته حمل السلاح آن يحارب أعداء الله » وبارادة 
0 ف جا ا ای 
أقسموا ميها على المشاركة فى الحملة الصليبية وبكل مودة 
وحنان آعفأهم من كل المشقات سواء آكانت صياما آم كبح 
شهوات الجسى “٠‏ وباعتيار البايا عالما لاهو تيا بارزا > 
و E‏ ا ا 
أولئك الذين عقدوا العزم على الذهاب الى بيث المشدس > 


ا 


الحماة الصليبية الاولى 
دوف اا يكف عنهم ذنو پهم وخطایاهم » . 


وعلل هذا النحو المشار اليه لم یکن غفن ان اون پان شوی 
اعلان رسمى عن آن الحرب الصليبية هى الفرصة السانحة 
لاعلان الشوبة » اى آن المشاركة فى تلك الحرب كفيلة بان 
تكون كقارة عن كل ما تقدم من الذنوب ٠‏ وييدو آن هذا 
الائ قك اكت عدا منح آور پان غفرانه لمن آراد البقاء 
قى الأندلس لحار بة المسلمين هناك ٠‏ ويبدو أن همؤلاء 
لوال دل اكل اكت فوروال الف ن اکال ف حال 
موتهم فحسب ٠‏ ویتضح معنى هذا القول اذا ما وضع المنء 
اعتباره حقيقة آن استرداد طیاقر نة وص ع4٣٣"‏ والدفاع 
عنها كان عملا آقل الحاحا من الزحف الى بيت المشدس - وعلى 
ضوء ما تقدم فلم تكن عبارات آوربان غامضة : « ان کل من 
يذهب الى بيت المقدس بواقع التشرب الى الل دون تفسکیر فی 
تحقیق مچد او جمع مال وانما لتحي كنيسة اش فان هذه 
الرحلة تحقق له غفران كل الخطايا ” وؤاننا نتصرف على 
مسئوليندنا و نعححمل مستولية رؤساء الأساقفة > والأساققة فى 
يلاد الال من ال رة الك العا ورات الكت ة 
الكاثوليكية » اننا جميما نخلصهم مث كل ذنوبهم » ٠‏ 

وپبدو آن اسشعمال آور بان لعيارة « مق آجل غقران 
گل اياف »الارن مع ما يلق مالكقفارة ف عاك 
اعارا د أن اطا فط غى اسان هدا ا 
على الغفران الكامل * والواقع آن الغقران الذى منحه آور بان 


"1 * 


رسائة البايا أوربان 
ك ایا - 


کان مالفا نوعا ما > پل انه .کان معروفا منذ زمن مطې › > فعلى 
الرغم من اه کان مفاچاة لكشي من ابلسيحيين فى عهد 
آوریان » فانه لم یکن جدیدا فقپل عهد اور پان بحوالی ثلاثین 
عاما › قام البا با الاسکندر الثانى بمنح غفران مشا په تماما 
لفان آوربان ای المسيسيين الذين یخار پون فی اسبانیا ¢ 
وربا کان قد منج الففإن ايشا للمسيحيين الین کالوا 


. Barbastro ) استداد, مدينة پو شت‎ E 


ومن وجهة نظ رجال الكنيسة بدوائر الاصلاح فى 
ایطالیا لم يكن هناك جدید فیما عرضنه آور بان باسنتشناء 
فكة الدعوة التی وجھھا الى الف نسیان ۰ پل ان ما قد یدو 
جديدا انما هو بالنسبة الى الق نین السابقین على جھد آین باب 
حيث شهد هذان القرنان تزايد قوة حكام الانيا وتدهور 
السلطة المركرية فى غرب بلاد الفرنجة ٠‏ والواقع آن دعوة 
البا ہا آور بان كانت آقل تطرفا من تلك الدعاوی الى نادى 
بها المصلحون فى الماضى القريب فى بعض النواحى ` 
ولا نقصد بذلك آن فكرة آور بان كانت تقليدية بالنسبة 
للمستمعين اليه » ولكن الاثارة التى نجحت هذه الفكرة فى 
خلقها هی الدلیل الوحید على مدی تخلف کس من أآجزاء 
غرب آور با » ومدى الصعوبات الثى واجهها المصلحون عند 
محاولتهم نش تعاليمهم الى الأقاليم المسيحية ٠‏ وحيث ان 
آور بان قد آبدی اهٹماما مرکزا نحو مسالة اسشرداد اسبانیا 
فی آواثل عهده . فلابد آنه نظ الى اقشراحه باعتبارہ یتسم 
بالاعتدال ۰ 


الحملة الهلليبية الإولى 


ولم یحدٹ قبل غنھد آور پان آن «آإعلق آی .پابا حر با 
مقدسة نيابة“ عن المسيح وتمت تمت معاملة المشاركين فى تلك 
العرب معاملة - الى بيت المقتدس › »> ولسكتنهم حجتاج 
يدون و يتمشعوؤن بالغقران * وفی الخقيقة کا نٹ 
الحرب' التى : تمت آالدعوة اليها فی کلرمون هى الحملة 
المبليبية الآولى ٠‏ وغالبا ما قيل ان آور بان أوجد Ss:‏ 
وتوا اويه نودرت الرم ان جي تاه 5ك 
الثركيبة ›» ولا سيما المفهوم المهم الخاص بالحرب مخ أجل 
المسيح › > كانت كلها ما تزال فى مرحلة المهد ء > ثم قدر لها آن 
eT‏ فی آفکار الصليبيين عندما شعروا بالعاناة 
فی. آسیا الصغری ". 
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الفصل الثانى 
استجابة عامة الناس 


پذل اور بان چهودا مضنية عند اعلانه الحرب ٠‏ وحمل 
خطاپ باسم ابابا آور بان موجه الى شعب الفلاندر تاریخا 
قریپا جدا من تاریخ انعقاد مجمع کلیرمون ۰ و بعد آن انتهی 
آور بان من جولته فى فر نسا قام على الفور بارسال الوفود 
آو الخطابات الي جنوه › و پولو نيا وصچهام8 وپيزاأً ههام > 
وميلان * وكانت الحرب الصليبية على جدول أعمال المجلسين 
اللذیق عقدھهما فی پاری ٣و8‏ ذی اکتوہںر ۱۰۹۸م وفی 
روما فی آبریل ۹۹١۱م ٠‏ وقام بتشجيع كل الأساقفة 
بالأ بر شیات فى مجمع كليرمون » وفى نيم سا۸ »> على 
ال ات و وو ارو ا هو ن 
of Die‏ طعu#‏ »۰ رئيس آاساقفة ليون فكان مصلحا متحمساء 
وقدم المساعدة للحملة الصليبية بكل همة ونشاط وفعمل 
الشىء نقسه العديد من الأساقفة ٠‏ ولكن يبدو أنه لم یکن 
جميع الأساقفة على نفس القشدر من تعاليم البابا المتعلقة 
E FL Oa a aL‏ 


N 


الحملة الصلييبة الإولى 


بقرار كلرمون المتعلق بالففران الكتسى ؛ مما يوحى بأن عددا 
قلسلا من الأساقفة هم الذين اهتموا پنسح ذلك القرار ٠‏ 
وکات امت الأراسى Lambert of Ares‏ حى الأساقفة 
الان وعدا اا اا الي اا حو د ا ع 
اتةه ان دة ولا يوجد آى سنجل عن الحرب الصليبية 
الشى تمت مناقشغها فی Rue i E‏ فی فسا یں 
۹٣۱۰م‏ إلذى آعاد اک قرارات مجمع کل مون * و عملت 
المواعظ الدينية الت قد مها ر جال القاتن المستقلون مںن آمثال 
بطر س ulillك Peter the Hermit‏ »› و غيرږە فن الر شان : 
عل جنا يد الححاس ”تجاه المشازكة فى البحرب ٬الصليبية‏ » وقام 
اوبلئك بحضد المتطوعين للعرب › :ویندو آن ٠ں‏ ٹیس ده 
مالین يه ٠sنوععلاتM‏ نال شهنة مشميزة كأحد الكبار الداعين 
إلى المشار كة فى الحرب المبليبية “ “و كاءنت هناك آدينة تقوم 
بمهمة حشد الراغبين فى الانضمام للحرب المبليبية ٠‏ وار با 
ساعد على ذللف ډافع القحمس -لدى' هذه الأدیرة .وار تفاع 
مستواها المادى آو اشرافها على آز ان زراعية .تدر عانبع| 
وافر ا يسمح لها بان تکون مس کن | اللتمرف في الممتلكات 
وتجميع الموارد المالية » ومن آشهں هذه الأديرة دف EIN‏ 
دسا ود یں القد پس SITE‏ اللو مان 8صھM Vincent ه٤ 1e‏ 8 


مھا كانت ار نة :ال انق بها جي :الدغوة: ال 
الحرب الصليبية فقد ذك آحد المعاصرین آن الخیں انثشر 
تة ار آنه لم يكن هناك حاچة الي الدعوة للمشاركة 
فى الحرب الصليبية د افا ل شك فيه إن حي الدحة 
ا بسرعة من کلیرمون الى مناطق آخرى لم يقم لابا 
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اصتجابة عامة التاس 


ہز یار تھا پنفسه ۰ وفی الحادی عشر من فہرایں ١۹١۱ء‏ 
عقد فیلیب فلت فی شا و آخوه هيو الفر ما ندى Hugh of‏ 
وزمقnمەصVer‏ مبأحتات مع كيار التيلاء فی باز پس بشان 


الحرب الصليبية ٠‏ وقد حدثت ظواه طبيعية غرهبة › 
دآ ظهور ها قبل انعقشاد مجمع كلرمون واسستميت 
فی الظهور ١بان‏ الدعوة للحرب الصلیبیة ۱۰۹۹ م › ثم بعد 
فترة قصيرة من التشوقف › عادت بلك الظواه الطبيمية 
ال الور فن جات ف رد ۹1و ف فاخي 
الحرب ااصليبية بهالة شبيهة بالظل السحرى ٠‏ وتظه 
تلك الحوادث غب المحوقعة فى الكسابات الخاريخية التى 
سجلت بعد نجاح الحبلة الصليبية » .وكان مرا طبيعيا ن 
پلتمس الناس تفسررا لهذه الحوادث ٠‏ وييدو آن المداح قد 
اضطرب على نحو غير عادى نتيجة للزيادة التدريجية فى 
الا ا ا ا ل وم ارات ا 
والدی آصبح ممروفا آنه استمن من حوالی ۱۱۲۰ م حى 
eA‏ > مما جعل الكثاب الذين جاءوا بعد ذلك يبحشون 
عن الطريقة التی تئبیء بھا الطبیعة بتحریں بيت .المقدس : 


« وفى عهد الامبراطور هترى الراأبع * ٠*٠‏ ووفقا 
للنہوءات ةى الأناجيل الأربعة القانونية ف تظه أمة فى كل 
مكان فى موالجهة آمة » ومملكة فى مواجهة مملكة » وتحدث 
زلازل شد يدة فی اشاکن Ub‏ »> وتحدث الأو بئة والمجاعات 
وأخرال من السماع وعلامات كيئ ٠»‏ 


وعندما شاءعت ارادة الله تحریں القی المقشدس وفشح 
الطريق. ليحن ال اغين ف القن آل بت المقدس فن 


انحملة الصليبية الأولى 


آچل خلاص آرواحهم » آظه, GT‏ 
والمعجرات » والمجائب » لشحذ. آفكار المسيحيين حتي يپادر 
الات منهم بالذ هاب آل هنالف * فقد کک شهب فی 
[تحاء العالم وأهى تنذفع معا فئ كبد السماء تجاه الأرضص 
بصسورة ٠كثيفة‏ مثل البرد آو الكسفاث الثلجيْة » وبعد ذلك 
بفتىة قصرة مق اوقت ظهن خط طويل من اللهب فى 
النسمتاء م تحول لون :السماع الى اللون الأحس ” وؤازدادت 
ا والرۇی پين الناس بصورة لم يعرفها آحد من قبل ˆ 


وپدآت السلساة المعاقبة لتعلك الحوادث فى الراپع من 
آبریل ١۹١۱م‏ > قبل انعقاد مجمع کلیرمون پسبعة اشھں 
وذلك عندما شاه الجميع فى كل آنحاء فر نسا قوط 
الشهب ۰ وفی الحادی عشی من فہرایں ٦۹١۱م‏ وآئناء 
اجشماع ملك ف‌نسا مع آخپه وكبار الأعيان فى المملكة حيث 
كاتوا يتباحثون فى موضوع الحرب الصليبية » حدث 
خسوف للقمر » وعحول الى اللون الأحم » وتلا ذلك فى 
ادن ف الا ا ورو عا لے ان وا 
الناس بحالة من الهلع والنع ورفع الكهنة الابتهالات 
والفارات ورددها التانن من نهني فى الكشا ين + وق 
آغسطس من العام تفسه حدث خسوف آخل للقمس "ˆ د 
توقفت تلك الظواھهں حتی خریف ۱۰۹۷ م حیٹ ظهھس 
مذتب “ وفی فبرایں ۹۸١۱م‏ تلونت السماء باللسون 
الحم * وفى الخريف الثانى » ظهر ضوء شديد فى السماء 
طوال الليل » وبدا وكآن هناك حريقا فى السماء * وقى 
دپسمہں حدٹ کسوف للشمس »۰ وفی فیرایں ۹۹١۱م‏ ملا 
شفق آحمر آخر الحزء الشرقی مق السماعء “ وشاهد 
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إستجابة عامة ,الاس 


الصلیبیون فی سوریا» اپتداء من ضریف ۹۷١۱م‏ علامات 
فى السماء »> كما سنرى ٠‏ وفى الوقت نفسه اأستمرت حالة 
القحط الشديد لعدة ستوات فهلك الضرع وانتشرتالمجاعات 
فی ف نسا > وانتهت هذه الحالة فجاة بلول ر بیع ممطر 
تبعه محصبول وفیں ۰ 
وف قال فلك الور ة ان اسرت النغرة ارب 
الل واوةت اساب فل رة کو ت ف 
استجابة كبرى للحرب الصليبية فى كل من فرنسا وغرب 
المانيا وايطاليا ٠‏ وليس هناك شك فى وجود قدر من العتصر 
LEE‏ 
المهيجون للمشاع الشعبية مق آمثال بطرس الناسك الذى 
ادعى آن المسيح نقسه كلفه بالدعوة للحرب الصليبية »> ولوح 
بطرس بخطاب سماوى كعلامة لتكليفه بالدعموة ٠‏ وريما 
كانت تلك الوح الهسترية مستمدة من التوقعات القائمة 
على الايمان بالبعث والحساب وما هو مستمد مث نبوءة شاثىة 
ہین الناس عن آخر امبراطور يقیم فى بيت المقشدس قبيل 
قيام الساعة “ وعبرت تلك الحالة من الاضطرابات الدفسية 
الشديدة عن تفسها فى صورة رؤى » وفى ظهور آثار وشم 
صلبان عى جسد عدد من المشار كين فى الحرب الصليبية ممن 
لھم تآٹیں مهم وملحوظ : ور بما كانت هذه الحالة تعبيرا عن 
سلو ك الکو نت امیششاللین للینینجینى Count Emich of Leiningen‏ 
أشد الشخصيات قسوة فى اضطهاد اليهود فى أراضى الراين 
فی آوائل صیف ١۱۰۹م‏ “۰ وذکر کاتب یهودی آن امیٹش 
لفق قضية تقول بان أحد رسل المسيح جاءه ووشم صليبا على 
جسده و آبلغه انه عند وصوله الى ایطالیا سیظه له المسیح 
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الحملة الصليبية الآولى 


م ا > وان امیشش سوف. يتغفب 

: TT 

ومن الواضح آن فى هذا القول اشارة الى تبوءة 
الامي‌اطور الأخر الذى فى عهده سيعتنق اليهود المسيحية 
وفقا للاعتقاد السائد عند المسيعيين ٠‏ وآکد الأب اكهارد 
الآوراوی مسد ٤ه‏ raوطeاE‏ پا نا نیا على ما ادعاه امیتش › 
مڅله ف ذلك مشل شاول اسه « قد ناداه الوحیلاٹھی 
لكى يشارك فى هذه المهمة الدينية ( الحرب الصليبية ) » “ 
وٽو حي مقار نه امیتشس بشاول بان اکهارد اعتقد آن امیشش 
غار ورزین'* وکان کباب الخولتات NL‏ تعد وت أن 
امیشش کان حثی قبل قیام الحرب الصلميبية : « شخصا سيىء 
السمعة بسبب سلموكه الاستبدادى » “ ويعد موته 4م 
كان هناك اعشقاد سائ بأن روحه الشر پرة ظلت تكش الشدد 

على اقليم ماینشس (٭) صنو٥‏ لاستجداء الصدقات 
والصلوات من المؤمدين لتحريں روحه من العداب ٠‏ 

و بالاضافة الى ذلك » فقد وجد التحمس للحرب الصليبية 
سبيلا بين طبقات اجتماعية لم يکن آور پان راغبا إت 
يسشحثها على المشار كة فى تلك الحرب ” وسبق لى آن تحدثثٹ 
عن النوعية المحددة التى دعاها آور بان للمشار كة فى .إلحملة 
اا ر ا a‏ 
وحاول جل الحملة الصليبية قاصرة عليهم “٠‏ وأآشرت الى 

حقيقة آنه نظرا لان دعوته کانت دعوة لک نر الار اسي 
المشدسة فكان يستحيل عليه منع التنساء والأطفال وكبار البسن 
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استچاية عامة التاس 


واي ا ف ر ی ا ا وا 
العبلم على الذهاب ٠‏ هذا فطلا عن تزرامن الدعوة للحرب. 
الصليبية مح تفضشی التسمم المهمازیى( ») nوiاە‏ چاه و هو مر ضس 
بغيض ينتج عن تداول خبز مصنوع من الجودار المتعضن. 
mouldy rye‏ * وغالبا ما آدت الأو پئة قی فر نسا الى قیام 
الان ها ا ك العاف ل 0 ك الو > 
و يبدو آن آور بان قد اتخذ خطوات من أجل تخقيف العاناة. 
التى آحدثها المرض ابان زيارته لقرنسا » ولاہد اتد كان. 
على دراية باحتمال وجود استتجابة جماعية بل وحتى 
هستيرية لدعوته ٠‏ وحمل آوربان قساوسة الأبزشيات 
مسئولية تنظيم عملية حشد الراغبين فى المشباركة فى الحملة 
الصليبية فكان على كل راغب فى المشاركة الاتصسال بهؤلاء 
الأساقفة بناء على توجيهات آور بان ٠‏ غي آن اللظام الأبرشى, 
ن اقرا ف ا الا ا اقا م 
فهناك سيدة غنية من طبقة النبلاء اسمها أمير ياس #واامصB‏ 
ا شش ارف اجره ااا و هت ال 
أسقفها لتنال منه البركة قبل رحيلها ٠‏ غير آنه اقترع عليها 
آنه من الأفضل لها آن تقيم ملجاً لرعاية الفقراء › ثم وافقت 
على هذا الاستيدال لنفسها ٠“‏ ووجدت صعوبة فى بداية 
الم » غين آن أسقفها آقنعها بتغيير رآيها ٠‏ ولدلك لیس من 
ادهش آن نعرف آن الحملة الصليبية الأولى ضمت أعدادا 
كةن الشساد والأطفال والتشر ا ةك ` 

ومع ذلك فمن الصعب الاعتقاد بأن حالة الهس تيا 
ثرت على عدد كبس من الصليبيين ٠‏ ولا ريب آن الايمساأن 


(kk)‏ االتسمم المهمازيى أى الأرجوتى هن اعرأاخبه حدوث تشلجات عضلية لا ارادية 
ولوع من الغنفرينا ب ( المترجم ) ٠‏ 
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الحفلة المتليبية الاولى 


بالعص أ لألفى السعيد صونصونجومالنص » كان موضوعا 
للدراسة » وكا ذكرت المصادر المعاصرة التى آشارت الى 
المسلمين على نهم اتبا للمسيح اalچJl Anti Christ‏ « 
آشارت الى ورجود اشارات عن اقتراب الساعة وعلامات 
ومعجزات دالة على اقترايها > غي آنه پوجد دلیل یکفی 
ليجعلنا نفشرض أن الأفكار المتعلقة بالبعث والحساب كانت 
واسعة الانتشار “ وعلى الرغم من آته لا يصح لنا آن نقلل 
من آهمية مشاركة غي المقاتلين الفقراء »› فانه لا يصح لنا 
آن تخالی فی تقدیں جهودهم آيضا * فعلى سبيل المثال سنسرى 
آن الجیوش التی كانت يطلق عليها جيوش الفلاحين كانت 
تضم فر سانا قاموا بقيادة تلك الجيوش ؛ وربما اشتملت 
تلك الجيوش على أعداد كبيرة من الفرسان بنفس القدر الذى 
کان موجچودأً فى الجيوش الأخرى " 


٠‏ وقي الحقيقة توجد مجموعة من المعلومات التاريخية 
التى يرجع تاأريخها الى قبيل قيام ٠الحرب‏ الصليبية » والتى 
تكشف لنا عن مشاعر كبار الشخصيات ورؤساء القلاع 
والفرسان عتدما انضموا الى الحرب الصليبية * ويبصفة عامة 
تتكون هذه المجموعة من مواتيقهم التی كانت اصالح الکنائس 
والادیںۃ کک هذه ا كذلك عن کک هادف 


ae yy r ope 


E‏ رد نىل Norman Tancred at‏ اذى کان 
يعيش فى جنوب ايطاليا تجاه آخبار الدعوة للحرب الصليبية 
کان لمطيا وفقا لوصف رالف اکان iJ] Ralph of Caen‏ 
كش اة آل فة الفكرة ٠‏ ووحف حال تة قر : 


V+ 


أله ستجاية عامة الخاس 


« کشرا ما کان. تنکرد يعانى بشدة من حالة القلق التی كانت 
تنتابه لأن الحرب التى شارك فیھا کفارس کانت تثعار ض 
مع آو امن المسيح ٠‏ وفى الحقيقة لشقد أمسہ ہا لمسيح بالتسامح 
و بآن پدیں خده الأيسر لمن ضر به على خده الأيمن » غي آن 
الفىروسية العلمانية سريعة الى سفك الدم ٠‏ كما آن المسيح 
نصحه بان یعطی سترته ومعطفه لمن پطلبهما > یں آن 
ضر ورات الحرب تعض عليه آن یجرد الأتسان الان يقاتله 
ل و کل ا ق ا ا و 
آور پان الخاص بمنح الغففران عن كل الخطايا لكل المسيحيين 
الذ ين يذ هبون لمحار بة المسلمين تزا يدت فو ة تنکرد و نشاطه “ 
وکان فک تنکرد مشتتا » وغ مثأاکد اذا ما کان يشير وققا 
للتعاليم الدينية آو الشثون الدنيوية » ٠‏ 

ويبدو آن الرغبة الصادقة فى اتخاذ الترتيبات المععلقة 
بالمصلاة الشفغفاعية وا ا RE‏ هی التی دفعت 
الصسليبيين لتقديم الهبات الى الأديىة قل رحیلهم وكتلك 
كتا بة الوصايا التى تبرعوا فیھا بما پملکون بھذہ الأدیںة ال 
الخضاغات ألدينية اذا ما اسششهدوا ۰ وعل نفل ا قدم 
ر یمو ند Raymond of St Giles el‏ هة سخية ال 
کاتدرائیة لو بوی د٣ 1٥‏ شريطة آن تظل شمعة موقدة آمام 
تمثال العذراء مس یم فی الكاتدرائية المنكورة پاستمرار › 
وآن يتم انشاد قداس الموتى. مرة واحدة كل عام بعك موته 
فى الكناثس الأخرى الثابمة للكاتدرائية وآن تد تتم تلاوة 
المسلوات طيلة الحياة من آجله ١‏ وقدم هيو EE‏ 
Hugh of ‘Apigne‏ العشور ال راھبات .دی القدیس جودرجح 
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الحملة الصليبية الأولى 


ال ينی St George o٤ Renn‏ شريطة أن يقمن پاحيیاء 
الف کرى | سنو ية لوفاته وقدم [خ کت ر و یرت 
Anger Fitz-Robert‏ « راتا الى ر ھبان دیں القد یس فینستتٹ 
اللوماتى Vincent of Le Mans‏ لصاح روحه ورو وإلده - 
وف اران من ب الا ی آي جن ا 
: خلقاؤهم پصورل ة جلية ٤‏ وتتجل هذه اللهفة کی استعدادهم 
الدائہ للذ هاب‌الى الأراضى المقدسة بعد تسوية كافة المنازعات 
قی آوطانهم و بخاصة منازعاتهم مع الكنائس °٠‏ وآنهى 
آنسیلم ال يبمو نى Anselm of Ribemont‏ ذز أعا مح د ہیں 
القديس آمائد كصدصسة .ا8 بشان الطواحين واس تخدام الماع 
بھهڭه الطواحين وحقوق الق ية المصغيرة ا آقا مھا »> زهو 
صر اع قد آدی أل قیام ر ٹیس خافن باصدار قر ار الحر مان 
الکشسی ضدہ“ وییدو آن ‏ ہو ادو پن! لحو یش 11۵4»»¢ Baldwin. of‏ 
سمح فى نهاية الأمى بتحويل آر بعة آوقاق كنسية فی لیکى 
Likues‏ ایی کسه واتن Watten‏ کان والده قد سی 
مەللاG‏ غ8 »۰ تاعا مع رهبان سائت جيل فی حضور البابا 
فی مجمع نیم ”× وقدم هبته الکہںی الى کاتدرائییة 
« من آجل التکفی عن چرائمی وجرائم آبائی › ومن آجل 
تکریم ومحبة القد يس جيل St Gilles‏ « الذىی ضا یقته کٹیرا 
بتصرفات كثرة مؤذية ومن أجل الاحتفال السنوى به فى 
كتيسة لو بوى ن۴ ما1 والكنائس الأخرى التابعة لها » ٠‏ 


" 


vy 


استچاية عامة الاس 


وفى بض الأحيان كانت تلك الاعلانات المتملقة 
بالتخلى الىرسمى عن کل مظاھں الظلم جز ءا من اتټفاق من 
خلاله پستفيد الصلیبی ماليا »› فقام جودضى البسويو ني 
Godfrey of Bouillon‏ برهن آو بيع الأراضى الزراعية ا 
يمتلكها الى أسصقفى ليج والفقس دان Lidge and Verdun‏ 
و بذلك آنهى المنازعات الا مدال مپلبغ نقدی له 
ولآخیه بلدوین ۰ وزار کونٹ.جی الشالو نسیرساو نی 
Ceoumnt Guy of Chalon Sur-aone‏ جماعة رھبان دیں پارای ہ. 
لر مو نیال 1هن«ه-16-رهعهط وآعلن رسمیا تنازله عن‌المکوس 
التى أعتاة فر ها قال المهول غا بل ماز < ووافق 
هپو الجویی لاست ٤ه‏ طعن۸ على جميع الأشياء التى باعها 
والدہ ال رئیس دیں القدیس فنسنت اللو ما نى St Vincent o‏ 
e a8‏ مقا پل عش ين صو لیدی نام8 * و کان التنازل 
E E E O TE N EI‏ 
التقدى خطوة جديدة من أجل جمع الما : ولم يكن الكکسب 
المادى فقطل هو الهدف من وضع هذء الشرتيبات » وأعطى 
رھبان دیں القدیس بییں الشارترى Plere of Chartres‏ 
عشرة جنيهات اسشرلينية الى السيد الاقطاعى نيفيلو 0ءNiv‏ 
مقابل تنازله عن الحقوق العی کان پحخفظ بها بالقوة 

باعتباره رئيس قلعة › ووافق على صدحة العنازل وهو قى 
حالة لا پحسد عليها : 


« آنا نڀفيلو الذى ا الى طبقة النبلاء بالوراثة »› 
وهى الطبقة التى تجعل كثيرا من المنتمين اليها يوصفون بكل, 


A 


الحملة الضلييية. الأولى 


ها يشين المرء من رذائل »> لذلك فمن أجل تخليصس روحى من 
الخطيئة » وفى مقابل قيامى بدفع مبلغ ضخم من المال. الذاى 
ور ثته » آعلرق أنى أتخل الى الأبد » ولصالح القديس. بطرسن 
عق السلوك الجائ الناجم عن عادة سيثة لم آكتسبها وفقا 
للتقاليد القديمة ولكخ ور ثتها عن والدی. الذی کان رجلا 
ضيیل الجسم سر پیا فی ارهاق ال بمظاله المتكررة - 
ومن ذلك ,الحين عملت ياستمرار على المحافظة على تلك 
المادة بطر يقة اداد و پکل وحشية "ˆ ولقد قمت 
اتاك ار الى رطن فن عد اجات ال وة 
و أعنی بذلك قرية امبر تفيل Emaprainville‏ والأراضى 
التی حولھها وقمت بالاستيلاء عل سلع و ممتلکات وفقو لات 
السكان هناك بمل ية ٩‏ اآصبحٹ عادة » ولك کاٹت' اة 
القاسية لثلك العادة “ وكلما دفغشنى الزغبة فى الهجوم 
الوحشى كنت آأنقض' على القرية المذكورة آنفا » واصطحبت 
معى جماعة من فرسانى ومجموعة من اتباعی › وکنت آتی 
بماء. يتنافى. مع .طبيمعة الانسان فأستولى على ممتلكات رجال 
القد یس بطر س لتكون طعاما لفرسانى “۰ ٠‏ ویجب آن يعلم 
کل فرد جیدا آننی آقدم كفارة. الى القدیس بطرس على تلك 
الخطايا والمظالم البغيضبة السابقة » وانى ساكف عن القيام 
تلك المشاعب المتشسواصلة الى الأبد » والتى توقفت عن 
ممارستها الآن » - 


کان برت ان الو نکو نتوری Bertrand of Moncontour‏ استېقى 
فى حيازته ثلث الممتلكات مع ما كان والده قد”وهبه لكنيسة 
الثالوث المقدس ٠‏ ثم سلم الكنيسة كل ذلك-مشابل" الحصول 


YE 


.استجابة "عامة التاس 
على ۱۸٠١‏ آلف وثمانمائة صوليدى نفام لأآنه : د اعتقد 
أن طريق الله ( الحرب الصليبية ) لا يمكن آن يفيده اذا 
ا ظل محتفظا یں یسح ممتلكات مسروقة ¢ “ ويا E‏ إغلن 
هيو بو شارت Hugh Bochard‏ تخليە عن آراظض الحيازة 
الاقطاعية الثى اغتصبها من آحد الفلاحين والثأبمة للقديس 
فیلبرت الثور Philibert of 'Tournou8 Jgi‏ قا خض اه 
على هذه الخطيئة وكان يود الذهاب الى بيت المقدس » ٠‏ آما 
فرسان قلعة مز نك 1٥10‏ » وهم طن فن بسن کسوس 
Peter Bastarciug‏ و ہو نز ا ه8دصە۴٣ »e‏ وی تان Bertrand‏ 
فقد كانوا يمارسون العنف والقسوة والظلم تجاه القرويين 
التحاعن ا تسن فين الق اهن فف الل ت هادف 
pî ^ St Chaffre of Le Mon stijer‏ اعلنوا ر سما تخليهم 
E E TTT‏ 
ولأنهم زلروا! آ تفس هم للد نے نضمام الى الحرب الصليبية “ 
ونحصبلوا عل الغقرات من الأسقف مند ممصم« »> والا_قف 
آد هيمار اللو بوى Puy‏ ما ٤ه‏ arص6طلنھ‏ پتفسه الذى » « كان 
متت ها لشدة وحشيتهم › غير آنه غض لهم ذنوبهم تت 
عن ند مهم ° 


ولذلك توحى المواثيق التى تقدم بها الفرسان أن 
استجا بتهم لدعوة آور بان كانت مثالية ٠‏ غب آن المواثيق 
الموجودة تعلق بجزء فقط من الصليبيين » وعلى آية حال فلنا 
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الحملة الصليبية الإوئى 


آن نتساءل : ھل کانت الوثائق التی کتبها رجال دين على قدر 
لا پاس په من التعليم لصالح جماعاتهم الدينية بصفة 
إساسية > مضبللة ؟* اذ ان كشا من الأفكار التى وردت فى 
تلك الوثائق لا يمكن افتراض أنها تعكس بدقة آفكار 
ق شر متا ٠‏ وعلى سبيل المثال »> من غب المحتمل أن 
تيقيلو Nivelo‏ الى وقع بعلامة لآنه کان آميا قد تعرف 
ا اد ا اا ی رفوع :دل 
St. Greg‏ »> وظهں هدا اللص فى المقشدمة التمهيدية 
a‏ صحيح. أن معظم المعلشين الناضر لاض کاتو! 
من الداعين* للحركة الماييبية أصوروا الصليبيين فى صورة 
'مزضية باعتبارهم شخصيات 'مثالية نبذت آمور العالم » غي 
آن وجهات نجس هولاع الدعاة لم تكن الوحيدة ٠“‏ .وتذ ك لفسا 
انی الںوایات آنه عندما ظھی القدیس آمبر وز 8۴٥ا(صسھ‏ غ9 
21 کاهن اڀطالى » وسأله عن سیب لاع ااستجا بة .الكبرة لى 
حظيت بها دعوة آور بان » آجاب البكاهن بآنه كان قلقا : 
٥‏ ان عددا من الأفراد يقدمون آسبابا مختلفة لذهابهم الي 
ا ` وپقول آخرون پان ا الاقطاعات من 
N‏ و معظم الٹناس شار كوا ق قی الذهاب الي بيت المقدس 
) من آجل آسباب تعوت على A‏ بالنضع والقائدة فحسب 
و تتبيجة لذلك حلت النكبات باعداد غفيرة متهم فى مملكة | ا 
Hungary‏ » وفى الممالك الأخرى ٠‏ و لم يحققو 
آی نجاح » “ 


ووفقا پلا ڈ که اکهساره الاوراوى Hkkehard of Aura‏ 


« كاين من الييسس اغ ام الف نجة الغر بيين بترك من ار عهم. « 
ذلك لان يلاد :المغال . 1 کا ثت قد تهر ضتٹ للنکبات لبضع 
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اسااجاية علبة الاس 


سئين» فى صورة حر ب آهلهة آحياناء ومجاعات أحيانا أخرىء 
وتزايد نسيبة الوفيات › وآخيرا ابتشير الطاعون ٠٠١‏ فإآمياب 
الناس بحالة من الهلع جملهم يفقدون كل آمل فى اليا ٠.١“‏ 
ومن بين الشعوبب آو الأفراد النين لم صل اليهم المى سسوم 
البابوى » اعتيرف. البعض- - نهم بآنهم ڊهبوا الى .أرض الميمناة 
بناء علي دعوة المتشيئين الذين جلهروا من بينهم او پناء. چبیی 
علامات واشارات ظهرت فى السمام » وقال آخرون. پآنهم 
أجپن وا على المشاركة بسب آن رضت عليهبيم كبافة المبزايا 
والمنافع الشخصية ٠“‏ وفي الحقيقة اصطجب 0 
#لروجات والأبناء وكل منقولاتهم وآدواة تهي المنزلية. «. 

٠‏ ووریما لفٹ آوز بان ناء ميه فی اونا( 
امكاتية تحقيق ثروات طائلة › وان كان هناك ما يک غل 
آن قار الغقران المخعلق بالحزْب الصليبية » والذدى منع 
غفران الخطايا لعدد محدود ممن سيشاركون فی ا 
الصليبية « ابتغاء مرضاة الله فقط » وليس طنغا فى المجد 
اوالال كو ولل عل لابا وساف ا ا 
كانوا على بينة تامة بآت بعضهم على الأقل سوف يشارك فى 
الحرب الصليبية تحقيقا للدوافع المادية » لذلك كان على 
البابا آن يضع قرارا يتحدث فيه عن الفتوحات التی ستچىي 
ال کن وو ا ر E‏ 
الثى يتم تحريرها خاضعة للامارات الصبليبية الى يقيمها 
EC N‏ 
افشرض مشار كة بيز نطية فعالة فى الفتوحات الصليية 
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الحملة الصليبية الإولى 


وما ڀل ذلك مق مد نقوٹ السلطة الاغريقية المد نية على حساب 
السلطة اللاتينية ٠“.‏ غير آن القضية آصبحت مشرة للاهتمام 
الداثم مدد آن استولى المصبليبيون على آنطاكية دون المساعدة 
البيز تطية » وتم التاكيد على قرار مجمع كليرمون فى المجمع 
امحل الذی عقده 'آدهيمار ٣حصقطقھ‏ . > المیدوب البابوی فى 
[نطاكية بمجرد الاستيلاء مليها ٠‏ بل ان القائمين على الدعوة 
للسشاركة فى الحرب الصليبية آقروا بان الجيوش الصليبية 
اششلٹ عل مغامر يق ودجالين » بالرغم مه آن معظم هؤلاء 
لم يكونوا من الفرسان “ فهناك دلیل على وجود عنص مادی 
پين الفقرسان ء آپشضا ورد فى صكوك رهن ممشلکات کل من 
قو غر |Ûكوفرة_ Wolfker of Kufferı‏ « وهو أآحد النبلاء 
الالمان » و آشارد الو نميل Achard of Mont merle‏ › و هو 
ر پس احمدى الشلاع > وقد قتل قرب يافا › تحسبا 
للأخطار والظروف التى قد تدشا عن اقامتهما فى المشرق ` 
وشارك نور چوت التوسییى yh Norgeot of Toucy‏ اأحرب 
قبل القيام با لصا لحة مع ر تيس د یں قلور ی Fleury‏ » و تسو د 
آمور قريته التى فرض عليها ضرائب ابترازية جائة ٠‏ 
وقبل وفاته آثناءم رحلته لويارة الآراضى المقدسة اعشرف 
پخطا ياه للبطر يرك » ولكن البطريرك قال له ان تو بته عد ية 
النفع اذ لم يرد المقوق الى آصحابها قبل غفران خطاياه ٠‏ 
ار اباد اق روڪ وال الاي لن ا ت ها 
عن کل حقوقه ومطالبه ۰ | 

وعلاوة على ذلك فلم يشمكن بعض الفقرسان من الوفاأء 
يتذ ور هم > وکان لدی بعضهم آسباب وجيهة ۰ فعلى سيل 


Y۸ 


,اإستجاية؛ عامة التاسل 
امال کان هباس کو نت مإپ؛ af Maine‏ مولا ' اص٥‏ قد آقسم 
على آن يذهب ضمن حملة صليبية الى بيت المقدس وكان يعد 
من بین الذين 'اشتهروا بالورع والتشویى › الا آنه ارفطن 
الذهاب عندما علم أن وليم ملك“ انجلترا قد عقد المزم ”على 
الاسشيلاء على مقاطعته ٠‏ ومن الواضح آنه حول الدفاع عن 
آراضيه الى حملة صليبية شخصية ٭ وکدنا لا نعرف شیئا عن 
هذا الأم.ء لولا کشا پات آوردر یات Orderic of Vitalis Jdlaqall‏ 
اذى كتب بعد آإر بعين عاما من الاستيلاء على بيت المقدس› 
معقبا على تحويل الأفكار الصليبية الى مسارح آخرى للحرب 
بعد أن تحقق النصس للصليبيين » فقال : ٠‏ 


« کنت آتمنی آن آقاتل المسلمین باسم الرب › بید آنی 
آری حالیا آنه یتحتم على آن آشن حر با بالشرب من دیاری 
صد أعداء المسيح ۶ن کل کید يقاوم الحق والعدل افيا 
يظهر نقسه على أته عدو لله » الذى هو الحق بعينه وشسس 
العدالة ٠٠٠“‏ ولث آصرف النظر عن صليب مخلصنا الذى 
آحمل شارته على نمط آی حاج » وانما ساظل آحمله عسل 
ترسى وعلى خوذتى وعلى كل اسلحتى وساطبع صورة الصليب 
الحقدس على سرجى ولحامى ٠‏ ونظرا لأن هذه الشارة تمنحنى 
القوة فساتقدم صوب أعسداء السلاح والحق وسأدافع 
بالقوة عن أرض المسيحيين ٠‏ وستكون تلك الشارة المقدسة 
على کل آسلحثی وجوادى » وكل الأعداء الذين يهجمون على 
سيحار بون آحد فرسان المسيح “ انى آثق فيمن يحكم العالم 
لآنه يعلم ما ڀجول بخاطرى “۰ وسوف آنثظر » بقضل رحمته 
الواسعة » حتبى آتمكن من الوفاء بنذرى فى وقت آفضل » “ 


۷۹ 


لحملة السلييية الأولي 


غین آن كثيربين لم يكن لديهم الأسباب الوجيهة التى 
تتيح لهم البقاء يعيدا عن المعركة » ومنذ خریف ۹۷١١م‏ 
فصاعدا تسلطت على آذهان القادة العمسكريين فكرة ضرورة 
دہ آم التجدات الح بية تحسيا الأخطار الناجية عن 
الحملة العسكرية ٠“‏ ولقد وجدنا من قبل آن ك 
(لجیش آصدروا قرار الحرمان الكنسى ضد من تقاعسوا عن 
-خوض القثال » وعيروا عن آملهم فی آن يذو هم ا 
فی خرب آور ہا * وفی سبشمېںر ٩۹۸‏ ١٠م‏ کانت هنات دهش 
عند انطلاق شا ئة تقول ان آور بان قد آعفاهم من تذورهي ۰ 
ال ن اع اد ادن لم يفو ا بنذ ور هم 
اواهتقت هولاع الین جار كرا فالخل اافبليية بان 
عدد هم کان کپیرا »> وان کان حجم الحملة الصليبية التى تم 
حشد‌ها عام ١١۱۱م‏ والتی شارك فیھا معطم الصلبديين 
يوحى بأن عدد الذين يفوا پنڌ ور هم کان کیا 

«المجحد والشهرة وال مال » : هذا ما كانت تردده التقتصصس 
التار يخية عن العملة الصليبية » عقب صياغة قرأر مجمبع 
كليرمون " ومما لا شك فيه .أن الرغبة فى تحقيق المجسد 
الدتيوى قد حدت بالفرسان الى الانضمام للحملة e‏ کے 
سواء تحقق هذا المجد فی حیاتھم آو بعد موتهم ۰ فقد کان 
عليهم آن پې ثوا عن هذا المحد ء وذلك أذا نظر نا الى جذور هم 
الاجثماعية » وعاداتهم وتقاليد الفروسية المعروفة تلاك 
ينهم » على الرغم من استحالة تقنين النشائج الناجمة عن 
ذلك ٠‏ فقبد ينضم المرء للحملة الصليبية من أجل الحصول 
على التكس يم آو ا3ا ها كاتنت سمعتة قد فرطت لللهات :> 
کہا فعل آر ثوف الھد نیٹی ١انصةہ‏ ۴ہ گلسسعھ الذی مات فی 


A* 


استجابة - عامة اللاس 

أنطاكية » وكان قد غادر انجلترا. يعد :أن اتهنموه بالخيانة 
ظلما * وکما ستری » کان e‏ الفرسان على التكريم 
اشا اوغا مه د ا خف وض ال م قفري فا ب 
لأسباب مفهومة _ و باستشناء حاجة الصليبيين للمال لأغراضص 
المعيشة _ فقد سيطرت على الصليبيين فكرة جمع الفناتم › 
غ .آن هناك أدلة قليلة 'تنفى عودتهم E‏ بلاذهم .». ومغهشم 
الشر وات › اللهم ألا الآثار المقهدسة.» وهو أم لايدعو للدهشة 
فاا ك الو دارو ان ل جار ر 
اشتراکھم فی الحرب ۰ ومن الجدیں پالذک آن قرار مجمع 
کلیں مؤت لم پش ال الأرض» بالں غم من آتھا كانت موضوغا 
للمشىاقشة ت المجمع “ و سات اقتر اح تقدم به جورۍ دیبی 
Georges Duby‏ پخصوص بعض الناطق مئل مقاطمة ماکو نيه 
Mêconn8‏ حیٹ سیطرت عادة تقسيم الارث على الصلييين 
واستفادت اس عن طريق ارسال آبناثها للاشتاك فى المحرب» 
rpg‏ الٹی لها حق الارث »ء وهو آم كان 
ه پشکل ملحوظ ٠‏ ورغم وجود الأدلة الثى تؤكد على 

وچو د a‏ الملحة فى امتلاك الأرض كأحد القوى المحركة 
E E E el‏ غل ست القتش و الا تفار 
عل الجيشن المموی » فی الثانی عفی من اغسطس ۹۹١٠م‏ 
قرر معظم الصلميبيين العودة الى اوطانهم “ ويقال إن القس 
الگ هن ال الى آور با پلغ عددهم کال غ ت 
نسمة ›» وهو تقدير ر بما فاق كل آعداد الصليبيان الموجودين 
فى فلسطين فى ذلك الحين » مما يؤكد إن الغالبية العظمى 
ممق قدن لهم البقاء فى قيد الحياة ؛ بعد الاستيلاء على بیت 
المقدس قد عادوا ال غرب آور با ۰ وکتب فولشر الشارتری 


الحملة الصليبية الأولى 

Fulcher of Chartree‏ » وهو القس الذی صاحب [ول ملك 
E‏ 
الفرسان م یزد على ثلاتمائهة فارس » وكان هناك نفس 
المدد من المشاة لحراسة بيت المقدس › ويافا » والملة » 
وحيفا* ولا يشمل هذا الرقم جماعات‌الفرسان والمشاة الذدين 
کانوا تحٿ قيادة الاقطاعيين فى الجليل وحبرون « الخليل » 
Hebron‏ » ور پما فی نا بلس » وكذلك المسخوطنون فى 
شمال سوریا » ولا يصح آن نتجاهل ما حدث من استيطان 
سريع حول مدينة البارة فى سوريا » وابان التقدم صلوب 
بيت المقدس » على الرغم من آن الاحتلال الأخير للمنطقة ترك 
بصمات ضعيفة على نظام امتلاك الأراضى مازالت باقية فى 
ا و ا 
فمما لا شك فيه أن معظم الصليبيين لم يستقروا فى الشرق ٠‏ 


ولايد آن المسافة التى كانت تستغرقها حملة عسكرية 
من غرب آوربا الى آسيا الصغرى كانت معروفة جيدا » هذا 
مع الأخذ فى الاعتبار الأعداد الكبيرة من الحجاج الى الشرق 
فى القرن الحادى عشر وكشي من الضرسان الغ بيين الذي 
ع لوا فى خدمة الجيوش البيزنطية » من آمٹثال بطسرس 
الآو بی طس4 اه مه۶ وهو الذى كلقه القادة الصليبيون 
E AE Lea oa ls‏ 
Hugh Bune‏ الذی تو جه لمساعدة روپرت النورماشضدی 
١ Robert of Normandy‏ بان محاصرة بیت المشدس بعد قض اء 
عشرین عاما فی الآسر فی آراضی المسلمین .الى آن هرب يعد 
مقتل ماہيل البيليمى سنة ۷۷١۱م ٠‏ ولنم يكن مناك آمل 


A1 


استجابة عامة التاس 
ميت الففراء فى ,اة عل فيم عل الرع من أن أعدا 
كبية من الدين شاركوا فى الحملة المليبية كانوا من 
المعدمين وكان یحدو هم الأمل فی آن پعیشوا ا صدقاٹ 
الموسرين المسيحيين على امتداد العالم الاسلامى » وقد ساعد 
الأغنياء الضشقر اء > وتم جميع الأموال فی آور پا »> وفى الطريق 
الى الشرق تحر كت .الجيوش عبر البلقان ومعها الكنوز 
العی حملت فی عبات ضخمة ذات عجلات آربع تجرها 
الحيول أو الثران ,بيد أن حالة الفرسان كائت مخدلغة ال 
حد ما “ فقد كان الفرسان الفشراء يجولون على امتداد 
غرب آور با كلها »› بناء على تقليد تجوال الضارس التماساا 
لمغامسات الضروسية > وهم ينعمون بكرم ضيافة زملائهم ممن 
هم فی منزلتهم الاجتماعية » بيد آن ذلك لیس على مشال 
ما حدث من المغامرات الثى بدآت عامی ۱۰۹٥‏ ٦۱۰۹م‏ - 
وكانث الحرب عملا يكلف الكش من الال * وکان يجب 
اعداد فارس مز ود ٻدر ع واسلحة » وخیول للقثال » وخيول 
لحمل الأمتعة » وغلمان للخدمة من أجل رحلة باهظة 
اللفشات ٠‏ ويشدر أن الفغارس الألمانى الذى استدعى لخدمة 
الامبراطور فى ايطاليا فى منتصف القرن الثانى عشر قد 
تكلف ضعف دخله السنوى من أجل العمل فى تلك الحملة ٠‏ 
وعلى المرء آن يقدر المجهود الذى يستخدمه فارس فر سى »> 
عقد العرم على المشاركة فى حملة عسكرية فى الشرق فى 
آو اءخر الشرن العحادى عشر»ء حبن يحاول هذا الفارس مضصاعفة 
دخله * وعلى ضوء ذلك كان من السخف والحماقة أن يذهب 
فارس لا أرض له آو فرسان صغار “ واستطاع الرجال 
الأكثر ثرام ادخال الفقراء فی خدمتهم مقاپل اچ كما 


A 


الحملة الصليبية. الاولى 

فعل بوهیموند التاراتنتوى Bohemond of Taranto‏ عeثكمl‏ قد م 
السلاح. الى ابن شقيقته تنكرد» وطلب منهالعسل فى خدمته ٠٠‏ 
وتوقع. كل الفقرسان الاستفادة من الصدقات والاعانات 
المالية التى تم جىعها على طول الطريق الى الشرق › بيد آن 
الاستيلاء على الغنائم كان منتهى آمالهم وتوقعاتهم “ على 
آن الحملات الصليبية فيما بعد حظيت بالمساعدات المالية 
الفعالة »> ہما فى .ذلك الضرائب العلمانية .والكنس.ية والاأمواك 
التى كانت تجمع كتعويض عن الوفاء بالندر فى المشاركة 
فى الحملة الصليبية » غب آنه ابان العحملة الصليبية الأول 
کان على کل صلیہی آن یتولی بنفسه تدبیر مبالغ: نفقاته › 
وهذا یعنی فى مجتمع زراعى التخلصس من المنتلكات ببيعها 
وجمع القروض مقابل رهنها ٠‏ وقد تضمن ميشاق هنرى 
الرابع امبر أطور آلما نيا مثل هذه الأجراءات .» وتوجك به 
اشارات الى جودفری البو یو نی 11اس ه8 ٥۴‏ راقم و بدو پن 
البولوئى ¬ چەاuم8‏ ٤ه‏ «نسهاو8 اللذين « سيط عليبهما 
الأمل فى المراث الأبدى والمحبة » واستعدا للذهاب للحرب 
فی سبیل الله فی بيت المقدس > وباعا کل ممتلکاتهما » وفی 
الحقيقة سن البابا والأساقفة التشريعات التى تحرم كنسيا 
هلا الذين إيعبارضون تقديم ٠‏ الهبات والاقشداء ("بمعنى 
آخر ' بيع الممتلكات واجراء الرهوثات ( > وهی أمور كان 
لايد منها عند رحيل الصليبيين a. ٠‏ 


وهناك عامل آخ مؤش لابد من وضعه فى الاعشيٍار 
أيضبا > وهو. آن الدعسوة اللحرب المسليبية بدنآت فى وقت: 
تعمرض فيه الانتاج الزراعی لکساد شدید پسپب انخفاض' 


A& 


المحاصيل يسبب الجفاف “ غير أن هذه الحالة تغبرت سخغة 
٦۱م‏ » فبحلول. ر بیع غزیں المطر »› کان يبدو آنه تعبی 
طبيعى عن موافقة اش على مشروع الحملة » الا آن ذلك كان 
متأخرا بالنسبة لكثر من الصليبيين الذين كانوا قد انتهوا 
بالفعل من بيع آر اضيهم > رغم انهم کانوا قد اشتروا المواد 
الشموينية اللازمة للحملة فى وقت كانت فيهالمحنطة متوافرة ٠‏ 
ومن المحشمل آن هنا سبب شکاوی دیں چو Gottweijğ gag‏ 
بان فولفکں الکوذن نى Wolfker of Kuffern‏ » قد تراجع شن 
اتفاقه الجاص ١»‏ برهن الممتلكات عند ذلك الدير » وآن هذا 
الشخص عقد اتفاقا مع سید اقطاعی آخں ؛ وتکشف عن تحول 
الاکن وا او و ان ول رر 0 ا 
فى السوق التجارى » على الرغم من أن هذه المالة تخص 
آلماانيا' وليس فر نسا“ وعلىآية حال كانت نتائج تلك‌العمليات 
النشطة لجمع الأموال فى آوائل سئة ١١٠١م‏ خطيرة › 
وتزايدت لأآن المبيعات والرهونات كانت .كثرة » وآن أعداأد 
الف اد والموستسات ‏ القادرة عل تقد يم الثموال ذورا قليلة 
للحد الذى نشج عنه انخفاض قيمة السلع والممتلكات فى 
ان ا و وی غ د 
ON a UE oN‏ 
وباعشراف الجميع قام آسقف ليج ١٠ا1‏ بالعمل على تحقيق 
السا وراك اة التاية ك وا نشل ف ساملات 
مااية آخریى > وچمع لمال لقلعة بوپون "‰ اا8 بوضعع يده 
على الجواه الموجودة فى المذا خر 8ە1٣ەںوناهإ‏ فى كاتدرائيتهء 
٠'وفى‏ الكتائس فى أبرشيته ٠‏ ومن الواضح آن الملك وليم 
الٹانی آم باتخاذ اجراءات مشابهة فى انجلترا من آجسل 


A 


ااحملة الصليبية الأولى 


جمسع عشرة آلاف مارك من الفضة ؛ من أجل السيطرة 
دوقية تورمأندى لدة خمس سنوات » وهى الدوقية التى 
پحکمها اخڅوه. ۰ 

وكات الالشاد آل بحا هة ا قات 
باهظة » وتضحيات مالية كبيرة » وكانت الأعباء على العائلات 
أآشى وطاة اذا ما اختار عدة آفراد بها الذهاب مع الحملة 
الصليبية ٠‏ وكان ذلك أمرا شائعا ٠‏ وهناك آمثلة مشهورة 
لذلك» ومن آبرزهاء آوستاس 56ء و پولدويق البولؤتى 
Baldwin o£ Boulogne‏ » و چو دف البو Godfrey of Bouillo ıڏ ٣‏ 
و آدهیمار ألو ېو  Adhémar of Le Puy‏ وولیم هيو المونتيلى 
Wiliam Hugh of Montell‏ « و پو همو ند التارانتوى Bûhemond‏ 
of Taranto‏ »> وآيناأء اخ رالف الجيلى ۴ه Ralph‏ 
٤ Gael‏ وا [لنڻ Alan‏ « و کونون الو نتجسوى 
Conon of Montaigu‏ الذی تصادف آنه کان صهن جودفری 
البويونى “٠‏ وما سبق قليل من الأمثلة e‏ قیں 
امش بين ` 

كانت هناك اخثيارات عديدة متاحة للف الراغبين 
ف جمع ألأموال من آچل المشار ك فی حملاتهم اا 
ؤکان فی استطاعتهم فرض الضراثب » على اال 
لر أاضبسيهم > مشل فر در یلت الز یم نى Frederick of Zi mer‏ 
انی کان غير قانع پما منحه والده له - غ آنه توچد آدلة 
کثرة تو کد .حدوٹ ادل الاجراء : وقد تر ا ال 
أمعاناة فى نسا الشديدة من نقص الأموال > لذا فان الأبوال 


AT, 


استچاية عامة الثاس 


التی تم جمعها حتى عام ٦م‏ كانت قليلة › وکما رانا 
من قبل كان بامكان الفرسان التخلى عن حقوقهم آو عقاراتهم 
مقا بل حصولهم على الأموال الدقدية > وجرت العادة بينهم على 
رهن آو بيع الاقطاعات أو الأراضى المملوكة » وكاثت تلك 
الأراضى المملوكة عظيمة الأهمية للأسسر وسع هذا كان من 
السهل على البعض أن يقولوا : « لابد آن نذهب الى هناك > 
ونبيع اقطاعاتنا » ونفوز بمعبد السب › ونقضى على 
المسلمين » ٠‏ وكانت عملية العخلص من الممتلكات » و بخاصة 
الممتلكات الخاضعة للارث » تؤثر على مصالح اس من 
يششر كون في السملة الصليبية » وفى بعض الأحيان كانت 
تلك المصالح تظه فى الأوراق الرسمية “ وتضمن 
صك رهن حر ره ولیم الفاستی امھ۷ ٤ہ‏ صھنااW‏ فشة سمحت 
لاخوانه آو آقار به أن يسشسجعوا الأرض المى_هونة اذا لم 
يتمكن هو من ذلك o‏ ن الذى وقع عليه 
آنسلیم الضفو نے of Ribemont‏ صاeوسھ‏ »۰ء قد مکن زوجته آو 
اون ن ا فوا کی ا و 
کان بامکانا خو استاائوف الفیز نساکى Astanove of Fezensac‏ 
آو آتباعه الاقطاعيين استر جاع الأرض المرهونة » وآنه إذا 
ما مات _ وقد مات بالفعل فى الحملة الصليبية ‏ فان 
ممتلكاته كلها يجب إن. تئول الى؛ كهنة كاتدرائية الشديسة 
ماری الأو تشي ` ' - 'St Mary'of Auch‏ : وکان پالامکان اسثر جاع 
هن فو E‏ الفافي جی i Fulcher of .Faverges‏ ر 


بمعرفة اخوته ٠‏ اما رهن بويون فکان من الممكن آن يستجع 
بمعرفة اؤستاس البویونى آو جود فرى البويوتى نفسة - 
ومن ناأحية آشری وافقشت شضقيقة آشارد ا لمو نمر( Achard of‏ 


AY 


الحملة المليبية أ لأولى 


Montmere‏ › على آن يشم فك رهنه. لاراضیه بمعص‌فشه 
فوا و پاع کل من بیش و پو نز و هما من فای Peter. and‏ 
Pons" of Fay‏ | ملا کھما ای د یں القد یس شم Gt Shaffre‏ 
ومات بونن قبل الرحيل مع الحملة الصليبية › غير آن وريثه 
باع ال الد و فة ا فون القد يس في أنذيا وربا 
تم ذلك وفاء بالتزاماته وقد تقاضى ميلغا طيبا * وآعطى 
ستفن بو نین ند8 ۸ەطمهt؟‏ النمف الذی پملكه فى 
قطعة من الأرض الى كاتدرائية القدیيس فدسنث ال ماكو نى 
«St Vincent of Mûcon‏ وقام آخوه ليودجار Le0degğ4r‏ 
ألذى صدق عل ذ لاف ببیع التنصف الاي فیما ى 
الكاتدرانياه بموافقة 2 [سضر » ويسدو ان اس فایس 
جی السار سی Guy of Sarc‏ الکو نة من والدته وآخویه 
نيقولا و با ين Nicholas and Payen‏ ۋد اصرت على بیع اتی 
اقطاعیاتهھما الىد یر القد پس فینسینت اللاو ما نی ( چ ) ۷1٤1‏ ا8 
عص 1٥‏ ۴ه پالىغم من آن الرهبان قد فضلوا الرهن على 
البيع “ وتنازل جيرارد لو ديك Gerard Le Duc‏ > وشقيق 
, ہیں نیچں Berlnger‏ و آپناؤە جی yږچ‏ › وجچیمر ی Geoffrey‏ 
عن حقهم, فی 'امتلاك قطیئة | مقا پل حصولهم عل EE E‏ 
م__ولدیات نةاامع ٠‏ وذهب المبلغ بخامله الى جى الابن 
الآ کیں » إلذدى كان ذاهبا اللمشار كة فى حملة صليبية » على 
إاضافية > ووافقت زوجه روبرت النائثب Robert the Vicar‏ 
و کذلك | نه وأخواه على بیع ممتلکاته ای د یں القد يس 


(#د) لومان 4١5‏ 1# مدينة فى غرب فردسا - ( المترجم ) ' 


AA 


استجاية عامة اللاس 
فسنت اللومانى ٠‏ وتعهد أحد الأخوين بتأدية الخدمات 
الو اجب القيام بها الى السيد الاقطاعى ٠‏ ووافق جميع اخوة 
جیفری ژوتارد 0ta۵ناC‏ yهr؟ەGe‏ عل منحه الاعقاء من ر سم 
المرور الذى قدمه الى دي مارموتييه ا٣و ٠‏ ووافق 
ابن شقیق هيو الأبینی نوھ ٤ه‏ ٣ون‏ على منحه العمشور 
ال فاا آ ويو قاين جرج لري 
8t George of Rennes‏ وو افقت والدة جيفرى وكذلك اخوته 
على بيعهم قطعة آرض الى دير القديس فيكتور المااسیلى 
8t Victor o£ Margelliea‏ وقب آعطت وآالد ألبزت › وكونراد › 
وفريدريلك زيمن 21۳۳٠٣١‏ الأموال من أجل الذهاب ممع 
الحملة المسليبية ٠‏ وباعت والدة رينولد 14٥١ذه#‏ ممتلكاتها 
) الى فن القت يي ہصلر س ا لھلمی شو ز نے nطslېauطHeInars Peter of‏ 
لتد ہیں الأموال له ٭ وقامت سورا ٥٦٣a‏ > وا پنھا ہںتراند 
من مقاطة القد يس جان Bertrand of St Jean‏ ڊyî‏ |ءz‏ ارک 
اله دودو ٥٥40‏ . وعقن اتفاقية رهن مع خاله ليوف نك 
1e0 F٠‏ اللذدين ذهبا مع الحملة الصليبية ٠“‏ وساعدت 
(لكو نثيسة ادا البو لو ن Countess Ida of Bou10g8”e‏ على جسع 
الموال وقام هيو الشومو Hugh of Chaumont ıi‏ بر هن 
اقطاعتشه »ء وقلعمة أمبواز معمنمطس4ه . هذا بالاضافة الى 
ا ا ن ا اا ا عه کر 
الشومونی “ ومن نأحية. آخرى قام ر ٹیس دیں القدیس بییں 
الشار تی St Pêre of Chartres‏ پدفع ملغ ال 


A r 


الحملة. المليبية الأولى 


آقشارب نيفيلو ٨۷۴١‏ لاتفاقهم على التخلى عن الحقوق 
التى كان يطالب بها نيفيلو “ ومع ذلك فان الحالة التى بدت 
لا ھی حالة الآقارب الذين كانوا يقدمون تضحيات لتد پیر 
الال اا ٠‏ والواقع آنه ليس هناك دليل يويد الزعم 
القائل بأن الحملة الصليبية كانت فرصة أمام الأبناء 
الزائدين عن حاجة الأسرة » حتثى تتخلى الأسرة عن آعباٹهم ۰ 

بل العكس هو الصحيح » حيث تشي البراهين على قيام الأسرة 
بتشحملل أعباعء آبناتها الدين نذروا انفسهم لاش ششر اك فی 
الحملة الصليبية ٠‏ 


ضوع الدليل الوارد الينا فمن الصعب القول بأآن 
معظم الصلیبیين كانت تحر كه الدوافع المادية البحتة * واذا 
ما وضع الرء فى اعتباره المعلومات المتعلقشة ااا 
وآمالهم و طموحاتهم والحالة الاقتصادية العامة التى كانوا 
يعيشونها » ولو آن الصليبيين قد تصرفوا فى الممتلكات من 
أجل الانفاق على حلم الاستقرار فى الشرق » لكان الام 
مجرد مغامرة حمقاء ٠‏ لكن المنطق يفرض علينا القول بصغة 
عامة انهم تحر كوا من منطلق المثالية التى كانت تشتعل فى 
تفوسهم و نفوس آسرهم ٠‏ وكان على الآياء والاخوة والأخوات 
A yy‏ 
عليهم : ففى سنة ۱١۹۸‏ »› قدمث ايدا كونتيسة بولونيا 
Countess Ida of Boulogne‏ ات متا :ال دين القسد پس 
ېر St Berti, j3‏ ا ق 
و پولدوین اللات ڈذھبا ال بیت المقدس » * وقد آکیدتٹ على 
ا مھ بی آ۶ رن جن اللز اک ابا ای 
۹٠‏ 


استجابة عامة الئاس 
الأديرة فى هذه الفترة دون الأخذ فى الاعتبار هؤلاء الذين 
اتضموا الى تلك الجماعات الدينية فحسب » ولكن أيضا 
العلمانيين والنسوة حيث كان الجميع على استعداد لتقسديم 
الهابات ال كلك الاديرة الجدواة عل فكل اراك مرق دة 
لصالح تلك الأدينة بالاضافة ال ايرادات آخرى ١ء‏ وينطخ 
الشىء نفسه بالنسبة لموقفهم من الحركة الصليبية ٠‏ فخلف 
كثر من الصليبيين كان هناك حشد کی من الر جال والنساء 
الذين كانوا على استعداد للتط حية بمصالحهم لمساعدتهم على 
الذهاب “ فقت تحمسوا عندما آتيحت الفرصة لحد آقار بھم 
TE O‏ 
الذنوب بل للمشاركة فى القتال فى حرب مقدسة فى الوقت 
ته وة رن نوا طل كيار الاقاعين وروسجاء 
القلاع والضرسان عرضة للاهانات على يد الكنيسة “٠‏ ونتيجة 
لحالة الاجهاد تحث وطآة اليل الجارف من الشدح والدم 
رضنخوا جميعا لمحاولات رجال الكنيسة للثحول الى طريق 
الثقوى والورع الثى يقهمونها » وها همو قد 


ر جاءهم كعمل يستحق المدح والشضاء ويتفق مع تنشتتهم 
وجاچاتهہ الدينية E NER‏ 
واهثمام ۰ 


. غير آنهم استجابوا لدعوة الحرب على طريقتهم الخاصة › 
مع أنهم لم يكو نوا من اللاهوتيين » وكان عليهم التصرف 
پطا ئی تدفق تدفق مع آفکار هم المتعلقة بالصواب والخطاً شی 
آراء لم تکن داثما تمائل آراء كبار رجال الكنيسة ٠‏ ان 
التأكيد الذي 5 آور بان .على المحبة محبة المسيحيين 
لاخوانهم امسن :الو اتن فحت ميطرة امعان وة 


الحملة الصليبية الاولى 


O O O E 
تآ جج الئان فى صد ور هم للانتشام لأقار بهم وسادتهم‎ 
و بذلك وضعت الحرب الصليبية فى مصاف‎ ٠ الاقطاعيين‎ 
وكثب قادة الحملة الصليبية‎ ٠١ الثأر والانتقام خاامكص۷#‎ 
الى آوربأن وآبلغوه بآن « الأتراك الذدين وجهوا اهانات الى‎ 
ر بنا يسوع المسيح » قد باغتناهم وقضينا عليهم وانعقمنا‎ 
للأذى الذى الحقوه بالرب يسوع المسيح » * ومن المحتمل أن‎ 
رجال الكنيسة العقلانيين › الدين قد تعلموا فى نفس العالم‎ 
الذى تعلم فيه العلمانيون لم يتمكنوا من مقاومة اس تغلال‎ 
المشاع المادية لاثارة مشاعرهم ” فمثلا بولدريك البورجيى‎ 
› راهب ضس نسی مقف‎ E وهو‎ > Baldric of Bourgueil 
قام بكتابة تاريخه ههن » بعد تسع سنوات » وقدم أيضا‎ 
نصا معدلا لوعظة آلفت عند آب.وار بيت المشدس فى صيف‎ 
غر آن الأفكار عبر عنها‎ E PI ENE ^۹ 
: ہ ۱۰۹م‎ ۱١۹۵ الوعاظط سنتی‎ 

« انهضوا يا عشيرة المسيح ؛ هلموا آيها o‏ 
والمشاة » واستولوا على تلك المدينة » مدينتنا ! التفتوا الى 
المسيح الذى طرد من تلك المدينة »> وصلب » وآنزله يوسف 
اتان ja Joseph of Arimathea‏ على الصليب > واحملوا 
قى قلوبكم كنزا لا يضاهى » هذا الكنن امغوب فيه » وبكل 
قوة و نشاطل افوا المسيح يداي وز لا اط اء لجرو 
من کل مظاھں التقوى والورع ٠‏ وفی کل مر 5 هو لاء الناس 
N O‏ هیر ودس ۴43 . و بیلاطس ۴1188 » پسخرون 
من أخوانكم ويستعبدونهم » وهم قد صلبوا المسيعح * و 


۹۲ 


استجابة عامة. الناس 
کل رقت يبون فها اشر اك و ارم دالران اه 
يسخرون من المسيح ويكيلون له اللوم والتوبيخ › كما آنهم 
ثرون غضبنا بکلامهم الأرعن ۰ وما موقفکم من کل هته 
الآمور ؟ هل من الصواب أن تسثمعوا لكل تلك الأشياء دون 
الشعور بالأسى ؟ انى آخاطب الآباء والأبنامء والاخضوة 
والأخوات ٠‏ اذا ما قام شخص غريب بالاعتداء على أحدكم 
هل سوف تترکونه دون ثأر ؟ آفلا تشار لل › ولوالدك › 
ولأخيك › الذی. تراه پشعرض للوم والتآنیب « والنفى › 
والطرد من آراضيه » والاضطهاد وهو يمرخ فی بؤس طالبا 
النجدة » » 


ان المشكلة الناجمة عن مثل هذا النوع من الصور 
البلاعية هى آنها لم تكن قاصرة على اثارة المؤمنين » وانما 
دفعتهم الى القيام بآمور لم يكن رجال الكنيسة المسئولون 
راغيين و حدوتها “ وأظهر الخطاب الافتشاحى للحرب 
المسليبية الآخطار التى تنطوى على تقديم فكرة أخلاقتة 


معقدة للعلما نين بعبار اٿ بسيطة 


بدآٿ الجماعات الأولى من الصليبيين مغادرة غب 
آؤر با فی ربیع ٦۹١١م‏ ° وبذلك يك ونون قد .تجاهلو+ 
رغبات البابا الذى دعا الى الرحيل. فى عيد الصعوڊ » فى 
الخامس عشر من أغسطس »› وتحر كوا فی وقت كانت فيه 
معاناةَ من نقص فی الطعام قیلی جنی محضول ااأضيف الخال ٠‏ 
وكان بطرس الناسك آشهر القادة الأول ٠.‏ وكان قد دعا الى. 
الحرب الصليبية ذأى وسط فر شا ء وا تضم اليه جع خفیں. 
قېلی. آن پشحرك الي پلاد الاين في [بريل.“ وتقدمت آمامه 


۰ 


الحملة الصليبية الاولى 

ا ھل تعليماته جماعة من المشاة ومعهم ثمانية فرسان 
ےل د € قدسادة ال افلس . Walter Sangavoir‏ 
وتق دموا عي المجر لحهعسد۴ فى الحادى والعشرين 
من مايو » وواصلوا مسيرتهم بصورة ا اا جاه 
القسطتطينية » حيث اتضمت اليهم جماعات من الحجاح 
الايطاليين الذين قطعوا رحلتهم بمفردهم ٠‏ وتعرض بطرس 
الناسك لمعاناة لا قبل له على تحملها عند عور آراضى البلقان ٠‏ 
ومعه ما انضم اليه من المتطوعين فى بلاد الاين ٠‏ ومرجع 
تلك المعاناة هى آن آتباعه كانوا يفتقرون الى الانضباط ء 
N US al SEL‏ 
ثعرطضوا له يمة نكراء على آیدی القوات عند نیش د١ا‏ 
م انضم بطرس الناسك .الى ولت المغلس عددالقسطنطينية» 
و عه معظم جیشه فی الأول من آغسطس : ثم عہی الصلیبیون 
پوغاز البسفور الى آسیا فی السادس من آغسطس غي أن 
الاخثلافات ظهرت عل السطح فى الحال بين الف نسيين 
والألان والايطاليين » فاختار كل فریق منهم قادته ۰ وتقدم 
الجیش حتی وصل الى کیبوتوس #۴۲٥8‏ » ومن هناك 
بد آٹ جماعة من الف نسسیین فی منتصف سسبتمیں فى شڻ 
غارات حتشی وصلوا الى نيقية 4٥هء1×‏ ۰ وحاول الألمان 
تقليد إلفر نسيين وذلك باقامة قاعدة بالقرب من نيقية غي 
أن الأتراك حاصرو هم و'آ چیو هم على الاسثسلام » واعشئق 
فو نق من ا ری الاسلام > وتم ار الهم للشرق » آما من 
رقض فقد تم قثله -“ وعندما وصلث آخبار هذه الكار تة الى 
ا ا ا ی اك ق 


e بپ‎ 


القسطنطينية * ولم تلق تحدذيرات ولت المغفلس بضرورة 


۹: 


. استجاية عامة الذاس 
الالتزام بالحذر آذنا صاغية ٠‏ وابان تقدم الصليبيين داخضل 
البلاد ا الأتراك فى كمين شن نکر هة آ بيهم ` 

وف الوقت نفسه لم تتمكن ثلاثة جيوش ارف ب ال ضا 
أبعد من المجر ر٣ەعصسد8٨#‏ , كما تشتت شمل قوة عسكرية 
صليبية من الساكون 88×28 » والأبو همين 8" Bohemia‏ 
كانت تحت قيادة الكاهن فولکمار Folkmar‏ علد فیشرا 
NN‏ “ و آچبرت جماعة أخرى غير منضبطة على الاستسلام 
عند بانو هاا وصا٥طمصصه ۴‏ وکانت تلك القوة تحت قيادة 
كاهن من بلاد الاين وتتألف من السوابيين Swabians‏ 
والفر نسيين > والانجلین › والفلمنکیین عنصها۴ »> وسكان 
ES LSS SN‏ التوقف ا 
مدينة فیزلبس ج Wieselberg‏ » و کان هذا اأجیش تحت قيادة 
الکو نٹ مشش Count Hmich o£ Leiningen iil‏ › و پىك 
مرور سثة سا بيع قضو ها فى تام جسر عیں نه آمام المدينة 
| نتھی الهجوم الأول بحالة من النعر المفاجىء والهسب 
الفاغي ٠‏ 


و بدآت معظم تلك الجيوش زحفها فيما أطلق عله 
« الابادة الأول » ا وض لها اله وة ف آور ہا ۰ اٹ 
E LE UD aE‏ 0 ر 
٣م‏ ویولیو ٦۱۰۹م‏ »ء وکان تاٹي تلك الحوادث بالغنا 
وة ان تناها قر اهت ال الكرق ااه ني قل وجول اة 
الصسليبية الأولى »ء مما ترتب عليه انششاز النبوءات المدعلقة 
بمجىء المسيح فى التجمعات اليهردية فى الشرق الآدثى › 
وما زالت الشر تيمات الجنائر ية تتلى اجلالا واحتر اما للشهداء 
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ی المعاید اليهودية حشی وقتنا هذا ۰ ويږدو آن انفجار ات 
اأتقيب الاولٰی حدئت فی فر نسا ن الت غ E‏ 
مباشرة » والدليل عل ذلك وجود خطابات من الجماعات 
اليهودية الف نة اخوانهم فی بلاد الراین Rhineland‏ 
تحذر هم من وجود تهديد وشيك الحدوث ٠‏ ومن المحتمل أن 
الاضطهاد كان واسع الانتشار فى فر نسا »› على الرغم من عدم 
وجود تفاصيل عنه باسثثناء اشارتين عن حالة شخب ضسد 
اليهود اندلعت بين رجال. تحمعوا للانط مام للحرب اافة تة 
فی روان ۳٥۴۳١‏ وهناك شواهد وبراهین آکتر مذكکورة 
عن حوادٹ تمت فى بلاد الراين ٠‏ وفى الثالث من مايو 
حدثت ثورة ضد جماعة من ال فی سبیسں ۲٭ر٥م 8‏ یٹ 
کان aT rE‏ الليننجنى Eimich of Leiningen‏ يتجمسع › 
وتقدم‌امیتش شمالاصوب ماینتس 2دا ( م ) حیٹ من المحتمل 
أن اتنضمت اليه جماعة اضافية من السوابيين اصواطوسS‏ 
تحت قيادة هار تمان کونت ديلنجن بور ى Count Herman‏ 
of Dilingen-Kebourg‏ و جیش صلیبی اخس مس الفر سيين 
والانجليز والفلمتكين طونص۴1 « وlاللور Lorrainer iy‏ 
وفيما بين الخامس والعشرين واللشاسع والعشرين مث مايو 
تم القضاء على الجماعة اليهودية فی ماینٹس ہروس قضام 
مبرما ٠‏ وتحرك بعض الصلیبیین شمالا صوب کولونءعهزمع 
حيت انتشر اليهود ف القرى المجاورة لها - وطوال شھں , 
يو نيو وآوائل يولي وکن اهود للمطاردة والاضطهاد 
والضرب والازعاج ثم القتل ٠‏ ویبدو آن جماعة [آخری من 


(٭#) غاپنتس : مدينة تقعم في غرب الايا علي نهر الراين - ( المترجم ) 
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#لصليبيين اتجهوا صوب الچجنوب الف بى تجاہ تریں e۲ز٣]‏ 
ثم ميتس ٩‏ حیٹ استمںت المذابح ۰ وفی خلال شهر مایو 
قام جيش صليبى ياجبار كل الجالية اليهودية فى ريجنبورح 
عesburعR‏ على اعتناق المسيحية »ء ور يما كان ذلك الجيش 
بطر س الاك عا ا ا ا لات رة ف 
فسیلی نان#ە٥‏ » و راح ۴۲۵۴1٥‏ من تعمذيب المجموعات 
المسكية التابعة لقوات فركيار ٣مصعاه۴‏ . 

وفى العادة تكونت تلك الجيوش من جماعات غي 
نظامية من الفلاحين بصفة عامة على ما يفترض »› على عكس 
جيوش القرسان التى غادرت آوربا فيما بعد فى السنة 
ذاتها * وفى الحقيقة › مال المعاصرون فی تفسیں تجاوزاتھم 
واخقاقاتهم ألى وجود أعداد كبيرة من الأآفراد الماديين 
والفقراء والنسامء والأطفال ضبن صفوف المقاتلين “ ولايد 
أن الأفواجح الأولى من الصليبيين انضبت ايهم آعداد من غير 
المقاتلين تضوق الأعداد التى صاحبت الأفواج التالية من 
الصليبيين » هذا بالاضصافة الى تمي ألأفواج الأول بوجود 
عشاصر آساءت بتصررفاتها وعناصر أخرى دخيلة » لكنهم لم 
يكو نوا غير محترفين » ونحن لا تملك سوى الترر اليسير من 
المعلومات عن آتباع قو کمار ٣۳اه‏ ۴آو آتباع جوتشوك 
ماەطەماtەB‏ ۰ وكان جيش ولت المفلس کله تقر يبا مث 
اة * ابا بشن برس الاك فيطل للع اتلياغا 
بأنه جماعة مسلحة من الحجاج على النظام التقليدى القديم 
يضاف اليهم جماعة دينية قوية مسلحة ٠‏ ووجد بطرس 
الشاساك صمو بة فى السيطرة على قواته فى بلاه البلقان وفى 


الحملة الصليبية ‏ ۹۷ 


الحملة الصطيبية ,ا #أولنى 

آسيا الصغرى » غين آن سيرته الحربية ١‏ لصليبية توضح آنه 
کان بعیدا کل البعد عن کونه مجرد زعیم غوغائی غير مؤ هل 
خرب ˆ ما عن قادة جیشن بط سالناسك مشل جو دفویئ وار يل 
القامبى «Godfrey Burel of Etimpes‏ و a‏ الین و پل ڪ Raynald‏ 
of Broyes‏ لقان ءال وى Wilteran of Breteui]‏ 
وفولشي الشبار تی Fulcher of Chartres‏ > ,ھکا نوا چميعا 
من الفرسان المتمرسين » و با لبسبة الى فولشس فقد مات › وهو 
ف اقا شھں فی امارة a‏ ك ذلك 
EA EE‏ تحت قیادة TT‏ بلا تن ق e‏ 
out Palatine Kugh of Tubingen‏ والدوق ولش التجکی, 
Duke Walter of Tegk‏ - و الق وة الف التى تحت 
قيادة امخش لا یمکن اغفال آهمیتها آیضا* و کان امتش نباد 
مشهورا فى جنوب الانيا ٠‏ وكذلك كان الكوئت هارتمان 
الد لنجنکب رکم Count Hartmann of Dillingen Kybourg‏ 
ومن المحتمل آنه كان معهم الكونت روتلن ٣ا۴‏ > 
وشaاږږروکj Zweibrijcke”,‏ وسالم Salm‏ « و فس ٹہ ج 
السید الاقطاعی بولاٹدن 8٥1۹١‏ ۰ كما آن الجیش الصلیجی 
للكون من الف تسين "والاتجليق ».والفلمتكين ء و أللور بين 
الذی قابل امتش 'عند ماینشس مزه کان کبيرا ومنودا 
بالحعدات المسكر ية ء وذلك وققا لاحدى الروايات * وكان. 
ذلك الجيش تحت قيادة مجموعة مشهورة مٿ الرچال » وهم : 
کلرمبولد الفندو پى 1نu‏ كە ٤ه‏ 014طصە×و1اC‏ وتوماس ال مارلی 
William the Carpenter ' رlzill ıl, „, Thomas of Marle‏ 
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وغیږ‌هم ۰ وپعد ان تشتت شمل چیش امتش » اتضموا ال 
هيو الفرماندولى » شقيق ملك فض نسا» ثم واصلوا رحلتهم 
الى الشرق ۰ وخاض کل من کلیږمبولد الفنددییى وتوماس 
مارلی حرو با صليبية مشهورة ٠‏ وبالنسبة لتوماس فقد حانت 
حياته ناپضة بالمحيوية والعنفقيل موته عندما کان« کو نت»فی 
أميان(ي) عدهاسد سنة ١١٠١٠١‏ م٠‏ وآما وليم‌النجار الذى كان 
قد حارپ فی اسیانیا من قبل › فشد لاذ بالقںار مذعورا عنب 
انطاكية ثم استقس به المقام فى امارة انطاكية بعد ذلك. 
کصا حب اقطاعيةء آما دور وچو النیسلی gs jJ | Drogo of Nesle‏ 
كان من اسة ف نسية مشهورة فقد انضم الى یلدوین الولو نى 
Baldwin of Boulogne‏ و تبعه الى الها م ای بہٹ المقدس 
ولا يمكن الأخذ بصحة الرآى القائل يآن جماعات المزارعين 
البسطاع تمكنوا من اضطهاد اليهود وتعرضوا لكارثة شنيمة 
فى يلاد البقلان “ ان تلك الجیوش ضمت جماعات من 
الصليبيين من كل آنحساء غب آور با تحت ریاس قاد 
متتمرسين » ويعرفون فنون الحرب - 
ومن الواضح أن القلق بشآن المؤّن والمواد الغذاثية الذى. 
لازمهم كثيرا جعلهم يتصرفون بتهور فى بلاد البلقان » على 
العم من آن هتا القلق کان طبیعیا فی جیوش کاتت كبرة 
العدد * وعثدما دخلوا المجر ا۹وعصس كان معهم مال وفر» 
غي أنهم بدءوا المسي مبكرا قبل جنى محصول الصيف الوافر 
ألذى اسشفأد مته من مس بيعدهم من الصلیبڀين حڀثٹ وجدوا 
کمیات وأفرة من الحنطة لتغطية حاجاتهم فى المىاحل الأولى: 
من الرحلة » كما آنهم تحر كوا قبل آن تقوم الحكومة 
البيز نطية باعداد الط يق ھم > وخاصة آن بيز نطة لم تكڻ 
(*) اميان : مدينة هى شمال فرئسا على نهن الوم - ( المترجم ) . 
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تتوقع قدوم القوات الغربية فى متل هذا الوقت الميكى من 
السنة ٠‏ والواقع أن تسلط فكرة الحصول علىالإموال سيطرتټ 
على تفكيرهم وظهرت عتسد معاملتهم لليهود عن دما غادروا 
غب أوريا “ وعلى الرغم من أن معظم امثلة الجشع والبخل 
التى وردت فی المصادر اليهودية » والدالة على الاضطهادات 
تنسب الى الأساقفة » وليس الى المسليبيين › والى موظفى 
الأسققيات والى سكان المدن الذين حصلوا على رشاو مقابيل 
وعود حمأاية اليهود غير آنهم فشلوا فى تنفين تلك الوعود »> 
غانه' من المؤكد آن الصليبيين طاليوا بمبالغ ماليةمن الحاليات 
البهسودية > وهم فی علر يقهسم ٠‏ وكان واضحا أن جلك 
(لآبتز ازات تمت تحت تهديد السلا * وعندما وصل بطرس 
التاسكت الى تریر ۳۳٥۲‏ فی آوائل آبریل » احضر معه خطابا 
مق هود فر نسا پطالبون فيه اخوانهم فی الدین فی کل مکان 
يتقديم المواد الغذائية له » ويقال انه فى مقابل ذلك وعد 
یطرس بان پتحدث بلطف وترحاب عن اسرائیل ۰ غر آن 
وموله ال شس یں ومواعظه الدينيسة آر عبت الحاليات 
اليهودية» كما أوحت بوجود نبرة معاديةللسامية فى مواعظه ٠‏ 
وكات اليمود فى ماينتس تلع يآملون فى تهدثة اميثش 
اللينيشجى ningenږLe o£‏ iekص‏ › وقدموا الیےه خطایات 
شاا > وكذلك الأموال »> ولکن دون جدوی ۰ ور یما آچاز 
الامتقاد الخاطىء للقانون الكنسى مصادرة ممتلكات غيب 
ا لمسيحيين > وكل متعلقاتهم » ولدلك شارك الصليبيون 
السكان المحليين فى سلب و نهب ممتلكات اليهود فى المدن 
التى حدثت بها مذابح جماعية لليهود العزل ».آما فى مدينة 
ماینشس فقد آعأقالیهود تقدم أمدائهم لفترة من الوقت وذلك 
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بالقاء الأموال لهم من النواهذ لتحويلهم عنهم ٠‏ ولم يكن 
هنالى شيك لدى آحد المعاصرين الذين شاهدوا الحوادٹ 
التاريخية عن قرب فى المذابح الجماعية التى راح ضحيتها 
الآمتون م‌اليهود آن الدافع اليها كان الطمع والجشع* وعلق 
على الكوارث التي حلت بالصليبيين بالبلقان قائلا : « وهناك 
اعخقاد پآن هذه هى ارادة الله التى شاءت الاندقام من المجاج» 
الذين ارتكبوا الذنوب والموبقات » وانغمسوا فى او ٤‏ 
وم اة النغايا ‏ وقدل النهوة من ا باع السيجل ٠:‏ 
خالف هولاع الصليبيون تعالیم المسيح باعش أف ااج 
حبهه للمال حبهم للعدل الالهى » ٠‏ 

) ومع ذلك فعند حدوث المدابج اا راع شیا اا 
من اليهود ظهرت آدلة على رغبة الصليبيين فى اكراء اليهود 
على التتصر آكش من الرغبة فى سلب ونهب آموالهم ٠‏ وجرت 
a‏ لقفرض المسيحية على اليهود الذين 
كانوا قد علموا بأآن الصليبيين قد عقدوا العزم على عرض 
الخيار على الأيهود بين المسيحية آو الوت ء» وأن الصليبيين 
پر غبون › « فى القضاء على اليهود حتى لا يصيروا آمة » ˆ 
وقد آکد کاتب مسیحی على آن هدف المليبيين كان «الابادة 
و اعتناق المسيحية » ٠‏ وتعرضت المعابد اليهودية » والكثبه 
المقدسة » والمقابى اليهودية للدنس » وانثهاك قدسیتها ۰ 
ومن حين لاض اسشخدم المسيحيون وسائل لاثارة الغ : فقی 
آثناء الاضطهاد فی مورز ١ا٥‏ پالقشںرب من کولو نیا 
ەا » قاموا بتغطية سيوفهم بدماء الوا اه بث 
الرعب فى قلوب اليهود » وجعلهم يعتقدون آن عمليات 
القتل قد تمت بالفعل “٠‏ وفى كل قرية تعرضت للاضطهاد 


× پا 


“الله السلييية'الذولى 


كان الشعل مضنن اليهوت الذين ارفضسوا اعتناق المسيحية ٠.‏ 
واآأضيب اليهود باليآس. الشديد حتى انهم كانوا يقتلون 
آنشسهم بآیدیهم آو بآیدی‌آف اد من جالیاتهم؛ حتی لا پد نسوا 
فل آيدى المسيحيين ٠‏ آما من 2 ET I‏ 
قهم الذين: كحت لهم النجاة ٠“.‏ وتحتوى السيرة الذاتية للاب 
ینن ا فیچ 4b bot Guibert of Nogent‏ عل قضیة راهب 
مشقف بدآ حیاته کغلام پهودی صغی فی روان «ەuمR‏ ۰ و آنقن 
خیاته ابن کونت ایو ۴۷ ٤ه‏ غصاص) حہث آخذه الى والدته 
الكو شت ٩‏ هلين ندة Countess Helisende‏ ا 
اذا ما كان يرغب فى اعتتاق المسيحية » ولا كان الطفل فى 
کا من ااا دااع فو حل وجول الا 
فقامت الكونتيسة بعدصيره على الغور »ثم أطلقت عليه اسم 
ولیم وآرسلته للخدمة فی دیں .القد یس جرمیه بمقاطعة فلای 
St Germer of Fy‏ لمعه من العودة الى والديه ٠‏ 
كانت عمليات الاكراه عل اعتداق المسيحية تشعارض 
یشکل مباشر مع القانون الکنسی › کما آنه آم لم یکن يقبله 
رجال الكتيسة المثقفون ٠‏ ولعدة قرون ساد المبدآ القائل 
يعدم اكى اه غ المسيحيين > ولا سيما اليهود على اعتناق 
TE‏ > وانما يمكن اقناعهم بالخحة والنطق دقل ٠‏ 
الین ت الآخنے ہeطcھھ Albert of‏ عن الاضطهادات التى 
ٿٿت ٦۹١۱م‏ » فيقول : « أن اله ديان عادل » وقد آم 
E‏ اا ا ا ف لے ا 
لكاتو ليك دون اراد5ة ‏ < ودک کوزماس الساغ 
m8 of Prague‏ سقف براغ : « آن الاجبار على التثصضر 
پتعارض مع القانون الكنسى » وحاول دون جدوى منع ذلك 
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a a a a‏ وفي. الحقيقة بدذل 
”ممظم الأساقفة پعض الجهود لحماية اليهود ›» فكانوا 
خو نھ الى قصورهم المحصسنة > فی مقاطعسات سییر 
Speyer‏ « و le‏ نڌ Main‏ وکولو نیا ماع10 » و پو زعو نهم 
خى سائ القرى التابعة لهم ٭ واکان آسقف سیپس موفقا فی 
ذلك » اف لم یتشد خل فی عقائد الیهود ›,کما آنه اتخذ اچاءات 
دة نت فن يقو مون بدلك E O E O AT‏ 
پر اغ 6ا۴ حطلوة مششددة آیضا ولکثه م پعحقق نفس 
القدر مں النجاح ۰ و بدا رئيس اساقضفة ماینتس دنھ پدایة 
د ته کت ی مواج الرغارم ار ا ا ان 
مخاوف اليهود بالعمل على تدصيرهم » كما فعل رئيس آساقفة 
جريں ٠ ۳۳۴١‏ وجاول الكهنة أيضا من أصحاب الشخصيات 
القوية فى ماينتس وزانتن 24١1٥١‏ . الاسعفادة مس الوضسع 
القايم وذلك باجتذاب اليهوت e‏ ¢ 
لم يکن يشم بالقوة ا 
وكان كبار رجال الدين المسیحی پوحون ینن 
پآنھم سیخوضون حر با من آچل تنصیيں غي المسيحيين * و برغم 
آنه كان من الممكق وجود دعاة صليبيين 'شعبيين غير متحفظين 
یلاحظ آں پطرس الناسك کان مولعا باستخدام اللغاطل 
الخطابية المشرة وآن فكرة التوسع المسيحية كانت بلااريب 
افاها ما ا ت فان م ار کی ای ا ا 
تكن نظر تهم للحرب الصليبية على آنها حرب تبشيرية ° دمج 
ذلك فهناك وجهتا تنظر يمكن اكتشافهما عند قراءة المصادرء 
ويقبمان تفسيرا للمذابع المنظمة التى راح ضحيتها عبد 
كيبي من اليهود الآمنين - 


الحملة الصليبية الاولى 


) وكانت وجهة النظر الأولى تتعلق بالصعوبة التى عاتنى 
منها المبليبيون عند محاولتهم التميين بين اليهود والمسلمين 
باعتبار هم أعداء للايمان المسيحى ٠‏ وفى فرنسا ورد القول 
بأته : « ليس من العدل فى شىء آن يسمح من بحملون السلاح 
صّبف لاردف > وضك آعداعء المسيح ٠‏ أن یکن كوا اعد اء 
المسيح يعيشسوت فى بلادهم » ٠‏ فقى مدينة روان لام 
بد الناس الذين دخلوا المديتة من أجل اعطامء العهدللمشار كة 
ف الحلا اة لرن د و أا ت هاج عدا 
الله في الشرق » من اليهود بمجرد أن تشع عيو نتا عليهم بعل 
أن نجتاز القفار بحا عنهمء فھم آشدالتاس عداو 5له» * و کان 
الغ بيون يعتبرون اليهود أعداء للكنيسة بجميع آنحاء العالم 
الملسيحى » وربما دقع ذلك [حد الكشاب فيما يعد الى التعليق 
على موقف الصليبيين التورمان فى جنوب ايطاليا بآنهم. » 
« اعتبروا اليهود والهراطقة والمسلمين جميعا أعداء الله ء 
و نظروا اليهم بتتدر متساو من الكراهية الشديدة » ٠‏ 
وكانت وجهة النظر الثانية تتعلق بالالتزام بشن حرب 
انتقام - وكانت ثمة رغبة واضحة للانتقام من اليهود لأنهم 
صلبوا المسيح » مما جعل آحد المعاصرين يقول يآن هذه 
البة فى الانتقام كاتت.السبب الرتيسى وزاء قيام الحرب 
الصليبية ٠‏ فالصليبيون فى الجيش الضف سى » والانجلیزىء 
والفلمنکیى ٤ Flemish.‏ واللورینيون إلذى تقا يلوا مع 
اتش 1٥۴‏ فى مدينة ماینتس ەنە ادعوا آن عملیات 
قتل اليهنود كاتت البداية لملهم ضد آعصداء الأايمان 
الملسيحى ٠‏ وأعلق الصليبيون الألمان عن نيتهم قى تطهير 


N2 


اسثجاية هامة الذاعس 


الط يق الى بيت المقدس بالقضاء على اليهود فى بلاد الراين 
Rhineland‏ » وقال الکوتت دیثتمار ”عمصطاا ا ته لن یغادر 
آلما تيا قبل آن يقتل يهوديا ٠‏ وعرف اليهود أن المسيحيين 
يعتقدون بان قتل اأيهود ‏ يحقق الغفران للخطايا ›» وعرفوا 
أيضا أن اشر اتم فی الدین فی آیاکن آخری تعر ض.وا للقتل 
پا سم المسيح “+ ور ہما ظلت مشاعر الانتقسام مشرسية فی 
الأعماق حتى نهاية الحرب الصليبية » غي آننا سترى أن 
اليهود فى فلسطين لم يلقوا نفس المعاملة القاسية التى 
تمرْض لها اخوانهم فى آور با“ وفى ذلك المين كان‌الصليبيون 
فى قلسطين آقلية غريبة » كما أن مشاعر الحقد والعداء التى 
كان يكنها الصليبيون تجاه اليهود بدآت تتشلائى بعد أن 
ر و ال را و ا 
و يقال ان تنسکرد "nerd‏ افتدى اليهود » بعد أن دفسع 
ثلاثين قطعة من الفضة عن كل يهودى ٠‏ 

ومن الواضح آنه فيما يتعلق بالانتقام '› لم يضرق جدد 
کر من الصليبيين بين المسلمين واليهود » واذا کانوا قد 
أحملوا السلاح ضد المسلمين » فما الان گان ست من 
اط طهأت اليهوت EES‏ کان علیهم آن ينتقموا للڈذى الذى 
لحق بالمسيح واحتلال آرضه لمدة آر بعة قرون ونصف » فلماذا 
لا يتشقمون آيضا ممن صلبوا المسيح » بعد أن ألحقوا يه 
الخزى والأآسى ؟ وذكى اليهود من آهالى فرنسا آن السليبيين 
قالوا : « اننا اهت أل جلت بسك اثارت ملر كا اقرتام + 
ونع رض حياتنا للخطر لنغزو ممالك لا تؤمن بالمسيح فى 
حن أن اليهود هم الذين قتلوه وصابوة»'٠‏ والواقع آن صلب 
المسيح واحعلال المسلمين فلسطين > >٤‏ قد اختلط فی عشول 


N * 0 


:ا لحفلة الملييية ' الاولى 


”الضصليبييث ” ويصوي مشهد غير عادى هو آنشودة انطاكية 
h891 d’Antigohe.‏ و هين من آشهن الملاخم. العامية التى 
غو فتها الحملة الصليبية الأولى ‏ يصسور المسسيح معلقا 
على الصليب بين لصين ٠‏ وقال اللص الصالح : « انه لمن 
المدل آن ننتقم لك من هؤلام الخونة اليهسود الذين عذبوك 
کشر » وعند‌ما سمعه الرب‌استدار اليه قاثلا : «یا صديقی ان 
الشعب الذى سينتقم لي بالحراب الفولاذية لم يولد بعد ٠‏ 
وهم سيقتلون الو تنيت نين غار المؤمنين الذين رفض.وا وصایای 
دائما * 


ائ اة القدسة ستتشرف بهم وسااتحرر الأرض على 
يديهم » وبعد مرور آلف عام من الآن سيتم تعميدهم 
وسيسشر دون القير المقدس ويتعبدون واعلم علم اليقين آنه 
SS E a‏ ينتقم لموت أبيه » ٠‏ 


ويقال ان هتا المشبهد أضيف الى الأنشودة حوالی ۱۱۸۰م 
.مل پد الشاعں جریندور الدوایاوی Graindor of Douai‏ 
الذى واصل الكتابة عن تدمیں بيت المقدس على آيدى الرومان 
کاجراء مبک انتقاما لصلب المسیح › وهی فکںة تکرر ذ کر ھا 
قى اآسطورة القرن الشامن الميلادى التى تمت الاشارة الها 
فی فون با پوی کتشود ت للدعاية للحرب الصليبية › 
ويبدو آن هذه الفكرة انطلاقت من دیں مواساأاك Moisgsac‏ 
کی جذوب فر ثسا » وهی التی اندمجت فى قصسيدة الا نتقام 


E. 


.امىتجلية ”عامة الخال 


dسıد‌iا .‘'La Venjence Nostre- Seigneur alay‏ فی القن 
الثانى عشر ٠‏ غير آن الفكرة القائلة بأن المسيع تقنه دعا 
للانتقام كانت بالتاكيد منتشرة إيام المرب الصليبية الأولى“؛ 
لأن آحد الكثاب اليهود٠‏ دك آن المصليبيين قالوا لليهود ٠‏ 
« انكم آبناء الذين قتلوا موضسع تبجيلنا وتوقر نا : ومن 
اعلقوه عل خشبة المصليب »> و آنه قال بنفسه » « سیا تی اليوم 
الذدى ينتقم فيه آبنائى .لدمى ٠٠»‏ اننا آطفاله ولذلك فنحن 
ملل مزن بالانتقام له طالا أنتم آپتاع الذين ناروا صله ولم 

به » “ 


Oks ٤‏ ا ع فر ان عن راا 
bee E Lr‏ 
البعوة للحركة الصليبية الى قادتها الكنيسة نفسها * ومخد 
سنة ١١‏ ١٠١م‏ » ومنذ التخطيط للتقدم صوب مدينة د 

«tمەط+ە8‏ _ فی اسبانیا > اضط الہابا اسکندر الشاٹی 
الى الكتابة الأساقفة الاسبان يحذرهم من الاعشداء ملى 


اليهود : 


وا اسا ا ا ا ن اهز و ان کات 
مثباينة » .لآنه كان من العدل أن يقاتل المىء اولئك إلذدين 
يضطهدون المسيحيين › والذين يطردونهم من مدنهم ومن 
أسقفياتهم ٠‏ فى حين أن اليهود كانوا على استعداد لخدمة 
المسيحيين فى كل مكان » ٠‏ 


¥ 


الحملة؛ المبليبية الإولى 


«ga 3 < Gratian’s Decretum Ã#Fgaجe‎ J| pî < Ivo of Chartres 
مجموعة قانونية ذات قيمة معترف بها » وتطورت رسالتها‎ 
وكان الايا‎ ٠ على آیدی رجال القانون الکنسى فما بعد‎ 
اسكندر الثاني يؤكد على آن استخدام القوة لمواجهة الأضرار‎ 
المىجودة بالقعمل آم جائ “ وقد تمثلت هذه الأضرار‎ 
فى العدوان العسكرى » واحتلال أراضیىالمسيحيين والاستيلاء‎ 
آما اليهود فل‎ ٠ ا ممتلكأتهم آو الثورة ضد المسيحيين‎ 
وبالاضافة الى ذلك‎ ٠ دک يدر .متهم آأى آذى فى ذلك الحين‎ 
> فان الأفعال السالفة تتناسب مع النتائج المشرتبة على الأذى‎ 
وقد آحدث المسلمون الأذى لأتهم احثلوا بيت المقدس عام‎ 
۸م ۰ غير آنه ذى غمرة تلهقهم على اثارة حماس المسيحيين‎ 
للقيام بعمل كان فى الأصل عملا اختیاریا _ لا يخضع لمطالب‎ 
الخدمة الاقطاعية آو السخرة الاقطاعية . كان الداعون‎ 
للحرب الصليبية مستعدين للاستقادة من فكرة الانتقام التى‎ 
“ کاٹوا پعرقون آنھا ستکون عاملا على جذب المسشمعين اليهم‎ 


الفغصل الثائث 


بدآت الموجة الثانية مق الصليبيين مغادرة خرب اورا 
فی منتصف اأغسطس ١۹١۱م‏ فى الموعد الذى حدده البابا 
أو پعده * وسافروا فی مجموعات تحث قيادة كبار الشخصيات› 
وتجمع الأمراء الأقل مكانة والفرسان تحت امسرة تلك 
الشخصيات‌الكبرة فى ذلك‌المبن ٠‏ وضمت تلك المجموعات هيو 
الف ما ند ی وزمقصعوص ہ۷ ٤ہ‏ طعںګ شقیق ملك فر نساء وجوذضری 
اليويونى دوق اللورين الاد نى Godfrey of Bouillon, duke of‏ 
]0wer Lorre‏ و پو هھیمو ټدالتارا نتو ¢ Bohemond of Taranto‏ 
كذلك ریموتد السانت جيل لذ Rayon o£ St‏ کو نٹ E‏ 
الدى شارلى فی قيادة اکب الجيوش وممثل الأسقف آدهيمار 
Adhèmar‏ رو ہر ٹ کو نت اقلي الفلا ندر Count Robert of Flanders‏ 
ورو برت دوق نورماندأی Duke Robert of N0r2241dJ‏ 
وستیفن کونت پلو| ها8 ٤ه‏ «ەطمە8t‏ صد ۰ وفیما بین 
نوفمبں ٣٣۱۰م‏ » ومایو ۹۷١۱م‏ توافدت تلك الشغصيات 
المهمة على القسطنطينية » حيث تم اقناعهم بأن يصبحوا 


۹ 


الحملة الصليبية الاولى 

آتباعا واھوووس للام ‌اطور البين نطى الکسپوس وuن×ەله‏ 
ووافقوا عل آن پصبحوا آتباعا للامہراطور فیما عدا ر یمو ند 
السانت جيلى» التى لم یوافق على آن پصبح تابعا للامہراطور 
الا بشروط معينة » ووعدوا باعادة كل الأراضى الثى 
یستولون علیها للامی‌اطور » والعی كانت تابعة للامېر‌اطور 
من قبل ۰“ ومنذ آبر‌یل ۱۰۹۷م كانت السفن تقوم بنقلهم 
میں بوغاز البسفور الى الشاطیء الآسیوی * وفى آوائل يو نيو 
توحدوا وضموا صقوفهم فى جيش واحد آمام مدينة نيقيه 
٠" ‰4‏ وفى الثاسع عشر من يونيو » سلموا القيادة العليا 
للقوات اليونانية التى رافقتهم ٠‏ وفى السادس والعمشرين 
و ق ا ي ا ا 
و فی آول پوليو من السنة تفسها آحرزوا نتصرا حاسما على 
الأتراك السلاجقة فى موقعة آرضروم * وبعد آن اسشساحوا 
دة ومین › اتجھوا صوب آثش هر "اطمطععلھ ‏ وقو نه 
Kony‏ »ثم اریجلى الطچەا# > وهناك هزموا جیشاا 
ٹر كيا هز يمة منكرة » عند محاولته اعشراض سبيلهم › وذلكت 
فی حوالى العاشر من سبشمبر ۹۷٠١م“‏ وفى ذلك الحين انقصل 
ٹن کرد 1٥٥٣۵‏ يو پولدو پنالبولو Baldwin of Boulogne j‏ 
نی ودر ی وین ن Godfrey of Bouillon‏ » عق الجچیش 
الى تيسى »> للاغارة على قيليقية االات والاسغيلاء على 
طر سوس ل14۳8 » وآدنه عصدكھ ء ومصيیص 88× 
والاسکندرو نة صں٣٥لصەاھدے‏ ثم دهت برلدوين كاه انق 
صوب غفازی عينش اب و ادصهندەÈ‏ وتل باشر 8۲ط8ە‌طT11‏ 


والرها #١١‏ التى وصلھا فی العشرین من فیںایں 


NS 


الاحوال ابان الزحف الصليبي 
۹۸ ٠م‏ ۰ وعد آن كانت الرها تايعة لأمیں آرمنى. من 
سيط بولدوين عليها كلية فى ا ا 0 
وأقام بها أول امارة صليبية “* وفى الوقت نفسه › اتضبم 
تنكرد مسة ثانية للحملة الصليبية التى كانت قد تقدمت فى 
طريق قيسارية › وكومانا Comana‏ » وجو کس ون 
e E a Goksun‏ الحملة 


الصليبية فى الحادى والعشرين من (کتو پر ۷م 


وقدر لحصار آنطاكية أن پپستمس حتى الثالث من يو نپو 
۱۸م ۰ ولم تمض سوى آربعة آيام على احتلال السليبيين 
لمدينة آنطاكية > حتی حاصرهم جيش كبي من المسلمين تي 
E ET‏ 
وكان موقف الصليبيان حرجا جدا * كان الامپراطود 
الكسيوس على رآس قوة يونانية لنجدة الصليبيين »> ولكشنه 
E TT TOT‏ 
Akshehir‏ »ء عندما نقل اليه القارون من المعركة أنباء 
مبالغا فيها عن الكارثة التي لحقت ببقية الصليبيين “ وفي 
آنطاكية تشجم الصليبيون » واشتدت عزيمتهم عندما تناقلو! 
فيما بينهم آنباء ظهور المسيح > والعذراء مريم » والقديس 
بطرس »ء والقديس آندرو سعقصة ا8 ٠0‏ وفى الثشامن 
والعشرين من يو نيو ؛ تمكن الصليبيون من شن هجوم مفاجىء 
و تاجح على المسلمين الذين كانوا يحاصرو نهم وآچجبر وهم على 
الفرار فى معركة من آشه الممارك الصليبية الفاصلة فى 
الت ااا ول شا ان كان قت د اال کن 
تفوس الصليبيين عندما اكحشفوا قطمعة آثرية تحت آأرضية 


۹۸3 


خلحملة الصلييية الاولى ‏ 


الكاتدرائية » وامتقدوا آنها يقايا الم بة المقدسة التى طعن 
بها المسيح وهو على خشبة الصليب » فتحمسوا جميعا لخوض 
تلك المعركة ٠‏ آما قلعة مدينة انطاكية فاسسلمتللصليبيين 
فى ذلك الحین ›» وادعی پوهیموند 801۳٥74‏ احقیتسه 
فى امتلاك القلمة نظرا لأن الاماطور البيز نطى e‏ 
حقه فى مدينة آنطاكية لأنه تخلى عنهم آثناء حصارهي - 

وقرر الفاون أن يآخضذوا قس طا من الراحة حتى آول 
نوفمبس ليستأنقوا زحفهم ولكن سرعان ما اعتراهم الفتشور 
والملل ٠‏ وفقد الصليبيون آدهیمار عندما ا نتشر 8 الأو بثة 
اوا هل م درد ا ایال ت ی 
الشخصيات القيادية للصليبيين » فقد كان ادهيمار فى كثر 
من الوجوه القائد الأوحد الذی كان یحظی باحتشرام وتقدیر 
الجميع ٠‏ وأصيبت الحملة بالشلل لأن الأمسام الآخرين ؛ 
وخاصة بوهيموند وريموند ‏ اللذين كانا يشحدثان عن 
حقوق الامبراطور البيز تطى ‏ تنازعا بشأآن امتلاكآنطاكية 
وكذلك الخطط المستقبلية * واضرا آحذ الصليبيون العاديون 
پزمام المبادرة يعد آنْ آصا بھم الاستخياء نتيجة لتصرفات 
قادتهم التى عطلت المهمة التى خرجوا من آجلها » ودمروا 
عحصينات معرة النعمان التى صارت قاعدة ريموند فى 
سوريا » وهددوا بالقيام بثورة فى آنطاكية ٠‏ وفى الثشالٹث 
عشر من ينأيں ۹۹١١م‏ غادر ريموند معرة النعمان › وتبعه 
رو برت النورماندی وتنکرد › وفی آواخں فیں‌ایں تبعه کل 
من جودفرى البويوتى › وروبرت القفلاندرى » وظل 
بو هيمو ند فى آنطاكية لحمايتها ٠‏ وتجمع الصليبيون امام 
عصرقة عه فى لبنان قبل نهاية مارس ۱۰۹۹م ٠‏ بعد 


1۹۲ 


الاحوال ايان المزحف الصليبى 


#ن تخلوا عن الحصار فى الثالٹ عشر من مایو وعہںوا نھ 
الكلب شمالى بيروت بعد ذلك بسثة آيام » وزحفوا پسرعة 
عق طریق صور »ء وتقدموا فی عمق الأراضی شمالی افا حتى 
وصلوا الرملة فى الثالث من يونيو ۹۹١۱م‏ “ وفى اليوم 
السابع کانوا آمام آسوار بیث المقدس ۰ وکانت بيت لحم 
قد سقطت بالفعل فی ید تنکرد ۰ واستمں حصار السلیبیین 
لبيت المقدس حتى الخامس عش من يوليو وأخيرا تمكنوا من 
مهاجمتها والاستيلاء عليها ونهب خراتها ٠‏ وفى الثشانى 
والعشرین من پوليو ۱۰۹۹م تم اختیار جودفری حاکما 
للمديدة ٠‏ وكانت مهمته الأولى تعمثل فى تنظيم الدفاع عن 
المسشعمرة الجديدة ضد الهجوم المصرى المضاد ٠‏ وف الثانى 
عشر من اغسطس ٩۹١۱م‏ هاجم الصليبيون جيشا مصريا 
كبيرا على غرة » وقضوا عليه بالشب من عسقلان و بذلك 
تمك الصليبيون من فرض سيط تهم على فالسطين ٠‏ 

هذا عرض موجزن للحوادث التاريخية التى وقعت 
آ نذاكف ٠‏ ومن حسن الحظ آن لدينا الكش من الأدلة .الشى 
قدمها لنا المعاصرون والشى تدل على وقوع هذه الحوادث 
الشار يخية » وقد شارك بعض اولئك المماضرين فى مضع 
لك الوادت اكفار ية .و بوجت عند قليل مق العراكة 
الأور بية الف بية التى تضمنت الأمنيات الأخرة للصليبيين 
الل اا اواد ا ا و ا ا ت و 
كا الارن اون أو كه أثار به هي * و الطاب 
الأول يره داري ال الل ابو والفر ن من ور ۷ > 
بعد سقوط نيقية ٠١‏ وخمسة خطاپبات آخری یعود تار پخها 


لیا په 


ای ا کو ۷ ٣۱م‏ حشی ا ہیں یل ۹۸م [ثناء حصار 


الحملة الصليبية الأولى 


أنطاكية ۰“ وحمل آحد الخطابات تاریخ پوليو ۹۸١۱م‏ » 
عشب معركة آنطاكية › بوقت قصب » وتمت كنابة الخطاب 
الآخں فى سبشمبس التالى بعد موت آدهيمار “ ومن ثم فهناك. 
فة انقطاحع مدتها عام قبل الخطاب الأخر الذی کكثبه ر ٿيس. 
الأساقفة دایمیںت البیزاوى Dalmbert of Pisa‏ فى اللاذقية 
فی سور یا » وکان فی طریقه الى بيت المقشدس > وريموند 
أالتغا ت جيل gil| « Reymond of St. Gillea‏ غادر فلس طن 
فى ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من آن رال الدين هم الذين. 
كتبوا كل تلك الرسائل فان غالبيتها آملاها رجال من العامةء 
فع سبيل المشال » کثب ستیفن الیلوى 08ا8 ٣ه‏ e1طمSte‏ 

وھو آحد الأمںام ‏ رسالتین › کما كتب انسيلم الريبمونى 
Angelm of Ribemont‏ _ حن الشخصيات اللامعة _ E‏ 
أخريين “ ويمكن اضافة رسالة آأخرى الى تلك الخطابات 
آر لت من مدینة لوقا ۳٥ا‏ .فی آکتویں ۱١۹۸‏ مء 
تضمنت وصفا للحوادث التاريخية فى انطاكية خلال 
ربيع ؤصيف عام 1٠۹۸‏ م “ وقام أحد مواطنى آنطاكية 
بكعابة تلك الرسالة بمسجرد عودته الى موطته ٠‏ وهنداكى 
یضار بعة مصادر وصفیة لشهود عیان بیدها ترا بط واضح: 

لآ سيما المصمدر الأول والشانى وهى : أعمال الفرنجة 
Frantorum‏ 4 لولف مجھول وتار یخ بطررس تودبود 

Raymond of Aguile ى”رlgçÎl تك‎ ga ور‎ Peter Tudebode 
ل آنڻ علاقات‎ ۶ Fulcher of Chartres J وفاش الشار 3ر‎ 

المصادر بعضها بہعض كانت مبعث حرة بالغة للعلمساء 
والدار سین > ثم تمت اعادة بحث الموضوع مؤخرا على نحو 


1٤ 


الاحوال , إبان , الزحف الصليبى 
دفع الي الشلك فى الياى السائد بان الكتب الصبمة الآوك من 
کاب الاعمال e Ge‏ تمت کٹا بتھا E‏ 
۱۸م » ابان وجود تلك الأعمال فى Se E‏ 
کاتپھها على ما پېدو فارسا › نورماندیا من جنوب ایطالیا › 
ولكن هذا الآمى لا يعنينا كشرا › لأننا نادرا ما تعتمد على 
الروايات التى يدلى بها الأفراد للوقوف على جلية الام .+ أو 
معرفة الىرأى e‏ : 

وما يعنينا هو إن TE‏ شارك 
العلمانيون پنصیب واف فی اعدادها » فمثلا کان کل من 
كاتب الأعمال هاه 2۲١‏ » وكدلك کاتب سیرة تاریخ 
ر پمو ند الأجوليرى مق الفرسان الذين مروا بتج بة الحرب 
المسليبية »> وسجلاها فى وقت قريب منها › فمؤلف 
LE Oe‏ 
بوقت کبیر › واتتهی کاتب سیرة کل من فولشر الشاز تی > 
وریموند الآجولری من کتابتیهما قبل عام 0 ١لم‏ ء كما 
انتھی 'کاتب سیر 8 بطر س الثو د ہوری من کٹا بها عام ۱۱۱١‏ 
على آن أهمية آولئك الكشاب > باعتہارهم شهود عيان للوقائم 
الت حدثت آنذاك › انما ترجع الى آنھم کانوا پنتمون الى 
عدة قأادة مختلفين» فمؤلف الأعمال كان تابعا لبوهيموند ثم 
صار تابعال پموند پیلیه: ۴٤٤‏ ۹«دص رم8 » وكذلك کان. 
ریمو ند الأجولیرى ينتمى الى صحبة ريموند السانت جيلى ٠‏ 
و كان فولشر الشارترى ضمن الحاشية المشرربة مث ستيفنق 
Stephen of Blois égdull‏ « شىم بلدو ينج البولوتى . 
Bawin of Boulogne‏ ٭ و نح لستا فی حاجة ال آن ذذ کس 
أنفسنا بآن أولئك الكحاب كانرا يرون الحوادث التار يخية. 


E 


الحملة الصليبية الأول 

| 

اة OT‏ لذا هسم ا a‏ لا روایات صادقه عر 
آنشطة الحروب الصليبية فحسب » بل يقدمون لتنا 


وخی اتهم عيڻ هله الجروب 


وکان المساصرون يجمعصون الآراء على إن الحسب 
الصليبية عمل مجيد وشاق » وآنها كانت تج بة مسہںة 
وموّلة فهى تجربة لا نظي لها ٠‏ اذ لم يحدث من قبل أن قام 
أس‌اء علما نيون بتكيد المماناة والآلام البالغة لمجرد حصولهم 
على الجراء الدينى انظ = فلن من الص ان يقهسم 
الانسان الواقع الذى دفعهم الى ذلك » اذا آحذ نا فى اعشبار نا 
البتية العسكرية العى كان يتكون منها الجيش » والطريق 
الذى سلكه هذا الجيش ٠“‏ ومن الصعب تقد یں عدد هدا 
الجيش حتى بعد تجمعه فى مديدة نيقيه » فقد اشتمل على 
كشي من غي المحار بين » ولم يكن عدده تابتا ٠‏ وتكيد 
الصليبيون خسائر فادحة فى آسيا الصغرى وأنطاكية ٠‏ 
وكان هناك سيل متدفق من الهار بين من ميادين القتال من 
الصليبيين فى الوقت الذى كانت هناك حركة تدفق مضادة 
نآو ل ارق عا اواد ن الوت الع : 
و ذلك انضم المحار بون الجدد الى صغوف المقاتلين ٠‏ ولنا أن 
نقدم ثلاثة آمثلة » فالفقارس هامو اللاهو نی ٥ہن۴‏ مل Hango of‏ 
لم یغاد فر تسا حص عي لیلاد ١۹٠١م ٠‏ وق بوتيو 
۸م وعندما سمع الامبساطور البين نطى التق ير الخاطىء 
الذى يبعث عل التشاؤم عن الأحوال فى أنطاكية » قرر 
الانسحاب من آقشه ”نطهطعط4 الى القسطنطينية » وكان فى 
صحبثه عدد كبر من الصليبيين الذين كانوا قد انضموا الى 
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الإحوال ايان الزحف الصليبى 


جيشه الذى قد تحرك لانقانذ ألمدينة المحاصرة » غر آن 
معظمهم لم يتمكن من آن ينفذ خطة الأنسحاب التى وضعها 
الامبراطور وماتوا فى الطريق » غين أن اثنين من آقارب 
بوهيموند قررا الذهاب الى آنطاكهة للبحث عن جثمان 
بو هیمو ند ودفنه بطريقة لائقة ٠‏ ثم ركبا سفينة من قبرص 
حتى وصلا السويدية » وهى ميناء آنطاكية » حيث قا بلا 
هناك خمسمائة صلیبی فرنسی بکامل اآسلحتھم کانوا قد 
وصلوا منذ وقت قصي “٠‏ وظل الصليبيون يتدفقون على 
فلسطين فى الوقت الدى كان يفادر فيه فلسطين من تمكنوا 
بن ا ل ت ای ي ر م واو 
O E GE a‏ 
ی اة الكت اللي > وال أن الج د 
مه1 فی پونيو ۱٩۹۷‏ م » پتکون من ٤٤١١‏ 
٤ ٠ ٠‏ من القرسان وثلائين آلقا من المشاة ” وذك ريمو ند 
الأجولرى Raymond o£ Aguilere‏ قسیس ر یمو ند السانت 
جیلی » آن حجم الجیش الذی حاص بیت المقدس فى پوليو 
ی ا ال که ما ن 
٠٠٠‏ قارس » واشتملت تلك الأرقام على حملة الأسلسة 
لفاك الجر من النف اء كا كان هناك عدد من انحن 
افيف كارا قادو ع ادا اال ده رو وا ي 
ا خا وروق ت ا ال اوعدا د رة ا 
فسنصل الى آرقام ٠١‏ ٠ر١٤‏ للجيش الذى حاصر نيقية فى 
یونیو ۱۰۹۷م» و ۰ * ۰ر٥۱‏ للجیش الذى ضرب حصازا حول 
بيت المقدس بعد ذلك بعامين ٠‏ والرقم الأول من الممكن آن 
يكون آقل قليلا » غير آن الرقم الثانى من الممكن تصديقه ٠‏ 
على آن كل ذلك لا یز ید عن مجرد تخمیتات - 
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.الحملة الصليبية الاولى ` ٠‏ 


ومسع ذلك فمن المؤكد آن آعدادا كبيرة من الرجال 
والنساعء پدءوا ا مسي من غرپ آور پا الى فلسطين ' بدون 
وجود تخطيط او تنظيم سلیم لتد ہیں E N‏ 
ا ا ت اول وات اال ت 
كانت تشغل آفكارهم من الف حتى الفسق ٠‏ ولكى يطعموا 
آ نقسهم ویوا نا تهم و تز ودو ا با لحيوانات المديدة › قاأموا 
بالاعتماد على اة ادن لاد والامداد * آولاء من الهداڀا 
والمنح التى قدمها لهم المسيحيون الذدين اجتاز الصليبيون 
آقاليمهم > ثي من الحكام المسلمين الذين انتابتهم حالة من 
الدع وذلك فى ماحل لاحقة ٠‏ ثانيا بالاغارة على المناطق 
ال يفية القيبة متهم الا اتتا هبور هم للڈأزاضی 
البين نطية قدم اليو نا نيون لهم المواد الفدائية ٠‏ وعندما كان 
الصليبيون فى سوريا » قدم اليهمالأرمن والسوريون والتجار 
الفر بيوث كل مسا عة من ال اة :الال اة و غي ها : و پالطېع» 
كان الصليبيون على غي اتصال بالذين يمدو نهم من المسيحيين 
وعلى آڀة حال کان عليه آن يدفعوا ثمن المون التى كانوا 
يحصلون علیها و كانت الأسغاز رة * وكاتوا كى حاجة 
ای الال » لدللت كاثت الحاجة الى الال عاملا اضافيا لممارسة 
لات الات الهاي الاق ا ا ا ي 
وتجر ید کل من یقع فی قبضتھم مما پملك سواء آکان جیشا 
منهزما آم مدينة آم قلعة » وشاعت تلك الفكرة بين صفوفهم 
منذ معركة أرضروم Porylaeum‏ »۰ م« الپوم سنصیح کلنا 


آغنياء بمشسسة الله » “ وربما كان هذا تعبيرا عن حالة 
الأمور العادية الضرورية التى شغلت اهشمامهم >٠‏ و هذا پفسیر 
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الأحوال اجان الزحف الصليبى 


لنا المنازعات التى قامت بينهم يسبب الغنائم » وقلق قادة 
الحملة الصليبية خشية أن ينشغل الجميع بالغضائم فى 
المعركة » كما حدث فى المن بحة البشرية وعمليات النهب التى 
وقعت عشية .قوط بيت المقدس فى آيديهم “ والواقع أنها 
صبحت رد فعل طبیعی لرجال عاشو! لمدة ثلاث سنوات فى 
عالهم الخأص بهم > وقد وضعوا سیاجا حول آ تقسهم وعاشوا 
فی عالهم المنعزل والمملوء بالمعاناة حيث صارت عملية العصضول 
على الزاد مسألة تشخل فى المقام الأول تفكيرهم »› مهما 8 
٠وسيلة‏ الحصول عليه ٠“‏ 

و بالنسبة للاحثياجات للمواد الغذائثية » فيمكن تقسيم 
مرا ا ال ا و ا 
من غرب آور با الى نيقية ٠‏ فالصليبيون الذين بدءوا 
مسیرهم فی خريف ١۹١١م‏ استفادوا من المحصول الوافى 
فی وطنهم » وکان يعنى ذلك اآن لديهم خبنا بکشرة فی بدایة 
الآمر » على الرغم من آن قادتهم قد انتا بهم قلق لحاجتهم 
للمال » كما یتضحح لنا آن جودفری الوت عل عل 
أغا فاا کر س اال د ا ن ن ص 
Mainz‏ ۽ و كوو نيا ع0 ۰ واسفادوا آیضہا من 
الدروس التي تعلموها من مرور الجيوش التى سبقتهم عبر 
بلاد البلقان “ ويبدو آن :قاف الجنو قن الک مرت بعتن ذلك 
أصدرت تعليمات مشددة لعدم اللخوع ال غنات السالبت 
والنهب ٠“‏ وكانوا يقومون بشراء المواد التموينية وفقا 
لوقفهم المالى »> واضطرواالى ممارسة عمليات السلب والتهب 
حینما آخفقت ت الترتيبات التى اتخذوها » وهذا ان دل على 
شىء قاتا يدل غل قلقهم ازاء توافر المؤوؤن ٠‏ وقدم 
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اليو نانيون الى الصليبيين المواد الغذائية عندما كانوا يعبرون 
پو غاز البسقور حين عانوا من نقص شديد فى المواد الغذائية 
لفتسة من الوقت » فی مایو ۱۰۹۷م › وعالىج بوهیموند هذا 
الموقف بهمة ونشاط “ ويبدو أن الصليبيين الفشراء حصلوا 
على الطعام دون مقاپل عندما كانوا أمام مدينة نيقية › غير 
آنه من الواضح أن كل المواد التموينية كان لايد من دضع 
ثمنها » ولايد آن هذا قد استنزف معظم المنحة المالية السخية 
التى قدمها الامياطور ألكسيوس ملف الى القادة › 
والى الفقراء عندما كانوا فى القسطنطينية بعد سقوط 
نيقية › علىالرغم من آن الصليبيين وجدوا ھا تا کی سن 
ما کانت لتتساوی مع ما کانوا سیحصلون عليه لو آنه سمح 
لهم بتهب مدينة نيقية » كما آنه أهدى الجياد للقادة 
الصليبيين » فرحبوا بتلك الهدايا تر حيبا كيرا ٠‏ 
واستمرت المرحلة الثائية للحملة الصليبية لمدة عامين 
تقس یپا منذ مغادرة نيقية فى الفترة ما بین ۲۳۱ ۰ ۲۹ يونيو 
۷٣م‏ الى حدوث التجمع آمام الرقة فى متتصف مارس 
۹٠٢م ٠‏ وتتمين تلك الفترة بالمعاناة والحرمان ٠‏ وتقدم 
الصليہيون من نيقية عبر آسيا الصغرى مبتعدين عن مناطق 
الضرل عل الأسادات المويتة .كانت الايا ودوات 
الحمل أساسية بالنسبة لهم جميعا » وكان آمرا طبيعيا آن 
يهتم الفرسان بالخيول التى تحفظ لهم مكانتهم الرفيمة > 
وتمكنهم من آداء المهام اللقاة على عاتقهم وف اول 
الأول من يوليو 4*^ کانوا قلقین على جیادهم المعحسسدة 
للقتال لأنها منهكة وجائعمة ۰ وفی الشھ التشالی كانت 
جیاد هم ودوا بهم تتساقط کالذ باب آثناء عبور هم المناطق 


NY ° 


الاحوال اپان الزحف الصسليبى 


القاحلة بوسط الأناضول ٠‏ وفقشد كث من الفرسان 
دوا پهم > وامانطی عض الشران واستخدموا الماعل والخنم 
پل والکلاب كدواب للحمل “ وعتدما وصلوا الى أنطاكية > 
كان هناك نقص حاد فى الخيول وتحول الموقف من سيىء الى 
آسوآ * وعند پدایة حصار آنطاکیة فی شھری اآکتو پر 
ونوفمبں ۹۷١١م‏ بلغ عدد الجياد المتبقية ما بين ۷٠٠١‏ > 
٠۰٠۰۰‏ »> ولم یکت تحت ید کل من ریموند السانت جیلی 
و آدهیمار سوی سائة حصان فقط ٠١‏ و بدآت كفاءة الصليبيين 
عن تعر يضها للمخاط آثنام المعارك ٠‏ وقام كل من ريموند 
وآدهیمار پانشاء جمعية خبرية لها خرانة عامة وأودعوا بها 
خمسمائة مارك من الفضة لترويد فرسانهم بالمال ليتمكنوا 
من شراء مطايا بدلا من التى فقدوها ٠‏ ومن الواضح آن 
هذا الاجراء کان ناجحا اذ کان ریموند قادرا على تزوید 
القادة الآخرين بالخيول فى مناسبات ثلاث لاحقة “٠‏ و بحلول 
شھ پو نیو ۹۸١۱م‏ » كان عدد النيول فى الجيش الصليبى كله 
ا ا ا ا ماو کا واا ت 
التى انتابت تلك الخيول اثارت القلق أثناء معركة أنطاكيةء 
ولدللك قدموا كمية اضافية من الأعلاف لتلك الخيول بناء 
ف 5 ا و 
الباقية قد ماتت من شدة البرودة والجوع » والبعض الآخس 
مق تلك النيول ذبحها الصليبيون واكلوها على الرغم من آن 
کشرا من‌الملیبیین رفضوا ذ بح خيولهم واكتفوا بسد حاجتهم 
الشديدة للطعام بآن فصدوا خيوأهم وشر بوا من دمائها ۰ 
واضط كثر من الشرسان ومن بينهم شخصيات مشهورة الى 


۲1 


الأحملة الصلييية إلأولى . ء 


الذهاب لمر كة سا عل الأقدام أن امغطرا الحم أن اليا 
پل ان جودفیری البویونی Godfrey of Bouillon‏ 
اalاڭا‏ a5ر Robert of Flanders. J‏ 


> ورو یرت 
آجبر تهما الظروف عنلل 
ا ا ا a‏ 
ندر ة الجياد 'بعقول الصليبيين “* وظهر هذا القلق بصورة 
جلية حان كان المصليبيون يقوموت پغار اتهم عي ادن ٠‏ 
وخسر الصليبيون احدى الناورات الخربية خارج مدينة 
[نطاكية لأن فريقا من الفرسان ترك ساحة القتال ليطارد 
أحد الجياد الفارة ويمسك به ٠‏ وصار الر جال پدف_اأخرون 
بخیو لهم وكانت الهدايا من تلك الخيول متاسبة جدية 
بالتسجیل » وکانت تعکس مقدار ما پتمتع به صاحبها من 
مكاتة مرموقة * وظلت الحملة الصليبية فى حاجة ماسة الى 
الفوزل خي هات غا ۹4 ۹4م 


وآثتاء الزحف عبر آسيا الصغرى داهمهم الجوع فى 
[آإض قاحلة آمام مدينة قونية .«ر«هK ١‏ وآثى ذلك الجوع 
بشدة عل القوة العسكرية ألا نة لالدو الو لوي 
Bdwin o Boulogne‏ التی کانت تتقدم عب متطقة 


صخغيرة من الأرض الور وهى فى طريقها الى قيليقية 

Cilicia‏ « غاں أن اللسان. :دلوا 'انطاكية ئى أو اش 
کو ر ۷ ١٠م‏ » وهم فى حالة جيدة نوعا ما * وفى بداية 
الأمى وجدوا كميات وافرة من المواد الغذائية فى الاقليم › 

JI SUN nas FANS te GFE 
أسطول من جنوة كان قد دخل ميناء السويدية فى منتصف‎ 
N O Te ay 


۲ 


الأحوال ايان الزحف الصليبى 


والنساء بلغ تعدأدها حوالى آر بعين الفا أن تظل مقيمة فى 
مكان واحد لفترة طويلة من الوقت دون ان تشع بتناقص 
المواد الغذائية ٠‏ فلم تكن المواد الغذائية القادمة بحرا تأتى 
بصبورة مستشمرة » كما أن الطريق البرى بين السويدية 
وآنطاكية والدی پلغ طوله حوالی عشرین ميلا کان غي آمن ٠‏ 
وكانت المبطقة الريفية حول انطاكية عبارة عن شريط من 
الأرض اأجرداء آو آنها كانت تېدو كذلك ۰ و اخفی السكان 
المحليون ما تبقى من السلع والبضائع » على الرغم من أن 
المسلمين كانوا قادرين على تهريب المواد التموينية الكافية 
للمدافعين عن المدينة “” وشح الطعام فى المعسكرات المسيحية 
قبل حلول عید المیلاد» مما دفع پوهیموند ورو برت‌الفلاندری 
الى الاغارة على المدن المجاورة » ولكنهما لم يظفرا بشىء فى 
الواقم ٠‏ والواقع آن الاغارة على المدن المجاورة أصبخت 
بلا جدوى » وكان الصليبيون مجبرين على البحث عن الطمام 
فى الأماكن الناثية » فكانوا يتجولون فى جماعات مهمتها 
شلب و نهب الطعام «٠‏ وكائث هنه الجماعات تبثعد عن 
أنطاكية مسافة خمسين ميلا آحيانا أثناء تجوالها بحثا عن 
الطعام ٠‏ كما أقامت مراكن للسلب والنهب فى مناطق 
بعيدة عن أنطاكية ٠‏ ويوجد وصف دقيق لهذا النشاط 
المستم بحثا عق الطعام من خلال ما ذكره لنا بطسس 
پار ٿو ل0 می Peter Bartholomew‏ ¢ 9 فیما یی تفصيلات 
لا آدلی په » فق كان پطرس هذا فى المعسكر الصليبى آمام 
أنطاکية فی الثلا تین من دیسمیں 4م ٠‏ وفى العاشر مق 
فہںایں ۹۸١۱م‏ کان بطرس هذا على بعد خمسین ميلا من 
انطاكية » وكان فى صحبة حملة بقصد سلب و نهب الأطعمة ‏ 
وفى العشرين من مارس كان فى السويدية » ثم عاد الى 

YY 


الحملة الصليبية الأولى ٠‏ 


المعسك ال ثيسى» ومن هناك ساف الى المصيص فى قيليقية > 
الکو نھلاتی إواطCu Wiliam Peyre of‏ حاول ثلاث مرات فی 
آہںیل ومایو آن پہحس من هناك الى قبرص ۰ ٹم عاد الی 
السويدية وذهب الى أنطاكية » حيث وصلها فى الرابع عشر 
سك يوتیو ۱۰۹۸م 8 وهکذا فی مدی سستة آشھں کان قد 
ناف ما تل :۴ ا ا عن 


وكانت المجامة هى النتيجة الثى ترتبت على هتا 
الانتظار الطويل فى انطاكية “٠‏ وكان بعض الفقراء قد 
ماتوا چجوعا فى نيقية “ وفى أنطاكية ارتفعت آسعمار المواد 
الغذائية وعلف الخيول ارتفاعا باهظا ٠‏ ووصلت المجاعة 
حب الذروة فی پنایر ۹۸١٠۱١ءم‏ * وعندما سقطت المدينة فى 
الثالث مق يونيو ›» كانت هتاك فشرة من الراحة القشصبرة › 
والتقاط الأنفاس » غير أن النقصصس فى المواد الغذائية لم 
یلبٹ آن صار حادا خلال آیام قلائل ئم اشتدت حدته عندما 
ضرب جيش اسلامى حصارا فوريا حول المدينة فاضط 
التاس الى أكل آوراق الآشجار والحسك والجحلود ٠‏ ويبعمد 
| تتصسار المسيحييت فى الثامن والعشرین من يو نیو ۹۸١۱م‏ › 
آد-خلت الخنائم ا تم الاسعيلاء عليها البهجة والسرور فى 
القلوب “ وكان الحال كذلك بالشبة للمواد الغذائية التى 
کان پیر س لھا بلدوین البوigl١J Baldwin of Boulogne‏ 
من مدينة الرها الى آأنطاكية ٠‏ غي آن حالة الشعور بالارتياح 
كانت مؤقتة » فقد ظل شبح المجاعة ماثلا أمام أعين الجيش 
الصلیہی ٭ وفی آواخں نوفمیں وآوائل دیسمہں اپان حصار 
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الاحوال ابال الزحف الصليبى 
معرة النعمان التى كانت تقع فى نطاق المنطقة التي ضر بتها 
غارات الصليييين بحثا عن الطعام » كأن بامکان المرء آن پر ی 
عشرة آلاف رجل منششرين فى آنحاء الريف يفتشون الأرض 
بحثا عن الحبوب آو الحدطة أو جذور النبات ٠‏ وكانت مالة 
الققراء من الصليبيين تبعث على الأسى واليآس ؛ مما اضطر 
البعض منهم الى آكل لحوم البشر »› فكانوا يلتهمون جشث 
القتلى من المسلمين » بل انهم لم يتوانوا حتى عن التهام الجثث 
الت دب فيها الفساد * فقد کان آتباع ریمو تد السانت جيل 


I OE ONE TEE 
قضمنت الزحف الى فلسطين » ثم الوصول الى بيت المقدس+.‎ 
اذ سارع الحكام المسلمون الى عقد سلام‎ ٠ فکانت اكش بهجة‎ 
ممع الصليبيين » وقدموا لهم فروض الولاء والطاعة >-وفتحوؤا‎ 
الأسواق - ومنذ شهر فبرأير واصل الصليبيون تقد مهم‎ 
اة ماعل الي لفك ان الول عل .ادات‎ 
التى كاتت تأتيهم من البح وبخاصة من قبرص »› رغم آنه‎ 
لا يمكن القول بأآن المواد التموينية كانت مشوافرة لديهم‎ 
وفى آوائل فصل الصيف استطاعوا آن‎ “٠ بصفة دائمة‎ 
يعيشوا على المحاصيل المحلية “ وعلى الرغم من آن الصليبيين‎ 
قد عاثوا نقصا شدیدا فی میاه الشرب › ونقصا مؤقتا فی‎ 
الطمام أثتاء حصارهم لبيث المقدس فانه يمكن القول ان‎ 
٠ آسوآ المراحل قد انتهٹ‎ 


الحملة الصليبية. الاولى , 


رمن الماتعذر أليدء فی تیم الآثار المادية على الصلیبيين 
e N E E E‏ 
المشدودة »> وتمیزت سنتان مننها را الحقيقى › غر آ 
آ کش النشائح وضوحا تمثلت فی ارتفاع معدل ا 
فقد' دوفیت كل حاشية اسف وای Foligno‏ » وت که 
وخیدا فى الأرض المقدسة ٠‏ ويہدو آن الموت جوعا كان آمرا 
شائعا فى آنطاكية بين الفرسان والفقراء على حد سواء ٠‏ 
وتفشى المىرض بين رجال الحملة الصليبية الأولى فآثر على 
الأغدياء والفقراء سواء پسوام * آما ريموند السائت جيل 
St Gilles‏ گە سوھ الذدى كان معقدما فى العم » فشقد 
آصیب مرتین بمرض خطیں ۰ ور بما کان ستیقن الہلوی 
ماما8 0۴ nمطصهSt‏ مريضا وقت فراره من أنطاكية ۰“ وعاد 
چی تو سی ھم وھu dd Guy ٣٣o‏ آور پا منهو ك القوى > ووصل 
هپو الشومونتى Chaumont‏ ٤ہ‏ طچن ۳ الى پلدہ مریض ا ۰ 
وم المںرچح آن التیفو ئید کان سہیا فی موت آدھیمار فی 
آول أغسطس من عام ۹۸١۱م‏ » كما آن الخوف من المرض 
عمل علي تشتيت شمل .القادة الآضين ٠‏ ويمكن الشعرف 
NEA O E E‏ البشرية من خطاب كثبه 
ا ال یمو ذ_ of Rihet‏ elnھمھالى‏ ر تيس آساقفة ل یمن 
اط فی توفمیں ۹۷١۱م‏ »> قبل بداية الفشرات العصيبة 
التى مر بها الصليبيون ٠‏ حيث طلب آنسيلم الصلاة من 
آچل آرواح ثلاثة عشر رجلا ماتوا يسبب المرض “ ونحن 
لا نعرف القاسم المشترك الدی کان یربط بیدهم فاقسد كانوا 
اما آعضاء قى جماعة أنسسيلم اذ کان أنحد هم قسیسا 
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الإحوال ايان الزحف الصليبى 


لدیه ہ آو آتهم كانوا معروفين لرئيس الاساقفة ٠‏ وقاسل 
سہعة منهم فى الحرب وستة ماتوا من المرض ...و ذلك يتضح 
لنا آن حوالى نصف هذه المجموعة لم تمت يسبب الحرب ٠‏ 
ولايد أن الجوع وعدم تواف الأغطية المناسبة فى شتاء.عامى 
44 ۹۸١۱م‏ » والبيئة غير الصحية فى المعمسكل ثم فى 
أنطاكية نفسها » كل ذلك عمل على تزايد حدة المرض 
واستفحاله * وربما ظهرت صلة بين الجوع وتوم اة 
فی کات بیشن بار ٹولو مىي . Peter Barth010 e7‏ الڼیى حکی 
فيه عن خبراته “ ففی شھں فبرایں ۱۰۹۸م مرض ٹم بدا 
یفشد قدر ته عل الابصار > ور بما کان فقد بصره آحسد 
الأعن اض المنضية الناتجة عن قلة الطعام » غير انه نسپ سېب 
مر به الى عقاب الرب الذدى آنزله به لعدم اطاعته .لتعليمات 
الق د يس iÎندaرg St Andrew‏ الت اقتضت نقل رسالته 
لقادة الحملة الصليبية “ وبرر بب عدم تنفيذه لتلك 
الأوامن بقوله بآنه کان يشعں پالخجل من مقاتحتهم فى هذا 
الم » وهو على هذه ES‏ 
رجل جائع جاءهم بو ۋايات مصطنعة للحصول على الطعام “ 


وكانت هناك أيضا حالة من الفقر والفوضى المالية “ 
فقد مانت آنطاكية نقصا حادا فى النقد * حيث ان الفقراء 
بثیا بهم الى ثة و آسلحتهم التى بعلو ها الصدا هم الذين عانوا 
وكاپدوا » وكاتوا مصدر قلق للقادة الصليبيين » وشجع 
آدهیمار اللو بى AQhemar of Le Puy‏ می{سور ی الحال عل 
مساعدة اولك الفقراء »> وجرت العادة على منح المساعدات 
الت را ما ار تبطت پالصيام وأعمال التو بة عن الخطاياء 
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الحملة الصلييية الأولى 


للفقراء » « وعشىد مساعدة الفقراء لم يكن الصليبيون 
يعتمدون فى بداية الأم على غنائم الحرب » بل على اموالهم 
الخاصة ٠‏ ولكن هذه الأنشطة لم تكن مستمرة بل مشقطمة ؛ 
E O SS Os,‏ 
الصليبيون على غناثم كثيرة > فقرر قادتهم تجنيد كل الفقراء 
القادرين على العمل فى خدمتهم مقابل منحهم آجورا * وفى 
مشا سبتین حاول ر یمو ند السانت جيل Raymond of St Gilles‏ 

تنظيم جماعات مهمتها الهجوم على المسلمين والاستيلاء على 
ما معهم لمساعدة فقراء الصسليبيين * وتشرر فى ر بيع ۱۹۹م 
فى الرقة أقامة منتندوق مالى من العشور ۴8 طاتا الى تجمع 
عن الغتاثم » ويذهب نصف هذا الى رجال الكهنوت والنصف 
الآخر الى بطرس الناسك الذى تولى مسثولية الاشراف عل 
جو ال الفقراء 


قي آته لم يكن الفشراء وحدهم هم الذين تعر ضوا 
للمعاناة فقد ماٹ بعض الفرسان جوعا ٠‏ واضط البعض 
الآخر لبيع اسلحتهم وإأصبحوا من جنود المشاة ٠‏ وکان على 
جو دفری البو یو ی صهلان‌هB‏ ۴ه رهإعقميB‏ آن يقدم الأطعمة الى 
انين من الفرسان المشهورين الا آنهما كانتا فى حاجة ماسة 
للمال وهما قريبه وتايعمه الاقطاعی » وكان الآول هشرى 
الاشاوی عطععھ ٤ہ‏ سس والثانی الكونت هارتمان من 
دلينجڻ ‏ کيو ڊور ج Count Hartmann of Dilliıge-Ky 01E‏ 
الذى ورد ذكره من قبل وهو يضطهد اليهود * وكائثت هناك 
حركة قلات بين رجال المملة المسليبية وكان الأفراد الأقل 
شا تا يغيرون ولاء هم من شخص لاخ * وہشدوم ر بیع ۸م 


۱۲۸ 


الأحواإل ابان الزجف الساپبى 


تز ايد نشاط تلك الحركة عندما فرضت التنامات على القادة 
الصليبيين بان يعمل آتباعهم من الصليبيين فى خدمتهم مقايل 
آجور فقر بوا بعض آولئك الأتباع اليهم » وفى الوقت نفسه 
ضسموا رجالا جددا الى حاشيتهم ٠‏ وفى التاسع والعشرين من 
مارس کتب ستیفن البلوی8نە[8 ۴ه صەطمها8 لی زوجته قائلا : 
« كان من الممكن آن يهلك كث من الفرنسيين جوعا لول 
رحمة الله ومساعدتتا هم بالمال » “ وكنلك قعل جودفری 
البويونى » ورو برت الفلمنكى الشىمء نفسه “ وليس غريبا 
آن بعض قادة الصليبيين انفسهم كانوا يعانون أحيانا من 
نقصس الال » بيد آنهم آقاموا صندوقا ماليا عاما لتوزيع 
آعباء نقص الال بینهم » فعتدما شيدوا حصنا جديدا للحصار 
و هو حصرق لاما هو می La Mehomerle‏ ر مار س ۹۸> (مء 
حاول بعضهم آن يقوم بحمايته للاستقادة من المبالغ المخصصة 
اللدفاع عنه » كما ورد آن المهندسين حصلوا على أجورهم قبل 
اعداد الھجوم على بیت المقدس ۰ وفی ینایں ۹۸١۱م‏ كان 
پو هیمو ند يهداد بمغخادرة أنطاكية لنه لم يستطع رؤية 
رجاله وخیوله وهم یموتون جوعا » کما آنه .لیس غنيا ولیست 
الديه اللممادر المالية للاتقاق على جصار لقترة عطلويلة “ وقد 
تفدت آموال کل من روبرت القلاندری وچودفرى البويونى 
قی الصيف التالی .۹۸١۱م‏ ] » بعد أن اضبطرا الى الانغاق 
على فرسانهم ٠‏ وكان مليهما آن يتوسلا الى غيرهما للحصول 
عل خیول قبل معس کة آنطا كية کیا رآیتا “,و [ڼقذ پولد‌وین 
آخاه .جودفری حيث أرسل ال مال والخيول من الرها الى جميع 
القادة والى أخيه بوجه خاص حيث آرسل اليه 'العوائد الواضة 
لار اضى ألز راعية الملحقة بقلعة حل :باشر .ولاپد آن هدا 


O EET 


٠ ٠ ”الحملة الصليبية: الإولئ:‎ ٠ 


المصدر للشوة قد ساعد على اختياره حاكما لبيت المقدس 
اذ کان قادرا على تټچميع الأتباع والأنصيار. من حوله بشكل 
Oe‏ 


وللا يصسسح الافشراض بآن الجميع قد عانوا بصورة 
متساوية ٠‏ واسثغل البعض محنة الآخرين الذين ينسوا من 
رو الجر عل ا ا وا ين ية الو 
No E OR OES N NL‏ 
الصليبين الاين اسطاغوا الافاظط يكل اروام < وف 
التاسع والعشرین من مارس ۹۸٠١م‏ صرح ستيفن البلوى 
Stephen of Blo‏ باته سيضاعف الأموال التى كان قد 
أحضر‌ها معه من فرنسا وان کان قد ربط بين مضاعنة 
آمو اله و بین اخشیارہ قائدا عاما للصليبين : و ظل رو 
السانت جيلى أغنى رجل بين الصليبيين على السواء * وظل 
ا الغرسان التشابعین له يفوق ما لدی آى قائد صليبى 
آخں » واستطاع آن يدفع لهم آجورهي “ ولهذا السبب تولى 
بحر أاستة ت / ماهھومىرى x» La Mahomerie‏ عن دما 
تحمل تنکرد مهمة محاصرة الجاتب الوت ET.‏ 
الصليبيين لأتطاكية > منل آوائل آبر‌یل ۱۰۹۸م قال انه 
لا يستطيع تحمل هذا العبء دون حصوله على الأموال تظضر 
٠‏ .ذلك ہ ربما کان يقصد دفع آجور فرسانه ‏ لدلك آعطاه 
.ریموند آموالا آکش من آی رجل آخر ٭ وکان ریمونتك قد 
. آعطی جودضی البویوئی جوادا لتمکینه من خوض غخمار 
معر كة آنطاكية > ٿم افطام جو ادا خی ن دة أشه 
كهدية بعد تسوية نراع پینهما ۰ وفی نایر ۱۰۹۹م کان 


O 


الاحوالى ايان الزحف السليبى 


ريموند قادزا على تقذيم. ميالغ ٠‏ ضخمة. لال ال دة 
الآخرين شريطة آن يدخلوا فى خدمته لواصلة الزحف على 
بیت المقدس » وآثتاء حصار بيت القدس دفع بمفسده 
الأموال الى الفنيين الخايعين ENS‏ بمو ال 
الخزانة ألعامة * ولیس من الواضح لتا مصدر اوا ولكن 
آتياعه کانوا آکش تنظيما من الآخرين > وعد آنطاكية. 
کان پېدو آن فرقة فرسان Provencal a‏ کا تتناول 
ما لن وطاب من الطعام > ولذلك اأستشهد (خك الكفاب ل 
سائ يشول : « يعي ‌الفرنجة من جل الحرب آما أهالى 
ہر وفنسال فمن آجل بطونهه » * وریما استفاد ریموند من 
الاعانات المالية الشى قدمتها الامبراطورية البيزنطية 
للصليبيين “ˆ ور ہما كان مال الكنيسة تجت ت تصرفه بعد مؤت 
آد هیمار ء وازدیاد أعداد رفاق آدهیمار “ e‏ استطاعت. 
نکن ال خحضبات الأقل مترلة :ت تحقيق تصروة زهيدة 
واسشخدموها فی تکوین آتباع وآنصار لھم » فعلى سبیل 
المشال فان ريموند بيليه ليموزيق لورد اليه 
u Raymond Piet Limousin Lord of Ali‏ والذی کان ضمت 
اداع وآنصار 'ریموتد السائت جیلى » لابد آنه قد حصتل 
على غنيمة ثمينة بعد معركة [نطاكية لآنه. بعد ذلك پوت 


قصين وعندما [أعلغ القادة الف لميبيون عڻ ارغبتهم آن 
پتولی کل واحد نهم تعیین تميين الفقراء فى تبعيتهم › ¢ ٠‏ استطاع 
ر يمو تد المد كور أت يجك فی خباته کٹسا ا 
والمشاة وقادهم فى حملة خب ال اكا تاس 2 وة 
اللعمان ٠‏ وميد ذلك العين لعب ريموند دورا مهما كنائب 


۹ 


:الجملة الصليبية .الإولي 


.قائل > و پالطبع فان يرايد الثروة فجاة قب ساعد على تفاقم 
التضخم المالى ٠‏ 

N O as 
الصسليبيون بالخوف » ففى أحيان كثرة كان الرعب يشل‎ 
ح کشهم دون ن يعس فوا هم عله ذلك ودی الاسپوع انشا ى‎ 
مرم شھں اکتو ہر عام 4¥ ١م انهارت .الأروح المعنوية دى‎ 
اسان أثناء عبورهم سلسلة جبال واقعة بين منطقتى‎ 
چو كسون «صدعطامي ء ومرعش » حين .ر آوا الممرات ثديدة‎ 
الانحدار التى كان عليهم اجتيازها وعرض البعض متهم‎ 
بیع دروعهم بآی تمن » فى حن تر كها البعض الاخ لتجنب‎ 
حملها أو ارتداٹها ۰ وفقد کشرون منهم دوا بهم الت كات‎ 
:تحمل أمتعتهم آنذاك » وفر كشي من الجنود › فلم يشت كوا‎ 
وكان الخوف من الموت‎ ٠ فى القتال آثناء حصار أنطاكية‎ 
2 عا به الى درا ري م ا ال ا ن ال‎ 
و آثتاء حصار الصليبيين لأنطاكية وصلت قوات القشائد‎ 
كر بوغا لنجدة المديښبة » فاستبد الرعب بقلسوب‎ ىمالسالا١‎ 
الصسليبيين » حتى ان فكرة الهرب الجماعى راودت عقول‎ 
کشیرین متھم » فاضط ,کل من ہو هپمو ند وادهیمار› الى اغلاق‎ 
آبواب المد ينة اتی بو ( پونيو ۰4۸ م “ وتحسدر‎ 
الاشارة الى آن كثير؛ من الموؤرخين الور بيين الذين كتبوا عن‎ 
لك المحوادث التاريخية » وصموا حركات القرار من المعركة‎ 
با لبن والعار " ولکننا لا پنبغی آبن نذسی آن ولىك الور خان‎ 
كاتوا يسطرون التاريخ وهم يعيشون فى دعة ورفاهية‎ 
وعلى الجانب الآخر تنجد أن‎ ٠ بعيدا عن ميادين القتال‎ 
'المؤرخين الذين شار كوا بالفعل .فى ميادين الشتال » عالجوا‎ 


TF 


ا#حوال ايان الزحف الصليبى ' 


موضو ع الهرب من صفوف القتال بشىء س الرآفة واللين > 
والتماس العذر لالخو اتهم الفارين الذين تعرضوا لضغوعل 
کشر ة < وعأد سشیقن Jlلgي Stephen of Blols‏ ليکون قا ںا 
للحملة الصليبية سنة ١١٠١م‏ » كما أن بطرس الناسك 
اعيد الى صفوف المعركة بعد أن حاول الهرب على نحو مشينء 
و آرس لى سضيرا الى القائد الاسلامى كربوغا بعد ذلك بفترة 
قصيرة » وكان خطيبا مفوها أثناء المسيرة الضخمة التى 
اتجهت الى بيت المقدس قبل الاستيلاء عليها وأحد المسئولين 
ن ا ا الا الو ا اا مم که 
عسقلان ۰ آیا وليم ألنجار Wiliam the Carpenter‏ ,نی کان ق 
شارك بطرس الهھروب » وتعرض للتوبیخ والتعنیف المںیں 
على ید بوهیموند _ كانت هناك حادثة مماثلة أثناء الحروب 
الاسبانية حین‌آطلق ساقیه للریح ‏ فقد استق مع بوهیموند 
فی (نطاکیة ۰ کہا آن رالف الفونڈai Ralph of Fontenay‏ 
فى (نجو «ە[صه الذدى كان قد هرب مع جماعة من الأنجويين 
فصساەعسھ مني آنطاكية ‏ عاد ثانية للمشاركة فى الححلة 
الصسليبية » وادحق فى فلسطين ثم سار فيما بعد له أملاك. 
وآراض فى المناطق المحيطة بمدينة بيت المقدس وله اقطاعه 
ہین بیت لح » والخلیل «حبرون » ٤۲٥٥‏ ۰ ان قبول 
المسليبيين للفارين من ميدان الممركة › والانضمام اليهم مسة. 
ال والخضب إالأذى صبه آولئك الصليبيون عل آولئك 
الذين بقوا فى آوربا ولم يشآاوا الاشتراك فى الحملات 
المليبية » پوحی بالثقاهم والمشاغن المتبادلة بين الفر يقين 
فقد كان الفريقان يشعران بعدم الأمان ٠‏ 

NY 


الحملة الصلاييية الآولى 


- وليس مستغر با في مثل تلك البيئة الغريبة أن يفك 
المسليبيون فى أوطانهم باستمرار “ وتضہمنت الرسالتان 
اللحان بعث [آتسیلم neem of MBER‏ پھما الى 


ر يىس [ساقفة ريمز هسنهط۴ التماسات يطلب فيها مشه 
ا لاراضيه » فقال : 


آولا 7 کتب رسالعه الأولی فى نوفمیں نة ۹۷٠۱م‏ ] 
نكرك ونتوسل اليك ياسم الرب پسوع بأن عى " 
طبقا للواجب الكهنوتى والبابوى الماثل فيك ٠٠٠‏ أرضدا » 
حتی يستشب الأمن 'والسلام مع وجهاء القوم » ويعمل بقية 
مڻ ھم دو دهم رتية على آداء واجباتهم ی سلام > و یکر سو 
آتنفسهم لخدمة الرب ٠‏ والآن [ كتب رسالهجه الثانية فى 
پوليو ۱۸م ] نتوسل اليك بآن تحافظ على السلام فى 
رضنا »› و تحمى الكتائس والغشراء من استبداد الطغاة ` 


٠‏ 'وقی التاسع والعشرین من مارس ۹۸١۱م‏ »› كثب ستيفن 
البلوى رسالة الى زوجته. يأمرها فيهاء: ( بآن تتصرف 
پښكمة > وتدير شئون الأرض الزراعية » وآن تهامل الأولاد 
والأتباع الاقطاعيين بكل آمانة) ٠‏ واذا استشنينا الكتابةللأهل 
والأصدقاء » فقد استعان الصلیہيون بوسائل آخرى للتعبي 
عن حنینهم للأوطان ۰ فقشد آرسل رویںت الضلاندریى 
Robert of Flanders‏ lîÎرly‏ کان کت بعا ب ھا ن 
جدوب ايطاليا الى وطنه » وآوصى بأآن ترسل تلك الآثار على 
وجه الخصوص ال دیں واتن ۷٥٤١‏ الذدی شيده والده - 
وفنا ي ااي ا غل رو ا ا 
Raymond of St Gilleg‏ ملثز ما باقامة الحفضل الدينى 


E 


الاحوال اباڻ الزحف الصليبى, 
ب ی ۳ ER‏ 


الخاص بالشبسديس ايسان ا8۴۳ ,» الذي يوجد 
ضر حه فی کو تيو ارده الواقعة ضمن حدود آراضیه 
الاقطاعية و غا رضن راونت سا فی آغسسسطسن 
۱۷م ظھں القدیس 'جیل ٥١‏ ا8 االدی کان ریمؤند 
حريصا على اقامة الاحتفالات الدينية له قبل الذهاب مع 
االحملة الصليبية الأولى _ لأحد الىجال الساكسونيين وكان 
بر تة کونت بالجیش »› وآکد له آن ریموند لن ا هذه 
إلمرة » وفی آبریل ۱۰۹۹م ظهس له القديس پطس ہس 
يار ثولومیو 11ا84 فى الرۇيا وآبلغفه آنه يجب 
عليه آن ينقل الح بة المقدسة ممصا رامع مط الى جوب 
ا و ا ا ان ق و 
نطلق عليه نادم مونتيجوا » على يعلد خمسبة فراسسح 
من کاٹدرائیة القدیس تروفیموس ٭u٣اططہ٣٣‏ 8 پمدینة 
آرل Arles‏ لگن القديس بطرس کان قد آرسل اليها 
» ا ( او - وکان التلميد وو من آهل 
مدينة افسس »۰ وآحد؛ آتباع ا بولس » وکان يقال 
انه كان اول اسقف لدينة آرل 4۳1# ٠‏ ومن الطبيعى آن 
يخطى الوطن على بال الصليبيين وهم يحتضرون › فقد آرسل 
اللو ھا کي Riou of Lohoac‏ [ثار| مقدسة الى كنيسة 
القد یس الخلس Savi 0i٣‏ 8 فى لوهيك » وهو على فراش الموت, 
وکان خر اهتمام آیداہ بر نارد لوبیل Bernard Le Baile‏ 
هسو تقشديم هبة الى دیںه المحلى فى مديدة آوری اادد 


1o 


الخحملة المليبية الأولي 


ويتضح لنا أن الحروب المصليبية قد فرضت خض غوطل 
هائلة على من اششر كوا فيها ٠‏ فقى هته البيسة الغريبة عليهي». 
لم يقتصر الأمس عل آهسوال الحرب فحسب » بل. أمشدت. 
معاناتهم لتحشمل التضخم المسالى والفق والمرض والموت > 
فكشرا ما كانوا يعانون الخوف والحنين للوطن ٠‏ وعانى 
قرساتهم من الشعور بالذل والهوان بعد آن فقدوا مكانتهم 
اثر ضياع أسلحتهم وخيولهم * وكان معظم القادة يعانون. 
من متاعب مالية جمة - ولذالك فليس من الضعب فهع الشعور 
الذى استيد بهم للحصول على الخيول والرغبة فى جمع 
الخنائي ٠‏ 

آسا رجال الكئيسة فقد صوروا الحروب السليبية فى 
کتاباتهم » بعد مور حقبة من الزمن » بآنها عمل تعاو تى 
ودیمقراطی لا مٹیل له » بل وآنها كانت مشروعا اشترك. 
فڀه الجميع »› وتحملوا آعباءہ »> دون آن یکون لھم قائد عام» 
و كان الروح القدس والرغية في الخلاص يحشانهما على المضى 
قدما » فقالوا : « وما كان لأحد آن يقوم بعمل يحقق المنفعة 
له »> الا اذا آأجمعت مشنورة الحكماء منهم على ضرورة القيام 
به » وآقره الجميع » ذلك لأن الروح القدس هو الذى يدفعهم 


ومن البديهى آن هذا الوصف کان غي حقيقی ۰ ففى 
الحقيقة شع الصليبيون والمنتبطون بهم بحاجتهم الطبيعية 
لوجود قائد عام ٭ وتمت ثلاث محاولات على الأقل لایجاد قائن 
عام ٠‏ وكانت المحاولة الأولى فى الق _طنطيتية قى ر بيع 


¥ م ء ققد ت اٹ القادة فی المد يدة و هم > ډو هیمو نفب 


1 


الاحوال ايان الزحف الصلييى. 


التار نشو ی م0اسەrە۳‏ گە dصمصەطم8‏ › وجودفری البویوتنی 
God frey of Bouillon‏ ور ر |klں Robert of Flander8J u‏ 
سع الاسبس‌اطور آالكسيوس غدنهلد . يشأن توليه المهسة 
الماتة وقادة الحنلة الهلييسة اكرول كقاتك وار أطور 
٠ du et imperator‏ وليس واضحا من الذى اتخن الخطورة 
التمهيدية فى تلك المباحثات ولايد آن آية استجابة للخطة 
من جانب الامبراطور كانت سياسية ٠‏ وعندما حضر ريموند 
السانت جيل Ra mond of St Giles‏ » وجمل تولى الامبراطور 
آلكسيوس دناه القيادة العليا للجيش الصليبى مشروطا 
ا E‏ 
الامياطور عن تولى. القيادة الطيا نلجيش وقال ان هناك 
آسہا پا تستدعی وجوده فی الوطن * وكاتت المحاولة الثانية 
قبل التاسع والعشرین من مارس ٠١۹۸‏ م عندما کتب ستیقن 
الیلوى ه81 ۴ه ٣eطمەSt‏ الى زوجته يبلغها بأ نه تم أختیاره 
قائدا عاما ٠‏ ونظرا لأن سشيفن هذا كان قد تول مسثولية 
المستدوق العام » ولیس هناك ية اشأارة عله فى السجل 
الخاص بالمباحثات السابقة على شهر مارس بشان رعاية 
خفن سا یی Mabhomerie‏ 1 النى كان من الأروض 
آن يتم الانفاق عليه من هذا الصندوق العام » فلايد أنه 
کتب لزوجته بمجرد اختیاره ۰ وذکن لنا ستیقن آنه تول 
مهمة القائد ذى الدفوذ والسلطان » ولكن تدل.الباهين التى 
تحت آیدینا آنه لم یکن لديه آی سلطان پمارسه »› بل ان 
مهمشه انتهت بانسحابه من انطاکية فی ۲ پوتيو سنه 
۱۸م » وعدم رجوعه اليها مرة آخرى ٠‏ وتمت المحاولة 


¥ 


الللة المنليبية اوي '' 


القالثة قي موتفں غشد فی الدج gã +The Rûj‏ الن ايع من 
کک 4۹4“ ۰٠م‏ عتدما کان زیمو ند الا تت ا عل اسخفباد' 
لاعطاء چودفری البولو نی »ورو برت الشورماتدى مبلغا 
قدازة عشرة آلاف صولیدنی اناه » وستة آلافب صنولیدی 
SN Els O O LN‏ 
فة ال ر ادي + و أغطل. الاخ فن مال 
متاسنبة ٠‏ وكا نت٠‏ خطشه تزمى الى قيام آولئك وآتباعهم 
بالط حول فى خدمته » حتى» يكن شن الهجوم الأخي على بيت 
لحد ٠وك‏ ا ن لي الها فى لرل ون 
تشيكرد قبل الأموال التى .عرضت عليه ٠‏ ورغم الأغىاء الذي 
تضؤض له آولئك القادة » بعد آن عرض عليهسم. ريمو ند 
الإموال حيث كان يمكدهم سد احتڀاجات. آتباعهم لو قبلوا 
تلك .الأموال » فانهم كانوا مستعدين لارحيل > كما كانوا 
كاز هين لښكرة التبعية لىيموتد والعمل د تحت امرته - 

› وكاڻ واضحا آن هشاك حاجة ماسة لوچود قائ عام‎ ٠.٠ 
والكن لاذا كانت فترة وجوذ القائد قمصسة ؟ ويمكن الاجابة‎ 
O O E E 
ويفسكن تقسيم. الصسليبيين الى ثلاث فثات : فئة القادة‎ 
The minores وفئة الطيقة الو م‎ he principes. or. Majors 
وم السهل‎ * The Plebs or populus alal) فة‎ gor Mediocres 
فعنفة من كانوا ينتمون الى .طبقة آو'فئة القادة ؛ اذ انهم‎ 
کاانوا یدرلجون فن قوائم ومازال هناك .آحد الاطا باتالصسادرة‎ 
وم آولئك 'القادة آدهيمار الممشل البابوى خثى‎ ٠ عنهم‎ 
ممساته »ثم پوهیمؤ ند السار ا نتوی 2۵۳۵ » وجبودفری‎ 


۳۸4 


الأحوال ايان الإحف المصليبى, 


البو يونس وهيو الش ما ندأى٠‏ منەحقصعمضو¥ ` تیار لحي ٠‏ 
وار یمنوند السانت جیلی.٠‏ وزو بزت الفلانداری › ونو پرات: 
النورم‌اندی »..وستیفن ۔الښلوی حتى میوبه * ولیس م 
کانوا ق ا فی غسب aa‏ 
E‏ توقعم حین عقد مجمع. کلیږمونت آن يتول الاسام 
تیاده الجيش الصليبى ٠“‏ ومن الطبيعى نهم مازسوا ,سبلطة| 
على الجماعات العمسكرية الأتخرى آنام الشهور الأول مرن 
تخر کهم صوب مطضسیق الوسقور ْ : فجیوفری مالاتیا 
Geoffrey Malaterra‏ کاتب سيرة حياة روچ المقل 
Roger of ly‏ « انان الى آڻ بو هیمو ند الارانصوى 


Boleniond of Taranto‏ تضم ا ااا 8 تحقيوز تحفیق: 
لمو حاته فی ؛ بلاد اليوتان « وأصبح و إضحا آن تظا هسه ہحمل 
الصليب آعطاه تلقائيا حق قيادة الصليبيين فى جنوب ايطاليا 
اث ا < » يدون قابد » ۰ وقو یټ شو کۀ القادة بعد آن 
:آحسق الامبراطور اا Alexius‏ معابلتهه : > فقد کانی! 
ول من قدم فر وض الطاعة ¢ فاغدق. يهم (لآمواك." 
2 غم من تنو رع, مصادر ثروتهم » فقد کانوا آاکثر راء 
بقية الصليبيين ٠‏ وكانت الخزانة العامة تحت تصر فهم » 
LL‏ لدیھم فراصة اكش لزيادة دخو لهم 8 فالتا حصار 
اا تصرف القادة فقا للسلطة الت خولها الهم البايا 
آور پان ي مجمح کلر مو نٹ > حن يستٹولون عل الأراضى 
:التى تضم الكنائس الشرقية » وقد تأكدت هذه السلطة 
فی مجمع أنطاكية إالذى أتعقد تحت ريأاسة آذهيمار اللو پبوى 
dhemar of Le Puy‏ 4 فض ضوا سلطا نهم عل الأقاليم .المجاورة. 
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النحتتلة الصبليب الأولى 

و کان يحدوهم الأمل: في الحشضول عل المؤن » فاستول 
بو هیمو تد على المتطقة الق يية من البحر غرب آنطاكية 
وشمالا تجاه قيليقية › آما جودخری البولونی ›» وروپرت: 
القلمتكى فقد تجاوزا نهن عشرين صنعمه › وسيطرا عل 
الطريق ال ئيسى الى الرها » دالذى سيطر عليه فيا بضد 
شقيق. جودفرى ٠١‏ و كانت المنطقة الخاضعة لتنكد تقلع چشوب 
التبطقة الخاضنعة لر وبرت الفلاندر١ى Robèrt of Flanderg‏ 
وشرق متطقة أنطاكية » وسيط ريمسوند السانت جيل 
hE Raymond of St Gilles‏ منطقشة و R8‏ »۰ وسیطرں 
روبرت التورماaiي Robert of Nor 41dy‏ قل اللاذقة 
ؤلابد آن ر يموند قد شيد آول أسقفية لاتينية فى منطةة 
البارة على حدود المنظطقة التابمة له وفقتاا لقرار 
آؤر ہان كما ستری فما بعتن “ وكان يضصاحب الأمراء عد 
لل ن الأتباع الاقظاعيين والمقربين اليهم “ وآپرز أولئك 
الأمراء الآمر جوؤدفرى »> و پوهیموند ؛ وریموند ۰“ وکان لدی 
أولثك الأمراء جانب من القوة الأصيلة » لهذا قيل ان حضار 
الصسليبيين لبيت المقتدس قد آصيب بالضعف على آش غياب 
بو هیمو ند 4یامصەطه8 و س.شیقن الیلوی‌8اها8 ۴ه «٤طم‏ ها8 » وهيو 
القگرمlاiٹدیى Hugh of Vermandois‏ ورغم أن شهود العيان 
قد آشاروا الى الآمن‌آاء پعبااأرة « چیش الأمراء » »› فانه من 
الخطاً أن ترى آولئك الأمراء و کأآنهم قادة دائمون لأحشد کہ 
من الناس ٠‏ وكل ما اعشمد عليه آولئك الأمراء هم آقار بهم 
و اتباعهم > كما اعتمدوا على فرسانهم الذين كانوا يحصلون 
عتلی ر واٹب زظر خدماتهم . 


E 


الاحوال ايان الزحعف الصليبى 


ولكي ندرك ذلك لايد لنا من‌الر جوع الى الطبقة الوسطى 
IO‏ التى شملت كبار الاقطاميين ورؤساء ,القلاع 
وصغار الفرسان » وقد ضمت هذه الطبقة آهم المناصر التى 
تآلفت منها الحملات الصليبية ٠‏ فعلى سبيل المثال » فان سيدا 
اقطاعیا مشثل آنسيذم ال بمو نتى Anselm of Ribemont‏ لم پعث 
تفسه ضمن القادة وممموزم رغم وجود قوة تحت امرته ٠‏ 
وكان تنكرد الذى قاد رهطا من الرجال آثناء الزحف على 
بيت المقدس رجلا ينتمى الى هذه الطبقة ٠‏ وكدذلك كان 
ف الد الخوار ی٥٣ھںuهط٣‏ الذی قاد قوة من البواتيين Poitevin‏ 
وچو لد میں کار بنیل C4٣٤1‏ rمصمهاو‏ ی الذی کان ا ات 
کیں من الشراء › وروجس ال iغkaٳBarnev1lleq Roger of‏ › و هھ 
فارس نوماندی تولى قيادة فرقة بصورة شبه مستقلة › 
واستدعی للاشدراك فی مجلس الأم‌اء » نظرا لخېرته كقائد 
مسکر‌ی وکمقاوض پار ع ۰ وفی پونيو سنة ۱۰۹۸م » لقی 
رو چس مصرعه آأثتام احدى الهجمات > فترك وراءه آر بعة 
عش رجلا من رفاقه المتمرسين على فنون الحرب » ودفن 
مسقيفة الكاتدرائية بمدينة آنطاكية ٠‏ وكان المقاتلون 
الذين كانوا ينشمون للطبقة الوسطى يحملون بيارق الحرب 
الخاصة بهم » ومن المؤكد آن تنكرد وجاستون البيار نى 
Gaston o£ Bear‏ » ور یما پولدوین الهینولتی 8:1wi2 ٥۴‏ 
tلسوnنها‏ قد فعلوا ذلك ٠‏ وكان لهذهالبيارق آهمية كبيرة › 
ققد زحف الان فى جيش بطرس الناسك »› وهم يحملسون 
پر قا خاصا بهم » ور ببا کان الجنود المشاة يقسمون أتفسهم 
الى فرق » وكان لكل فرقة مهم بيإق ٠‏ وكانت المىجة الثانية 


2 


الحملة الصليبية الاولى 


من الت اين مل البيازق عالبة خفاقة ۰ و ااحسكدی 
معارك القعال٠‏ بمدينة آنطاكية لاحظ الأتراك عدم وجلود 


رمو ند السات چیا Raymond of St Gilles‏ « و پو هیمو ند ¢ 


لان E‏ دک مو چو دة ¢ و کان ضياع البرق | ا 


المعركة و صم عار فى جبين المحارب » كما كان الحال مسح 


ژدهىمار اللو پوى 4h6mar of Le Puy‏ فی المع کة فی ۲۹ 
دیسمیں سنة ۹۷١١م ٠‏ وبعد ذلك بستة آشه » واثناء 
ا [نطاكية » کان اا البق الت ايشا نش 

N E E es 


ا Hugh of Vermandols (gui‏ »> حين تسلم وليم 


الم of Beauvais‏ mھiلاذW‏ » من ہد آدو الیو جنسی 
of Bêhugency‏ 040 ے حامل الیرق ہس پعد اصاپته ہالچںاح ء 
كما استخدمت البيارق كعلامة عل الحماية ‏ فقت كان 


| المسلمون پر فعون البيارق حين يعقدون الصعلح آو فس لمونت 
أو پیر يدون الآمان وعدم ال للهجوم ٠‏ كما استیخد مت 
الارن کیلاہة عل الفشوحات وما بعقبها من سيطرة ey‏ 


۰ ممتلکات الآخرين ء ر غم ان رفع البيارق فى هله الأحوال 


قى يؤدی ال النراع بين الفاتحين ٠‏ لذا فان امشاا ك المقاتلين. 


من الطيقة. اس miinores‏ له E‏ پسٹحق و قف 


7 * ليم يقم المقاتلون آثناء الحصار آو عمل اجات 


بالعفرقة بين الأمراء و آتاعهم وبين المقاتلين من الطبقة 


, 


الوسطى الذين لم يكن لديهم الكش من الأتباع »› آو ربما 
کانوا دون آتباع “> وكان موقفهم هذا ينبع من وضعهم فى 


£۲ 


الأاحوال ايان الزحف الصليبى 


.المجتمع » ومكانتهم كقرسان »> وثرواتهم فی آحیان کشیرة 
فذق پدءوا حپاتهم دون الانضواء تحت لواء ى ا 
ER SNS IS AE oa‏ 


تختلف عن الخدمة فى كنف السادة الاقطاعيين ٠‏ قکل ما کان 
عليه lS CT E sS‏ 
بقسىمو اأ القسمالمقدسوينذروا آ نفس هم للعمل فی سبيل اله و 
یکن ریمو ند السانت جيل ولان 8t‏ ٤ه‏ Q«مصرمR‏ يدل بحقيقة 
قا نو نية حین قال » وهو یرد على مطلب الامبراطور آلکسپوس 
مuن×هل4‏ پآن يقدم له فروض الطاعة › بآنه قد اء 
لا لکی پجعل رجلا آخر سيدا عليه › ولا لکی يقاتل تيا بة عن 
رجل آخں » بل فد جاء یکافح فی سبیل اله » فقد ترك دیاره 
وآهله من أجل تة الحق - 

وو چدت روایط الم والخدمات الاقطاعية آساليب 
للتعبن عنها على امتداد الحرب الصليبية » ومنح الاستقلال 
الذى تمتعت به الطبقة الوسطى حرية.تشكيل الفسرق 
العسك ية وكانت الفرقة تتآلق من.مائتين مق الرجال “ 
وجاءت الحروب الصليبية تعبيرا عن روابط الدم. »> فقد کان 

من الطبيعى آن ينضم الأفراد الى قار بهم ' “> فقد ذهب ستپفن 
الالیمارلى Stephen of Albemarle‏ مع فة و نىت او 
Robert of Normandy‏ « وكاثت المجموعات المتآلفة من الناس 
تر بطل نشسها .باقرب سید' اقطاعی سیرحل إلى فلسطین ٭. کیا 
رافق البسيتو نين 8 u»‏ رو پیٹ النورماندى E‏ 
كان هتاك الفرسان الذدين انضموا الى قادتهم * فقد أنضم 
وو > من مقاطمة اندر -٠ةط‏ الى فرقة 


E 


الحملة الصليبية الاإولى 


وبرت الفضلاندری : بيتماً انضم ونیږتش الفضسلاندر ى 
dl Winrich of Flandere‏ چو دش ی البو لونى . کماا تضم 
فريق من القسان الضف تسيين الى بوهيموند التاراتتوى 
Bohemond of Taranto‏ « وکان المقاتلون من الملةة التو سطة 
Minores‏ ` ایخدمون تحت لواء آی فریق يحتاج الرهم اا 
الحملة الا 3 أية .مهمة قتالية آخرى ٠‏ فقد خدموا 
مع رو پس س الور ماندى Robert of Normandy:‏ .: کنا خد موأ 
آيض ا مح ڊو هيصو تد » ون ما مع هيو الق ماندوی Hugh. of‏ 
۷٥»‏ ركان من الطبيعى أن يحول الضرسان ولاءهم 
اا وت ار اي مون ها ال ار أو ر اقا 
فشى کان کلهد رمبولد القشدو Clarembold of Vendeuil . gy‏ 
ودر جر النسلى 8٥ of Neale‏ و ھار تمان iلyqimiln Hartman”‏ 
ey of Dillingen‏ وولي م النجار 
William the Çarpenter :..‏ . یخدمون فی .جیش .مشش اللیننجنى 
‘Emich-of Leininger‏ وپعد آن تتت تشتت شمل هذا الجيش على 
حدذود امجن › اذهب کاذرمہولد › ودر جو > وتوماس » ووليم 
الي ايطاليا حیٹ انضمیا ال هپو الفس‌ماندی ۰ وظل هار تمان 
-فشسعهلا' نحت : أجبنه 'الفق على الاخول فى خندمة جودضريى 
rey of Bouillon’ e‏ .و ىد رحيل هيو الضرماندى 
لسن" النلة اء لضم e‏ .1ل بولدوین .الولو نى ۴ه 8l win‏ 
ماف ٠‏ ننا آمعلك وليم اقطاعية فى مدينة: أنطاكية 
خط ناي پؤتهيْنو ثذ 1۳ا80 + :کا سافن فی‌یدر يك 
"اوملار ياد re1 £ ime‏ و الفاز س فولشن الشنار تری 
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محاربان ألمانيان من القرن الثانى عشر. 


تاج عمود من كاتدرائية القديس سرنان فى مدينة تولور الفرنسية يصور شيطابا يشد الهو س المصلدة 
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أعمدة رومانية قديمة أعيد استخدامها لتدعيم أسوار عسقلاں المطلة على اللحر 
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مخطوط انجلیز ي قديم يعود إلى عام ۰ ام» يصور المعركة بين داود وجولیات التی کثيرا ما استحدميا الملیییورں 


تاج عمود يقال إنه يصور أحد الرهبان المحاربين. 
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قاعة الكرك شی حنوف الاردن.‎ 
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العرات عند تقاطعه مع الطريق المودى إلى إمار نى الر ها, أنطاگره 
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نة أنطاكية حیٹ بر ى الحو د الصلييين یکو ل تاف المدينة (محطر ط مر کا 4م( 


نوش پصور القبض على المسيح؛ لاحظ آأزيیاء الجذود الحربية (قبرصس صم( 
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بعش یصور جندیا یرتدی زی المحارہیں اور بيين (بداية القرن الثالٹ عشر). 


(ij‏ ر سم تحيلى لاحدى الفلاع اتی انا الفرسان الهو سبتالية تصور نظام القلعة المركزية. (ب) مسفط أفقی لهاء (ج) جز + سن 
عة ھور لبه فی فلسطیيں ٠‏ (د) الجزء العلوى س قلعة عي حببس المنقو رة هى الصخر . 


ببب م ن ت ن ا ی ن ی ن ر ی م یت مم ت ل ن و ا یو مھ یی نے یت ی کے می منیو نپ ن می ر بے 


أ منجنيف يستخدم فى هدم الاسوار (القرن الثانى عشر). 
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اا ت کے الرحاح المعشقف لصو ر اچد الفر سان المليبيين (منتصسف القرن الثالتث عشر ). 
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قلع مونفور فی الجلیل (۱۲۲۹ _ ٠١۲۹‏ ). 

) قطاع طولى فى الظعة التى أسسها فرسان المعبد. 

ب) قطاع طولى فى الحصن. 

ج) مسقط أفقى للقلعة الساحلية المعروفة باسم قلعة الحجاج فى جنوبى جبل الكرذلك 
(القرن الثالٹ عشر). 

د) مدخلقلعة الكرك فى سوريا (حالياً فى الأردن). 
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كلمة الكرك القسم العلو ى من الواجهة الجنوبية لمعقل القلمةء الذى أعيد بناؤء فى عصر صلاح الدين. 


إحدى قلاع الاسبتارية (الهوسبتالية) فى أرمينيا. 


برج جبيل الذى يعتبر مس أفضل نماذج المعاكل الحربية فى العصور الوسطى. 
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مخطوط يصور معركة بين جيش الإسكلدر الأكبر وجيش هندى (عكا ۲۸۷١م)‏ وعلى الفيل الأول نرى جلديين يلقيان بنو ع 
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مخطوط يصور الملك نمرود وجنوده (عكا E )١١۸١‏ ام ل 
ونرى فى الصورة خليطاً يجمع ما بين الطرز 3 1 ا 
البيزنطية والغربية والإسلامية. E:‏ 


تاج عمود يسور مبارزة بين جندیین . 
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جنود ألمان يهاجمون إحدى القلاع (نهاية القرن الثالى ء 
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مخطوط يصو ر مجمر عة من الفرساں الفرنسيين يهاجمون قلعة» لاحظ شكل المنجليق. 


نقش من كنيسة القديس بارلميوس فى ليج يصور 
محار دأ السبيا مر القرن الثالى عشر يلبس قميصا 


ملر عا و جولة ملبيه, 


دقش من قبر المسيح فى القدس يعود إلى عام ٠١١٠٠١‏ تقريبا 
يصور جنديين من جود الحراسة الألملن نائمين؛ لاحظ شكل 
الخوذات والدروع المديبة. 


الأحوال ايان الرحف الميبى 


٠ أل اسا الضعرى مع برس الا سات‎ Fulcher of Chartres 
وانضصم‎ ٠ وانضم فريدرك الى جودفرى البويونى فيما بعد‎ 
وآنسیلم الی وني‎ E of Montrer1e J رaتi اشارد الو‎ 
اللنذان کانا ہخدمان ق كنف هيو‎  ھصee1‎ of Ribemont 
الفرماندی فى وقت من الأوقات  الى ريموند السانت جيلىء‎ 
وخدم هيو الششمو نثى‎ ٠ بعد آن ترك هيو الحملة الصليبية‎ 
Ralph of Beaugeıcy quaiچguill‎ All yy Hugh of Chaumont 
لفترة من الوقت مع بوهيموند 801۲0۲4 »۰ پعد انسحاب‎ 
و منتى وفاۃ آدھیمار‎ ۰ Stephen of Blo ت البلوى‎ 
نقل فر سا نه ولاءهم الى ر یمو ند‎ ھh‎ emer o٤ 1e ۴y اللو بوی‎ 
السائنت جیلی › الذی کاں تر بطهم به علاقة وثيقة * وأصبح‎ 
' “ من آخلص آتباع ر یمو ند‎ ۰» ilam Hugh وليم هيو‎ 
وقام المسليبيون الأثرياء بتعيين اققا نهم في‎ 
خدمتهم مقابل أجس وذلك فى مراحل تالية للحرب الصليبية‎ 
cel ET ورتا كان اوا هرل کات اعغنال‎ 
فار سا نور ماند یا من جنوبپ ا »> واکان قد‎ ۴اھصcمہںصہ‎ 
سافن مع پوهیموند »> ویبدو آنه دخل فی خدمة ر مو ند‎ 
۰ کما فعل عیرہ › مقاپل اج‎ Raymond Pile ا‎ 
وپېدو آنه زحف الۍ بیت المقدس : تحت قيادة ر يموند السانتث‎ 
جيل » والذۍ عمل عنده ریموند بایلیت ورجاله ۰ وفی‎ 
راع على المسلطة بين ر يمو ندب السانٹ‎ ٠ المرحلة الأخرة نشب‎ 
جیلى ›» وجودفری البویو نى مع استخدام امال كوسيلة و‎ 


الولاءم ٠‏ كانت الأموال تصل الى جودفرى من أخيه فى الها 


٠٤١  ةيبيلصلا الحملة‎ 


الحملة الصليبية الإأولى 

ف ذل الحین ۰ وفی الںابع من پنایں ۹م وافق نکد 
ابن آخت بوهيموند على اأدخول فى خدمة ريموند مقابل 
میلغ کہیں من الال * وبعد حدوث تزاع غي نروف بان 
هذا الاتفاق ›» اتقصل عن ريموند وانضم الى جودفرى »> 
ولاپد آنه دخل معه فى اتفاق ممائل > لأنه منذ الاستيلاء على 
بیث المقدس اعتی نفسه آحد فرسان جودفری » مما ساعد 
على خلق مشاع غير ودية أحدثت انشقاقا خطرا فى صفوف 
الجيش “ فهحر جاسشون الجان ين Gaston of Bearn‏ , | لûی‏ قاد 
القوات التابعة له بنفقسه » ريموند الذى كان يعمل معسسه 
کنابع له * وکان جودفری قد آرسله مع تشکرد لاحش لال 
بیت لحم کان مد و ل عن اأدارة آلاث الحصار بقيادة 
چو دفری » ورو برت الفلاندرى » وروبرت الشنورماندى › 
آثناء حصار ٻيث المقدس كما ساعد تنكرد فى احتلال منطقة 
الممسد ٠‏ ومن المحشمل أن كلا من جولدمار کار بينيل 
gg « Goldemar Carpenel‏ لیم الو تبلياد William of Montpellier‏ 
قاي الات الا ف فة وی لار ت رف 
سلکا نفس الدرب » حیث انهما ظلا مع جودفری فى فلسطين 
عندما عاد ریموند الى آور با فى الخريف الثالى ٠‏ 

و ھکدا نرى آن تر كيبة طبقة القادة كانت متفيرة » فلم 
يكن آتباع القائد من التماسك والثبات بحيٹ يتمكن من 
قرض سيطرته ويمد نفوذه على الآخرين ` 

ولم يقم رجال الدين الذين صاحبوا الحملة الصليبية 
بتوحيد صفوف هذه الحملة * وكان آدهيمار اللو بوى 
Adhemar Le Puy‏ بمشثابة القشوة الت تولف بین ص فقوف 
الحبلة » وكان له سلطة اصدار التشر يعات › ولسكن سرعة 
NÎ‏ 


الأحوال ايان الزحف المطليبى 
و أنشطة رفاقه عملت على ا 
الحملة بعد وفاته ٠‏ فقد غادر عشرة أساقفة آبرشیاتهم فى 
غرب وربا على الأقل » غير أن أحدهم وهو آأودو البييوى 
0d0 of Bayeux‏ ». ماش فی جنسوب ایطالیا > فعاد جلبرت 
الاش پو ی ×85۷۲۵1 ٤ه‏ ٤8ط‏ الى وطنه اٹ ذللت ۰ آہا الآخرون 
هم آساقفة سشراسبوربج 01۲8Eطھە8tr‏ ۽ واسسقف [ورات 
Orange‏ »۰ وآسقف آبت اھ البورجندی رdصuاعإںBu‏ سقف 
لی وا ف رب ا د واا اا ووه 
وفولينو Foligno‏ ,<« ومارت رانو Martirano‏ « وآنانی 
اسچوصه فى ايطاليا “ و بالاضافة الى ذلك » كان هناك ما لا 
يقل عن اڻنين من رؤساء الشمامسة وة و رو واد 
الأديرة ء و بضبعة رهیسان وراهبة من دیں القديسة ماری 
Mary‏ ئ بمنطقة تسییں ہمزہآ ۰ وقد اس الراهية أحد 
الآتراك ثم أغواها آثناء القضاء على جيش بطرس الناسك > 
E ET‏ 
فقا الیک وکان هناك عدد كبر من القاوسة : 
و یمکن حص آسماء ثلاثین منهم ۰ وکان هناك عدد آخر من 
رجال الكهنوت الأآقل رتبة » وكان بطرس التاسك تفسسه 
بينهم “ وارتبط معظم القساوسة بالأساقفة والأمواء وعملوا 
معهم کمساعدین لهم آو تابعين لهم - وكان لأدهيمار حاشية 
خاصة من‌القساوسة والكهنة * وكان لدی جودفرى البويوتى 
رئيس لأحصد الأديرة يدعى بولدویق بالاضافة الى رئيس 
شما مسة مشن 7 و ر ما ر ٹیس شما ټول u1‏ * و کان 


(¥ 


الحملة الصليبية الأولى 
لدی سثیفن البلوی قس يدعی الاسکندر › وآخں هو فولشر 
الشار یی کاتب الحولية Fulcher of Chartres‏ الذىاتعقلال 
خدمة بلدوپن من سولو نا فی آکتو س EEN‏ واف قسا 
خا ضا له ٣‏ و صاار کات الحوليات ل يمسو للك الأجولرى 
Raymond of Aguilers‏ ,„ الذى 2 تمت رسامته کھنو تیا خلال 
الحرب الصليبية اخ سناو نه ر الاك ا ا و کان 
متهم بص س التار بو نى الذى كان أسقهفا للبارة فی سور یا ٤‏ 
و كاڻ فى صحبة ريموند آيضا آسقف آہت ا۲ھ واکان فی 
صحبة بو هيمو ند السار أ نتو ى arant0؟' Bohemond of‏ | lıdان‏ من 
الأساقفة الايطالييبن عل الأقل “٠‏ وكان أرنتولف الشوكوى 
nu of Chocques‏ قسا لدی رویست النورماندى > غیں e‏ 
كان لديه أيضا اثدان من القساوسة على الأقل فى صحبته 
وهما فیلیب .المونتجومریى Yا‌™0ع†«Mo o۴‏ صلانط۴ ورو ہت 
ال و Robert of Rouen‏ | » وأكان للقرار اللىي اتخذه 
ابابا أو ر بان الكانى فی مجمع کل مو نٹ آهمية سغاصة › 
ل ول بط یںك لاتینی 
وآدی ا الشعيين الى حمل المي غا الاعتشاد ا آن 
يصب الدرق رو برت آحد حجکام بست المقدس فی املستقبل ٠‏ 
واڈا عد نا لوضوع الطبقة الوسطی 8١۹٣٥«نصہ‏ فقد کان روچ 
Roger‏ فا ا E‏ الو يون Angelm of Ribemont‏ 
و کان بط س دز يدر ډو س Peter Desiderius‏ قسا خاصا 
لایزوراد الدپى Isord o۴ 01e‏ . وان پطبس س ا 
٥۴ P4‏ 8۲ا › قا خاصا لبر نارد السکا پر پکاوي 


۱۸ 


ألإحوال ايان الزحف المبليبى 


Bernard of Scabriea‏ ومن الجدیر ہالد کر آن الكھنة الدیں 
رافقوا الحملة الصليبية لم يكو نوا من صفوة رحال الكنيسة 
المعاصرة فقد عمل عدد کہیں منھم لدی بيوت علية القوم 


و پرغم ذلك فقد کانوا يعتدون بأنفسهم » فعندما انعقد 
اجشما ع للأساقفة والقادة الملمانيين فى أنطاكية تحت قيادة 
أدهيمار "٭ص6طك4 لناقشة موضوع اقامة كنيسة لاتينية 
أصبح هدا الاجتماع معروفا باسم مجمع أنطاكية ٠‏ شارك 
کل من اسقف إبت ا4۲ .ء والقس ریموند الأجولرى 
Raymond of Aguilers‏ › وقس اک یدعی سمعاںن .”‰ټSıme0‏ 
و پطر س Peter Bartholomew N Pe‏ الاي > الدى 
اختاره رحال الدين بمقاطعة بروفنسال ۵1٥”٥۷ا۶‏ ۰ ومن 
الم جح آان رجال الدیں عاشرا بمغزل س العامة ٠‏ وكانوا 
E E E‏ ممشل البابا حتى وفاته فی أو ل 
اغسطس ۱۰۹۸م ء على الرعم من آن البابا عین اٹنیں عسل 
الأقل من بين الكهنة للعمل قساوسة للأمراء وهما . أرتولف 
الل یکی u, Arnuاf of Chocques‏ و الاس کندر لاعہا 
كفوشن مسياغدين < وسن الل ان ااسحتت ولب 
إلآورانجى Wılliam of Orange‏ و بطر س النار پوانى Peter of‏ 
Narbonne‏ ق حملا عل تفویضات آيضا › اذ أخذ 
ولیم الأورانجى على عاتقه تحمل المسثولية الى آں وافهه 
أللة ق لفقو ن من انی 2۱١۹۸‏ ٭ وپعكد آں انفرط 
عقد الجيش »> أصبحت السلطة مقسمة ہیں پطر س النار ہو نی 
Peter of Narbonne‏ إلذى صار آسققا للبارة »› ورجل الدين 
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الحملة الصليبية الأولى 
الوحيد الذى اطا ع الصمود کک وجه الأمراعء > واتزعم قيادة 
القساوسة المصاحبين لريموند السانت جيل Raymond of‏ 
8t e8‏ » و بن ارولف الشو of Chocdue8 ıS‏ fلArnu‏ ,» الdی‏ 
تولى قيادة رجال الدين بالقوات الآخرى ٠‏ 

آما آولئكف القوم الین کی شا نفسهم للعملل لدى عامة 
الناس » فلم يكو نوا معروفين بالاتجاه العقلى المستقل › أو 
تزعم حركة الاصلاح بالكنيسة ٠‏ وكانت المدة الأخيرة من 
القرن الحادى عشر الميلادى فترة تغفير سريع فى الف 
الكتسى »> وكانت الحملة المبليبية تعبرا عن هذا التغس فى 
الفكس » غير أن رجال الدين المسيحى بصفة عامة كانوا 
جماعة من الرجال من أصحاب النظرة الرجعية ٠‏ لقد كان 
أدهيمار رجل اصلاح يتمتع بالكفاءة ۰ وکان ولیمالأورانجی 
آيضا صاحب شخصية متميزة » وكان الباپا قد أرسله الى 
جنوة فى مهمة تتعلق بالحروب الصليبية »> وعلق ريموند 
الأجولرى على حالة الضعف التى اعترت رجال الدين المسیحیى 
المىافقين للحملة الصليبية نتيجة لوفاة هذين الأسقضفين 
اللذين كان فى استطاعتهما مقاومة الضغوط التى مارستها 
الشخصيات العلمانية * وكان ارقف فولينو 0٥8ن1ه۴‏ »> وهو 
ہو تفیليو س المبارك lla. Blessed Bonfilius‏ ور 
وعاش كناسك فى الأرض المقدسة لمدة عشر سنوات بعد 
الحرب الصليبية الأول * کان سيفن اللتيي Stephen of‏ 
م«٥۷1‏ صاحب سرة فاضلة ٠‏ وكان بطرس النر بو نى 
Peter of Narbonne‏ على درجة کبیرة فن الترغة الاستقلاة 
والكفاعة » وأاشتهر بعلمه الواسع »> وعاش حتی العش تات 


0 


الاحوال اتان الرحف المليبى ' 
من القرن الثانى عشر جامعا بين منصبى أسقف البارة 
ورئيس آساقفة آفامية 44۳4 ۰ وکان آرنولف 
الشوکی ەuوءoطC‏ ۴ہ گلuصسنھ‏ ہ الذی صار فیما بضد 
بین كا لمك الت ت غاا ورا * ركان في 5 
معلما خصوصيا لسيسيليا عنانء؟ ابنة وليم الأول ملك 
اتجلترا » ومعلما خصوصيا أيضا لرالف الكايتي اعاهR‏ 
of Caen‏ کائت سسار 3 حياة تنکرد rancred‏ " و کان 
رو پرت النورماندى ‏ الذدى كان أرتولف يعمل قسيسا 
ومستشارا لدیه .قد وعد بآن پساعد آرنولف فی تول 
منصب آسقف .نور ماندى بمجرد أن يصبح هذا المنصب 
شاغرا » وذلك بعد الحاح شقيقته على ذلك ٠‏ وكان آرتولف 
خطيبا مفوها وكانت مواعظه مثار اعجاب الكثرين من 
المسليبيين “ وكتب شهود الهیان ثلاث آو آربع روایات › 
قام القساوسة بكتابتها كلها آو بعضها » وهؤلاء القساوسة 
هم ر يمو ند الأجولرى و بطر س التيد بودى Peter Tudebode‏ 
وفولشر الشارتری ۰“ وكان ريموند خير مثال على القس الذى 
يعظ فى المنازل وكان فولشر متوسط الثقافة ٠‏ 


وم اة اخری کان ار تولف الخو Arnulf of‏ 
Chocques‏ مشهورا! بالثفوه بالألفباظ النحطة فضلا عن 
ولعه بمغازلة النساء » ويقال أنه تم تاليف الأغانى البتذلة 
أثناء الحروب الصليبية للتشهسر به “ وكان صديقه الحميم 
الأسقف آر نولف ال مار ترا نوی 4+٤1٥‏ ٤ہ‏ اھ رجلا فاسدا 


Ch 


اأحملة الصلييية الاولى 


ويكاد أن يكوت اميا * اما ادلو اللو کس موز جی 
ebe r0 of Luxembourg‏ فقد کان شاپا آر تقر اطیا و شغل 
وظيغة رئيس شمامسة مت ا٥‏ » وقد ذهب مع يعض 
اضنت قا ته و معهم ام آة جميلة ليلعبوا الد هنك بين الشجيرات 
مBa‏ 1ه Bertrand‏ »> وهو کاهن فی کاتدرائیة لوبوی 
Le Puy‏ > کان قد وضع يده على عشور ہو زاك the tithes‏ 
٥۴ ٥‏ بطر يقة غير شرعية ٠‏ ولا تعمرض لمرض خطير فى 
عرض البح ور بما کاں دلك فى طريق العودة للوطن _ 
طلب من رفاقه آں پشهدوا أنه تر کھم للتوجه الى كنيسة 
الآأبرشية التى يتبعونها * وائضم عدد من الرهبان الى الحملة 
المصليببة دورں الحصول عل إن فن روسائهم و گان أحد هم 
من كلونى «صسدا© » وقد شارك فى الحملة »› « ليس بدافع 
الورع وانما من منطلق الطيش » ٠‏ فقد ضبطوه مع امرأة › 
و وة سالسجتاظ عا أمام الجميع <> ومن الطبيعى آَنْ 
بيتهم تيباع فرقة شاذة كانت تحت رياسة امتش الليسنجنى 
Bmich of Leınıngen‏ « و هسم الذ ين بجلو أ أوزة الليننجنى ¢ 

وأاعتقدوا آنها مملوءة پا لر و ح القد س 9۳1۳ the Hoy‏ کا قأم 
فقون الأفر ادجو سان فلن لادم هن طرق الرف 
باللون الازرق او الوشم بالنار › ور ہما کانوا تحت تأث 
حالة من الهس شش يأ أو ضحية لخدا ع ٭ و کان الآب ہو لدو ين 
J| Abbot Baldwın‏ التابع لحودفرى الو کن (وائك 
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الاحوال ابا الزحف الصلينى 


تارا وشم چبهته انار بعلامة الصليب » ومول رحلنه الى 
الشرق بما قدمھالمٴمنوں من اعاناتء فقد کان آولئك المؤمنوں 
بعتقدوں بأن [حد الملاثكة يقودهم الى الشرق ٠“‏ وفى آنطاكية 
آعلن الآب پولدویں توبته › وآصیح فیما بعد رئیسا لدیر 
الق ن مس یم وآول رئيس اساقفة لاتينى فى قيصرية 
‰4 ۰ وعلی الرغم مس عدم وجود دلیل علی آں آدھیمار 
قد سبق له حمل السلاح › فس المؤکد أنه کاں لدپه قواتٹ 
تحت امر لته ٠‏ كما كان هناك احد الكهسة » وهو قس من 
و فال Provencal‏ واکان ملعا بالقتال › و استخدم 
القوس والنشاب ضد اليو نانيیں وهو فى مؤحرة سمينة ٠‏ 
و عند ما نفدت السهام الصسغيرة لديه » استحدم الأححار 
والأوانی القحار ية الصعية ۽ و دلت اقحم نهسه فی القشتال 
مخالفا آوام القانوں الكتسى التى حظرت القتال على رحال 
الدين » وكانت الحاجة ”تقصى بضرورة طاعة هده الأوامر ٠‏ 
فا کان يکن ليوو ان فور اكان قيام ر جال الدیں 
برش القيود عل الد ليبيس »ء فى الوقت الدى كان قادة 
[و لك الضليسان اسمادا رخال الاين ٠‏ 
ومع ذلك فقد احتفظ رحال الكنيسة بعص الساطة 
س خلال حقهم وواجبهم فى القاء المظات › ويعتقد المعلقون 
آن آدهيمار سلم » « مهمة التعليم الكهنوتى » » وهو على 
فراش الوت الى أرنولف ٠‏ وهاك عدة عظاثت ديبية رصينة 
العبارۃ › نقلھا کتابھا عن آصحابھا کما ھی دوں تعیس › ع 
آن الدليل على صدق محدوى العظات الدينية لا يتوافر الا س 
خلال العظات التى آلقيت فى الموكب التكضيرى العظيم الذى 
سار حول مدينة بیت المقدس فى التامن من پوليو ۹۹٠۱م‏ › 
1o‏ 


الحملة الصليبية الأولى 


حال خف حص.ار المدينة › وانقسم الجیش بہسہب المشاعر 
العدائثية التى انعشرت بين المقاتلين بعمد آن ف تشكرد 
4 مي عند ريموند السانت جيل »> وذهب الى 
جودفرى البويونى ٠‏ وتوقف الموكب عند جبل الزيتون 
وهناك ر ہما انقسم الى مجموعات إو أنه استمع الى مواعظطل 
دينية ألقاها ارثولف الشوكى > و بطرس الناسكت › ور یموند 
الأجولرى » وغيرهم * وتعرض الوعاظ فى حديثهم لموضرعين 
هما : نعمة الرب التى مكنت الصليبيين من الوصول الى مكان 
O E‏ 
وتاش الجيش بهنذه الموعظة تاثرا پالغا ` 

ولعب رجال الكنيسة دورا ايجابيا أيضا عندما قاموا 
ا اله ما اران اا ا د 
القداس پقام باننانظام ويتكرر قبل شوض غمار المعارك 
املهمة » كما حدث قبل معسركة أنطاكية » وقبل أن يخبسرح 
الجيش المسيحى من بيت المقدس للاقاة المصريين فى اغسطس 
۹ م“ و يبدو أن كل الصليبيين اعت فوا لكهنتهم و ماروا 
ن الا رل الان ا رو ر و ا 
أرض الأتراك » » وقبل القیام بای عمل عسكرى ٠‏ وتوجد 
اشارة واحدة تدل عل حدوث آم كان كث الوقوع : وهو 
آن المصسابين اصابات خطرة آقبلوا على ممارسة سر التناول 
الملقدس > بعد مسحهم بالزيت ٠‏ وكان الصا ليبيون يحتفلون 
باستیلا ھم على الأماكن المقدسة » بعد تخليمصسها من آيدى 
اللسلمين » بممارسة طقوس التطهي ٠‏ ولسوء الحظ » فان 
البراهين المعوافىة لدينا لا تشس الا الى حادث واحد من هله 
الحوادث الشاريخية » وهو استعادة كاتدرائية القدیس بطرس 
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الأحوال ايان الزحف الصليبى 


فی آنطاكية من آيدى المسلمين › بعد آن کانوا قد حولوها الى 
مسجد ٠‏ ونم وضع صورة المسيح والقديسين فى اماكنها - 
وقام الصليبيون باغادة ترميم هذه الصور “ وتمت دعوة 
رجال الدين الاغريق واللاتين » وتم اعداد أثواب كهنوتية 
من الغنائم التى جمعت عندما تعرضت أانطاكية للسلب 
وللت جت اا لار عا 2 وق كرك عارك افاس 
توقم الصليبيون الحصول عل الر‌ کات المقدسة ٠‏ وارتدى 
ا هيان او وجال: ا لة نن :الا س البتفياع و باز كوا الشوات 
المبليبية قبل معركتى آأرضروم وانطاكية » وخرج الجيش من 
بیت المقدس فی شھں اغسطس ۹۹١۱م‏ »› ويقال انهم عشوا 
E E O‏ 
وکانوا پکنون له کل احترام وجل * وكانت الطنالوات 
الشغل الشاغل لرجال الدين عندما تدور رحى الحرب ٠‏ 
وغندا ن الملبسون هموما م اة :لك الخان لدف 
ضرب عليهم أثتاء وجودهم داخل آتطاكية فى الثالت 
والمشرین من پونیو ۹۸٠۱م‏ » وانطلق أدهيمار وجماعة 
من رجال الدين الذين كانوا يرددون المصلوات وتدبعهم 
قساوسة آا۔خرون » ارتدوا الملا بس البيضاع »> وكانوا حفاة 
و يحملون أأفا ان کس وة الدعوات » وهم على أسوار 
مدينة آنطاكية “ وكانت الشموع الضخمة تضاء فى 
الكاتدرائية وفى كنيسة تحمل اسم مريم ابنة عمران لريادة 
الأئٹں النفضسى الذى تحدئه تلك الصلوات ٠“‏ ووقف قساوسة 
وكهنة وهم فى زيهم الكهنوتى الأبيض يصلون خلف برج 
محاصر عند معرة النعمان فی دیسمیں ۱۰۹۸م › ویقال انه 
عمندما توقف النشاط داخل برج عند محاصرة بيت المقدس 
فان مصلاة القشساوسة وهم فی زیهم الكهتوتي الا بيش 
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الحملة الصايبية الاولى 


جعلت الحركة تدب فى ر بوع البرج الذى توقف عن العمل ٠‏ 
وأا اا كا الو اا ك فان 
نظم ق الاك اة مر ةو فما رجال المي فى 
بيت المقدس ٠‏ وفى الأحقيقة كان الجيش الصليبى فى حالة 
صلاة مستمرة » فكل مسيرة وكل حادث كي » وكل خطوة 
يخطو ها الجيش لبدء مرحلة جديدة من ماحل الزحف > 
کات مقر مارات اغا د وكات هات ايا 
شديد بآداء الطقوس الدينية بين القوات المتحاربة ١‏ وكان 
الصليبيون يهتمون اهتماما شديدا بالتعاليم الدينية التى 
تحض على تحمل الم ئولية » وكان رجال الدين يت نمون 
بهذه التعاليم فى صلواتهم على مدى خمسة آيام متصلة › 
ويشاع آن عيسى عليه السلام بلغ القس ستيفن الہلنسى 
o qq Stephen of Valence‏ التعاليم CES‏ عام 4۸ E‏ 
وکانت الصلاة الشی آدخلھا بطرس پار ثولومی, ۴٥۴‏ 
Bartholomew‏ الوا EE TY‏ بالحر بة المقدسة » مشار 
دهشة رجال الدين حين سمعوا هذه الصلاة من هذا الس جل 
الآمی ۰ و کان حرص فارس یدعی متی ۔ وکان ضمن فرسان 
بطرس الناسك ‏ على آداء الأشعائ الخاصة بزيارة الأماكن 
المقدسة بالقسطنطينية آمرا جديرا باللاحظة ٠‏ 


وكانت صلوات الحروب الصليبية تبرز بكل وضو 
Se a O n‏ 
الحرب الصليبية انطباعا فى نفوس المعاصرين كأنها دير 
مسلح متنقل » وفى حالة صلاة مستثمرة “` وفی س تین شبه 
ر يموتد الأجوليرى' نظام الجيش آثناء المسركة بالوكب 
الكنسى ٠‏ وكان آمرا شاتما فى ذلك العمس أن تجحد مخاوف 
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الاحوال ابان الزحف الصليبى 


الصليبيين وآمالهم متنفسا لها فى صورة مواكب تكفيرية ٠‏ 
و پعد أن داهم زلزال معسكر الصليبيين عند انطاكية فى 
الٹلاثین من دیسمبس ۱۰۹۷م › لم پکتب آدهیمار بآم رجال 
الدين باقامة الصلوات والقداسات » وانما أمرهم بالسيب 
فی . موا کب “ وفی آخ پونيو ۱۰۹۸م و اام الا ادات 
التى استفرقت ثلاثة آبيام قبل آن يشوم الصليبيون الذين 
كانوا داخل آنطاكية بشن هجمة مفاجئة لفك الحصار الذى 
ریه کن بو غا حر لھ + کا نت هات مو اکب دين سان ايه 
ا ق غل ا وق ات 
شر .ھن ای ۹^ قاد کل من ریمو تد السانت جيل › 
و بطرس النار پونى » ورجال الدين جيشا من معرة النعمان 
مشجهين صوب ال جنوب وهم حفاة ۰ وکان بطر س پار ثولوميو 
قد نقل التعلیمات التی تقضی بألا يزيد اقتراب الجیش من 
بيث المقدس على فرسخين “ ويد ك لنا آحد التقارير الخاصة 
بالتعلیمات ال لها ادف نمار للف لن أن و كا 
عظيما شق طريقه خارج مدينة بيت المقدس › بصحبة رجال 
الدين الحفاة الذي كانوا يرتدون لباس الكهنوت › و يحملون 
المبلبان ويدقون الطبول ويغدون بالمزامي ء وانتقل هذا 
الو كب من مكان مقدس لآخر خارج آسوار المدينة المشدسة. ٠‏ 
وعلى جبل الريتون آلقيت المواعظ الديدية » وبعد سقوطل 
بیث المقدس فی الخامس عشر من یونیو ۹۹٠۱م‏ ۽ سار موكب 
دینی مهيب آخر و کان الجميع اة 4 و کانوا اون ٤‏ 
« آنشودة جديدة للرب 4إما1رمط7 » * وتحرك الموكب الى 
القبر المقدس » وواصل مسيرته حثى كنيسة القيسامة 
r۴‏ 74 ۰ وفي الفاشي مڼ آغخسطس ۱۰۹٩۹‏ ج 
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الحملة الصليبية الإولى 


و بعد أن ذهب الجبش الصليبى للاقاة المصريين فى فلسطين 
خرح رجال الدين الاغريق واللاتين فى بيت امقدس فى 
مو کب وکانوا حفاة يرتدون اللابس الكهنوتية ويحملون 
الصلبان » ومروا على القبر المقدس وكنيسة القيامة “ ومنك 
آن وصل الصليبيون الى بيت المقدس قامت جماعات منهم 
ہں پارات مقدسة لنھں الأردن » حيث آجروا طقوس التعميد 
من جديد ٠“‏ وكانت الحملات الصليبية خس تعب عن مشاع 
GR E‏ 
الحملات من تنظيم للمسيرات › واقامة الشعائ الدينية » 
كما عبرت مشاعر التوبة عن نفسها فى صورة تقديم المشور 
RB nl‏ 
ا ی ا وو و ل 
روا او ل م اوقل اا ا 
اک ا ا ت ا ای وا ی 
پوليو ۹۹١۱م‏ “ ووضع آدهيمار سنة جديدة تشمشل فى 
الصيام ثلائة آيام > وذلك بعد وقوع زلزال فى الثلاثين من 
دیسمېں ۱۰۹۷م > قبل معركة آنطاكية التى دارت .رحاها 
فى الثاميق والعشریڻ من یونیو ۹۸١۱م‏ » ثم تكرر هدا 
ا ا ا ی 0 ن ا ی کا 
ya Bertholomew‏ التافن من اول ١١۹١‏ و قتي الموكب 
الدینی حول بیت المقدس فى الثامن من پونيو ٩۹۹١١٠۱١م ٠‏ 
ولا ريب إن هذا الصيام المتكرر كان له وقع كبير فى نضوس 
المصسليبيين » فما كان بامكانهم O E A)‏ 
الصيام > لأن عدم الصيام کان یعنی ازدپاد حدة مش كله 
المجاعة التى كانوا يعانون منها بالفعل * ويروى آنه آثنام 
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الاحوال ايان الزحف الصليبى 


صیام الصليبيين فى آنطاكية » وصل الأتراك الى آسوار 
المدينة » ومعهم أرغفة من الخبن الأبيض لاغراء الصليبيين 
a E‏ 
وتصبح 'الانجازات التى قام بها الصليبيون آكش روعة ‏ الى 
الحد الذى لا يصدق ‏ حين نعلم آنهم E r‏ 
خوض المعارك وهم چیاع »و کانوا پحرصون على تزوید 
جیادهم پمز يد من العلف » فى اللوقت الذى كان ينبغى 
مليهم ملء بطونهم قبل خوض العركة “ وقد يتساءل المء 
قائلا کیف كان لآولئك القوم طاقة على الحرب » وهم 
يتضورون چوعا ؟! ۰ 

ق ا ا 
المقدس التی کان لھا آٹں کہیں فی جعل الجیش الم لیبی 
e‏ و ا ار وا ا ای ي 
التجديد للندور القديمة الأولى » وربما عند بدء محاصرة 
نيقية » وعنكد بدء محاصرة آنطاكية > أقسم اللت نون عل 
مواصلة تطويقهم للمدينة أل أن تسقط مهما تكن دة 
الحصار ٠‏ وآقسم کل من روبرت الدورماندی » وجودفری 
البو پو نی »ورو برت الفلاندرى بألا يهر بوا من المعركة بعد 
أن شاهدو| علاماث الهروب الجماعى الل خد و مدا 
أنطاكة ی پو نيو ۹۸“ ١م Tancred ETE NEE‏ 
قاثلا بآن لذيه الأموال التى تمكنه من دفع رواتب الجند » 
وآنه لن يهرب من بيت المقدس » طال ما بقى معه آر بعون فارسا 
تحت امرته * وعند النملة كان هناك تجديد لاقسم المقدس؛ 
وتوسلات لشفاعة القدیس جور ٩ 6٥۲‏ عند إنشاء 


أسقفية لاتينية عند قېره بالقرب من مدينة اللد ۵44رت . 
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الحملة الصليبية الاولى 

وما کات لقو الدیں الرامية اتوحید صفوف الصلیسییں 
واقتناعهم با نهم پدافعوں س قصیة توا ان فت 
قيادة الجيش الضعيفة على أں توحد صفوف الجيش الممرقة ٠‏ 
وتفعت شمل الجيش الصليبى بسبب الاختلافات القومية ` 
وعلى الرغم من أن الحملة الصليبية الأولى كان ينظ اليها 
علی آنھا مشر وع ضف نسی وعمل قومی» فانها احتوت على آعداد 
كافية من جنسيات آحرى الى الحد الذى أعطى انطباعا لمن 
شارك فیھا بآنھم کانوا فی جیش یتکون من جنس یات 
مختلفة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان سكان ف نسا ذاتها لم 
پعتبر وا آنفسهم ينتموى الى آمة واحدة ٠‏ فعلى الرغم من أن 
مصطلح « قر نجة » اشتمل على آناس من غرب ال مانيا » فقشد 
کان آهالی بروفنسال 8اa٥٣‏ ٥۷ء۴‏ پعاملون ؛ وکاتهم 
یتشمون الى جنس آخ عير الفرنجة › وتوترت العملاقات 
بینھم وبیںن الفرنسییں ٭ ومن الجدیں بالذکں آنھم تخلوا 
عن ص يحة المعركة : « هذه ارادة الل الت ١0ط‏ س٥‏ » » التى 
استخدمها الفرنسيون الشماليون » والنورمان فى جدسوب 
فر نسا » واستخدموا صيحة آخری هی . « الله فى عوننا» ٠‏ 
ويقال ان صيحة المعركة جاءتهم عن طريق شسحص كثر 
الرؤی و نصسحهم باد شخدامها ٠‏ وتفاقمت العلاقات المتسوترة 
بين الجماعات التى اعتبرت نفسها تنتمى لأجناس مختلضة 
بسب الخلافات حول الاثم ٠‏ 


وح و جو د اللانقسام بان الصليبين ¢ ز عدم وچو 
قائد قومی بینهم » کان لابد من وجود لجان تنظم آمورهہ ۰ 
و عل قمة هذه اللحان کان هناك مجلس الآمراعء الذي از داب 
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الاحوال ايان الزحف الصليبى 


فيه عدد الحاضرين من وقت لآخر ٠‏ وشارك الأساقفة ممشل 
اق ااا لی عا اء ورد ئ ا 
واحدة على الأقل » وتمت دعوة روج البارنفيلي Rogor‏ 
Barner e:‏ ۴ه الحتك لحضور مدأولات المجلس “ وعقد هذا 
ا مجلس بعض اچتماعاته فى كاتدرائية انطاكية واختار 
اعضباء المجلس السغفراء الذين سيمثلون الجيش كله. و ناقشوا 
الخطط الح بية ۰ وفی شتاء ۱۰۹۸ ہ ۹۹١۱م‏ كانت هناك 
اا ا ن ى ت ف ساف 
الزحف على بيت المقدس * وكات المجلس منعقدا لدراسة وشم 
المؤن حين يشتد العجن » وينبىء بالخط » واختار المجلس 
(سقفا للرملة واللكد مةه[ “ وانعقد هذا المچلس فی وقت 
حس ج فى أنطاكية ٠‏ وآثناء الاجتماع المهيب وعد الأمىاء 
بعضهم بعضا بعدم ترك میدان الفتال ۰ كما آنه انعقد اپضا 
البحث مث يجب آن يحكم آنطاكية » ور بما بيت المقدس › على 
الرغم من أن القرارات الرسمية تم اتخاذها فى اجتماع آكش 
عددا ٠‏ فلم يكن هذا الاجشماع هو الاجتماع اأوحيد من 
شوعه الذی کان پحضرہ الأمراء ؛ اذ انھم کانہوا فی يعض 
الآحيان بحاولون معرفة آراء آتباعهم فی اجشماعات مصخرة › 
ورمن حین الى آخ كان الجيش كله يحطضر اجتماعا عاما » فقد 
| اخغار اموا ستیفن البلوی ہ81 ٤ہ‏ «eطمە8t‏ قائں!| عاما کي 
اجتماع ضمم کل آفراد الجیش » وقال شتيفن : « ان كل 
االآمراء اختاروه وبموافقة كل آفراد الجيش » ٠‏ وييدو أن 
المناقشات المتعلقة بنظام ااحكومة فى أنطاكية و بيت المقدس 
دارت على فس المكانء ويمكننا معرفة الاجراءات التىاتخلت 
أثنام انعقاد الاجتماعات فى كاتدرائثية أنطاكية حيث انتحى 


الحملة الصليبية الأولى 


الأمراء والأساقفة جانبا عن الباقين وتجمعوا حول ما كانوا 
يعتقدون آته ألعرش الأسقفى للقديس بطرس : وأصدروا 
Ler al A UB gS a LS‏ 
انتھاج طريقة متطرفة فی اکتویں ۹۸١۱م‏ عندما تقسر 
تنصیب أسقف لاتینی فى البارة - وآراد ريموند السانت 
جیلی آن “يتصرف وفقا لقرار آوربان فی مجمع کلیرمونت 
و عل نفس المنوال الذى اعتاده فى فرنسا » وذلك بمناقشة 
التعيين مع القساوسة ورؤساء تابعيه فقط » قبل آن يتغذ 
قارا شخصيا “ بيد آن عامة الشعب الصليبى طالبوا بعملية 
التصویت › ومن ٹيم تحديد المںرشیح الى اخارة رورو ف 
طر يق التصفيق ٠‏ ومن الجديں بالدكر آن طريقة الاختيار 
هذه التی طالب پها جميع المسليبيين الذين تاثروا بأفكار 
الاصلاح » لم تكن هى الطريقة المعبعة حين تم تميين أسقف 
الرملة واللد ٠“‏ وفى ذلك الحبن کان کل الأمراء موجودین 
فی الجیش ء وفی فیںایں › وآبریل › ویونیو ۱۰۹۹م › کانت 
هناك اجتشماعات عامة آيضا لمناقشة آم الزحف صوب بيت 
المقدس » وما كان يلقاه من اسشحسان » وفى اجتماع آخر 
تقرر القيام بمسيرة تكفيرية فى الثامن من يوليو من نفس 
اة 

و هكذا كانت هناك لحنة تضم كبار السادة تشولى شئون 
الحرب الصليبية معظم الوقت ٠‏ وليس هناك شىء غين عادى 
فى ذلك » بيد آنه لا أحد من هؤلاء الرجال الكبار كان واثقا 
من قوته › کما لہ یکن آحد منهم متاکدا من ولام آتباعه. له » 
اذ کان قى اسخطاعتهم الاتنصراف عنه والانضمام الى غيره 
بسهولة ٠‏ وباستشناء فغرة القيادة. القصيرة التى تولاها 
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الأحوال ايان الزحف المبليبى 


ستیفن البلوی » وربما خلالها آیضا کان آدهیمار پسيطر. 
على هذه اللجنة : فقى ليلة العاشر من پونيو ۹۸١۱م‏ » شاهله 
شیقر البلنسى Stephen of Valence‏ المسيح کن المنام : 
و آبلغه بأن » « لا يوجد سيد آعلى بيتكم » وانما على الشعبه 
انثقة فى الأسقف آدھیمار آکش من آی شخص آخس » ۰ 
ولیس من المدهش أن موت آدهيمار فى الأول من آغس طلس 
۱۸م قد أضعف عزيمة الجند “ وفى بداية الام انتشر 
القادة فى المناطق التى يمكن الحضول منها على المؤن والعلف 
بالسطو والنهب » وسيط عليهم الخوف من الوباء الذى راح 
آدهيمار ضحية له “ بيد آنهم بعد عودتهم واجتساع كلمتهم 
لم يتمکنوا من الموافقة على الخطوة التثالية وظلوا منقسمين 
.آنه له اة آههن > فل أن يسوا ماقا خلت 
ویو ا ج ا ا ل ت 
المقدس » وما من شىء يستطيع الكشف عن مواطن الضعف فى 
الجيش آكش من وجود قيادة ممزقة ٠‏ 

ان نوعية القيادة » أو بالأحرى الافعقار اليها ائمكس 
على معنويات الجنسد واتضباطهم » وكان بالجيش عناصر 
منحلة وسط هذا الحشد الهائل والمتتوع من الجند » بل أن 
هذا الجيش عانى المشكلات المتعلقة بالجريمة وفساد الأخلاقء 
ر غم آن كشيرا من المعلقين حاولوا اضفاء طابع الدقام والطهارة 
على هذا الجيش ۰ وفی غرب آور با اعتقدت بعض الدوائر 
آن الانض.باط كان جيدا آثناء محاصرة نيقية › وأثناء حياة 
أدهيمار » وكان هناك شىء من السيطرة على الفنوضى حتى 
[آثتاء شتاء عامی ۱۰۹۷ ۹۸١۱م ٠‏ وفى ذلك الحين أصدر 
الأمراء والأساقفة ورجنال الدين تشريعمات لكل الجيش 
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.الحملة الصليبية الأولى 


الصليبى تنص على معاقبة استخدام الأوزان والمكاييل 
.الرائفة » واللجرء للخداع > والسرقة » والفش »> والز نا ؛ 
.وکانت عقوبات هذه الجرائثم هى السجن والجلد والكى 

- فعلى سبيل المثال كان الزن ناة يجردون من ملا يسهم 
ويجلدون بالمعسكر ٠‏ وکانت كشة عدد النسام س سواع 
اللاتى جئن من آوربا الحج › آو النساء الشرقيات ‏ تمشل 
:كله خا ضة :و لکتھا کانت مک کلات فر دنه ٢‏ وذلك ن 
قواتین وشراد تع الحج كانت تقضى بالامتناعغ عن ممارسة 
االعملية ا + وکان الحل الذى توصل اليه آدهيمار 
اللو وى Ahmar of Le Puy‏ پسیطا ٠‏ فمع بداية ظهور 
المجاعة فی دیسمیں ۱۰۹۷م آصںر قرارا ہطرد کل الففاة 
من معسكن الرجال سواء المتروجات أو غي المحروجات . 
ومعنی ذلك آنه قد تہ عزل النساء فی معسک خاص بهن - 
وانتهی عرزل النساء بعد سقوط آنطاكية بنتائج طيبة > غي 
آنه عندما آصبح الصليبيون حاف ن :اكل ااك ةة X2‏ 
وأخاظ: السلفون با ية آمن ادعيان بالعودة الى عزل 
التساء ثأانبة ˆ 

وفی پوليو ۹۸ م > وعتى موت [دهیمار ٤‏ لال 
الاموا كول امتلاكف آنطاكية » وانهار النظام كلية * ولا 
القادة ومعهم آتباعهم ال قلات السلب والنهب »> وتبعهم 
عامة الصليسياتن - ویقال ان کل ذد آخذ ما آراد لأنه لم یکن 
هداكى قضاة لحاكمة امحرمين ٠‏ وزاد الموقف سوءا بعد موت 
أد هیمار »> واستمرار الانقسامات بين الأمسأم. المصليبيان “ 
و رجال الدين باتخاذ آية مبادرة من أجل تحقيق 
اللانضباط » بالر غم من أن الأساقفة شار كوا الآمراء فى محاولة 
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الأحوال ايان الزحف الصليبى. 


تلقل ف الاعات الى امت مان ادك ا اة : 
وقام رجال الدین من بروفنسال ۴۳۷۵۳۹۶ بفرض العقاب. 
عسل بطر س پار ٿو لو ميو a „, Peter Bartholomew‏ ما 
سنعرض له فیما بعد ۰ وفی رؤ یا بطرس بار ثواومیو اشارة. 
الى عدم وچود العدل فی الجیش » وفی احدی الرؤیى التى, 
كانت ليلة الخامس من آبریل ۹۹١۱م‏ › آم المسیح پوجود 
نظام جديد للعدألة فى الممسك الصليبى مع وجود قضاة من. 
سلطتهم حق مصادرة ممتلكات المذنبين ٠‏ وان كشفت هده. 
الو د ا ت عن و ا او 
الصليبيين العاديين بسبب غياب القانئون “ 

' كانت حالة الفوضى ثقيلة الوطاة على الققراء بصشة 
٠“ ET‏ واتطسمح 
استقلالهم عن القادة فى الطريقة يقة التى سلكها المنادو ن فكلهآمط. 
قبل معركة [نطاكية عندما كانوا يدعون الققراء 
1 آية فرقة مسك ية ب ون فی الأتضمام اليها “ غر آن. 
استقلال الققراء كان موطن ضعق من التاحية الواقعية 
لأنه كان يمنى حرمانهم من حماية الشخصيات الكبرى لهم . 
واكان الحل الذى اهتدى اليه پىضهم هو ټنظيم آنفسهم. فی 
صورة مجموعات ٠‏ وانتشرت اشاعة فى آوربا » أن الأولاد 
لخا قفاوا ل و و ر ا 
وهناك جماعة مشهورة من المقاتلين آطلق عليها اسم الطاذور 
ط٣‏ » وكان يتولى أم قيادة الجماعة فار س. 
رومانی فقد کل شی د > وجرد من رتبته » و آصبح. حى الجتود 
المشاة ٠‏ وتنايدت إعداد القمصصس عن ذلك القائد امهم » 
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الحملة الصليبية الأولى 


,وذلك بعى الحملة الصليبية الأولى وتحول الى أسطورة 
كشخصية مهمة كانت تتعامل مع الأمراء معاملة التد للنسد 
:دقر يبا * وربما كأن رد فعل ظهور تلك الجماعة وظهور 
حر کات مماٹثلة پہن الفقشراء آنه فی ٹشھں فہںایں آو مارس 
.م > وافق ريموند السانت جيل » ومستشاره على 
عيبن بطرس الناساك قائدا رسميا للفقراء منع منحه صلاحية 
توز‌یع واحد على عشرین من كل الغنائم ۰ وکان پطلسرس 
N‏ 
١الذين‏ كانوا مث بينهم " 


د ق و 
:مع شتاء عامی ۰٩۹۸‏ م س ۹م » وآن هولاع هم الذ ين 
اا ل ی ا ا ا د وي 
منتصف نوفمیں ۱۰۹۸م > عندما لم يتمكن الأمراء من 
تقر يز ما يقعلون »› تجاسر العامة على انثقادهم » و هددوا 
ہاختیار فار س لیکون قائںا عاما علیھہ " وفی‌الثالٹ والعشږين 
من نوفمیں آجہں عند کہیں منھم کلا من ریمو ند السانت جپلی› 
.وراو برت الفلاندری. على آن پتوليا قیادتهم طون فة 
التعمان ٠١‏ وبعد سقوط معرة النعمان فيما بين الحادى عشر 
بوالٹاثى عشر من ديسمب » كان هناك تاخ مرة ثانية عندما 
كان آلأمراء يرتجفون من شفدة البررد ٠‏ وزدا عسل 
Cle USN aay a‏ 
۔جنو با > ودعا الآمراء الآخزین الى اجتماع کبہیں حيٹ عرض 
عليه آن يعملوا فی خدمته لقاء آج » غ أن أتېاعه قاموا 
تل مہاں آسوار مم التعممان فی الخامس سن وتا فن عام hk‏ م“ 
عندها سمعوا آن المؤتمر انتهى الى طريق مسدود ٠‏ وكان 
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الأحوال ايان المزحف الصلييى 


ریمو ند پتمین غیظا غير أنه لم یکن امامه خیار سوی معاودة 
المسيرة تجاہ بیت المقدس فی الثالٹ عش من پنایں ۹۹١۱م‏ 
بعد أن حرم من وجود قاعدة عسكرية له »> وفى الوقت 
نقسه » فان عامة الصليبيين الدين ظلوا فى أنطاكية أصبحوا 
آکش سخطا “ وانحنى کل من چودفری البویوتی › ورو برت 
الفلاتندرى › وبوهيموند أمام الضغط الشعبى » ودعوا الى 
اجتماع عام فی الثاتی من فیںایں ۱۰۹۹م › حیٹ تقر حشد 
القوات فى اللاذقية فى الأول من مارس لمتابعة سي الحملة 
چنوبا ` 

وفی وفت المعاناة من الجوع والخوف كاثت القيادة دون 
االمستوى المطلوب » وبخاصة بعد موت آدهيمار ” وآخرا؛ فان 
عامة الصليبيين هم الذين آجبروا القادة عل الزحف صوب 
بيت المقدس ٠‏ 
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الفصسل الرابح 
آفکار الصليبيان 


یتاشس آى انسان حين يقآ الخطابات التى كتبها 
الصليبيون ويطلع على الحكايات التى رواها شهود العيان > 
فقد كان يسيطر على الصليبيين الشعور بالمجب والدهشة > 
وقد أصابهم هذا الشعور يسبب تعاظم المهمة التى خرجوا 
من آچلها » وید یسیطر علیهم حین تر کوا آسیپا الصغری. 
واقتر بوا مق آنطاكية “٠‏ وفى رسالة كتبت فى الثشامن عشر 
من آکشوبر ۹۷١۱م‏ » لخص كل من آدهيمار و بطسيرك 
بيت المقدس اليوتانى الانجازات التى تحققت وقالا : « إن. 
عددتا قليل بالنسبة للمسلمين ٠‏ والواقع آن ال یدافم 
عنا » ۰ وتآکد هذا المفهوم فی ینای التالی ۹۸٠۱م‏ فى 
خطاب آرسله الأساقفة فى الجيش الصليبى فقالوا : « كيف 
یو اجه شخص آلف شخص ؟ فاذا کان عند نا نییل واحبد فلدی. 
العداء آر بون ملكا › واذا کان عندنا فوج ف الت ك 
ہممساچەا فلدی الأعداء فیلق › واذا کان لدینا جندی سن 
المشاة فلديهم سيل › واذا كان لدينا قلمة فلديهم مملكة ٠‏ 
اننا لا نثق فی آی حشد ولا فی آی قوة ولا فی آی سلطان - 
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وانما نثق فی درے المسيح الواقی > وفی ع الة قصبيتنا › 
فى ظل حماية جودج Theodore ggg « George‏ 
ود یمیش پو س 5eme‏ > والقدیس بلیر را8 8t‏ ¦ 
المسيح الذي رافقونا بآمانة » ٠‏ 
وافی ظل افتقار الجیش الصلیبی الى المؤں ؛ وال حسن 
القيادة > کاں رجال الدین پعزون | لائتصتار ات الم کاں 
يحققها ذلك الجیش الى عونا له ۰“ و بعد استیلاء الصلیبییں 
على (نطاكية وبيت المقدس > وايقاع الهمرائم بالجيوش 
الاسلامية > انطلقت الأناشيد الصليبية تردد › « أن يد اله 
معنا تشب آزرنا وتدوت معنا » ٭ وعنت دما کاں اقاتلور 
یسشں جعون المہوادث التاریخیة التی مروا بھا › کا نوا پدھشوں 
مما وقع بهم › فکانوا پقولون : « س ذا انذی لا «سسابه 
بالدهشة » فها سحن استطمعتا مقاومتهم پل و بقينا أحياء 
رغم قلة عددتا » + اوکاں طبیعیا بالتسبة لھم آن يست جحوا 
ای بني امر ال ونار رعا بمائری ٭ فکانرا هدرن 
بصب آيوب » وقت المعاناة »> وأثنام زحفهم ومشقاتهم 
و نعيمهم > وکانوا يتمشلون الاسرائيليين الدنن خرجوا س 
مصصمس › وذهبواأ فى رحلة شاقة ال اکن الميعاد و کان آدهیمار 
يمثل بنبى الله موسى [ عليه السلام ] بالنسبة لهم » وكما 
فل المكابيوں 8٠eط»ءه‏ [ آسرة معمروفة فى تاريسع 
المبراتیس ] فقد حار بوا من آجل بيت المقدس › وواحم۔و! 
الموتٿت »> وظهر عمف الله عليهم وتأیسده لهسم فی ' صم .ة 
معجزات ٠‏ وفاقت المىجرات التى تحققت [ثناء الحسربه 
الصليبية جميع ما تحقق لبنى اسرائيل وا لمکا بيين فى حين لم 
ترد ممعاتاة الصليبييت عن المعاناة التى تعرض لها القدامى 
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الحملة الصلييية الأولى 


من ہنی اسرائیل آو المکا بہییں الدین سار الصلیبیوں على هديهم 
واتختوهم قدوة لهم - 

وازداد عمق ايمانهم الراسح بانهم پعملوں فی غوف 
عامة فوق الطبيعة › اذ بعد فترة من الهدوء أصبحت الأحوال 
الجوية مضطر بة » بمجرد تحركهم من آسيا المصخرى الى 
سور یا ۰ فعی آوائل اکتویں ۱۰۹۷ء ء ظھں مدنب »> ٥0۳٣۴‏ 
له ديل يشبه السيق ‏ وقد ورد ذكره من قبيل المصادفة فى 
السجلات الفيينة والكررية * وغتدما اهرت الأزضن أثتاء 
رلرال وقع فی الثلائیں من دیسمیں توهجت السماء وتحولت 
ال اللوں الأحمں ء ٹم ظھں ضوء باهں على شکل صليب › 
وريا كان ولك حار ة رة ال و وام الصاح 
الرلزال » * وفى ليلة الشالٹث عشر من يو نیو ۹۸١١م‏ › 
سقط نيزت 0١‏ من العوب على معسسكن المسلمين خارج 
(نطاکیة ۰ ویدو آں ليلة السابع sالعش‏ ن هن س مي 
كانت ليلة غیر عادیة ١اذ‏ ظھر شفی قطبی وrہعںو‏ »› و کان 
ضخما لدرجة آمکن معها مشاهدته فی جزء کبس من نصف 
الكىة الشمالی * وفی الخامس س پونيو ۹۹٠م‏ » حدث 
حسوف للقمس عتدما اقثرب الصليبيون من بيث المقدس ' * 
وتم تضسير تلك الأمور على آنها بشاش للنصر المسيحى ٠"‏ 
وقيل آنداك انه لو انعکست' الآڀة وحدث كسوف للشمس 
بدلا من حسوف القمس » لكان ذلك نديرا پھز یمة الصسلیبیں ٠‏ 
و بالطبع كان :ذلك الخضر هن الفضير الدی کان التاس پھرغوں 
فيه بہحئا عں آرآء المنجمين وتحدوينها ٠‏ ويقال ان الس قف 
لبرت اللي يوى ‘of Liseux‏ 1 »> فی غسسرب أور ہا 
کان قد تضاً ټهجرة ثعب غب اوز یا قبل دمو البایا آور بان 


بب 


> 


اقكار الصليبيين 


نفسمه» عند مقابلته مع الكونت روبرت لو فىريزون الفلمنكى 
Robert Le Frigon of Flanders‏ الذی کان فی طریقه ال بیٹ 
المقدس لزيارة الأماكن المقدسة فى الثمانيتيات من القرن 
الحادى عشر ٠‏ وآثناء الحملة الصليبية الأول » كشف أحىد 
تلاميذ آر ذولف الو of Chocgues‏ گلmuتھ‏ لە عن نبوءة 
دل على انتصسار الصليبيان فی [نطا كرة > واكان ذلك التلميذ 
من المنجمين ٠‏ وهناك مثال كان شائعا عن اهتمام الصسليبيين 

بعلم التنجيم ويظهر هذا المثال فى قصة كانت شائة بينهم 
خلال الأسابيع التى سبقت وقوع المعركة فى آنطاكية › 
ووردث القصة فى اعمال Gel Frm jk‏ » وقى 
تار یح پطْر س التيوت qو‏ د“ History of Peter Tudebode‏ وتذ کن 
لنا هذه القصة الحوار الذى دار بين القائد اشک کس بزغا 
الذى كان مغرورا وجاهلا وساذجا س وپين والدته ال 
جاولت أن تثنيه عن خوض معركة ضد الصليبيين » عل 
اساج ان مقاومة المسلمين لهم ستكون عديمة النفع لأن 
الصليسين لا يحار بون وحدهي ۽ فهم آپناع ايه ۰٤‏ کہا آن 
غزو هم لسوريا a‏ 
الحسابات الفلكية صدق هذه النبوءة ˆ 

والواقع أن اكتشاف الصليبيين لبعض الآثار المقدسة 
التی کانوا یکنون لها احتراما فائقا » ساعت على تدعيم 
المهمة. التي جاءوا! من آجلها » والتى آنبآت عنها السماء بكل 
ما کانت تآتی به من خلواھں غیں طبیعیة › کما آنھم کانوا 
يحملون بعض الآثار المقدسة حين تركوا آوربا * كما أآخذ 
ر یمو ند السانٹ جیلی کاس الق بان الخاص بالقدیس روبرت 


¥1 


الحماة الصليبرة الأولى 


الشين س دیو Robert of Chaise - Dieu‏ * و بالاضافة الى ذلك 
کان چودفں‌ی البویو نی پحمل معه مذضا پہوںی‌ناها پحګوی 
غل ر قدا الاين ا و ت 
فرك اطا ك * وا ععقد مر :لسك الو فال 
Chanson d'Antioche ة4uك lli] sgîi Provencal Veraion‏ 
أن سمعان هو الذى ابدهج عند ظهور الطفل يسوع فى المعبد ٠‏ 
غس انه لو افترضنا آز ما جام بالاانشودة كان صحيحا »› فمن 
المر جح اتھا کانت تخص القدیس سممعان الشرایرى 
8t Simeon of Trier‏ الذی کان نتاسکا صقلا پو نیا : 
واسستق به المقسام فی ںیي › بمسد آن کان پعیش فی 
فلسطين فی آوا-خر القرن الحادى مشر الميسلادى . 
تات وتاك لا كان ن الاج نقل رفاته مع 
الجيش ٠“‏ وكان أدهيمار يحمل ممه قطمة من الصليب 
الحقیقی › والتی یظن آنه قد آحطرها معه من غرب آور باء 
آو وجدها فى القسطنطينية آثداء زحف الحملة › وتم نقل 
هذا العمسليب الى مقر معركة آتطاكية “ وبعد موت آدهيمار 
ورحيل الصليبيين عن أنطاكية » قام کل من چو دفر ی البو یو نى 
ورو برت الفلاێدرى بنقل هذا الصليب وبقية الآثار الأخرى 
الموجودة بكنيسة أدهيمار من آنطاكية إلى اللاإذقية » مسا 
ضايق شخصا کشر الرؤی کان مع موند السانت جيسلى ٤‏ 
فقد زاره شبح أدمیمار فی حلم > وآبلغه. رسالة تشعلق بنقل 
بايا الصليب ٠‏ وكلف ريموند السانت جيلى وليم هيسسو 
المسو نيل WMiam Hugh of Monte!‏ بالبجث عن هذا 
الصليب وعاد وليم هيو پهذدا الصليب الى معسسكر الرقة › 
مما آثار [تباع ريموند فخرقوا خيامهم ؛ وبذلك مهسدوا 


YY 


إقكار .الصبليييين 


الط يق الي فك الحصار واستئناف الزحف ٠‏ وكان 
الصليبيون قد وقفوا على حقيقة الأوضاع حين فثل بطرس 
بار Barth010 eW gqnglgî‏ ٣8ا‏ فى اجتياز المعنسة ال 
تعرض لها ٠‏ وزادت درجة تقد يسهم للآثار المقدسة بعس 
اجتياز هم القسطنطينية > حيث استطاعوا جمنع كمية كبيرة 
من الآثار منها » وكذلك حیينما آتیحت لهم فرصة تبجيل 
الأيقو نات العجيبة - مشثل ‏ آيقونة المسيعح فى آنظاكية »> 
إل قن ها :المنلون فی قبور كاتدرائية أنطاكية بعد أن 
حولوها الى مسجد “ ويقال ان أحدا م پستطع ٹقل هذه 
الأيقونة من مكانها » وقد لقى رجل تر كى مصسعه حين حاول 
انزالها ٠‏ وكانت هذه الآثار المقدسة ‏ التى هى عبارة عن 
بقايا آثار القديسين المعروفين لدى المصليبيين - بمشابة 
E‏ ا 
الصليبيون » وبين بيئتهم الأصلية ٠‏ ولا يشق علينا تصور 
االمشاع المضطر بة فى صدور الصليبيين حينما شاهد .الجيش 
الصليبى معالم بيت المقدس »› ولو قدر لهسذه الممالم ذات 
الأهمية الدينية الفائقة آن تكون بغرب اأوربا » لصارت 
آم ناک العبادة هناك “٠‏ فها هى مدينة صور الشى زارها 
المسيح عيسى [ عليه السلام ] » وها هى مدينة فيصر ية > 
حیث کان الرسول بطرس یلقی موعظشه فی بیت قائد 
المائة “ ويقال ان حاكم مصر قد هدد بالقضاء التام على كافة 
الأشياء المتعلقة بميسى [ عليه السلام ] حتى لا ياتى الف نجة 
ويطالبوا بها ٠‏ ولكن فلس.طين كانت تغصض بالاآثار المقدسة > 
اوظلتث الأرض تحتفظل فى جوفها يهده الآثار التى آشدذٹ 
تتتكشف آمام أعين الصليبيين يوما بعد يوم ٠‏ 


VY 


الحملة :المبليبية الإولى 


والواقع آن الصليبيين كانوا قد بدءوا يجمعون الآثار 
المقدسة a‏ أن غادروا آوطانهم ٠‏ فأعطى الدوق روجر 

۳ع رو بىت الفلاندرى بعض الآثار الحقدسة فى مدينئة 
آ پولا هالنا4۴ ٠‏ وفى الامباطورية البيز نطية سرق چ بو 
اللي عالضا گە Gerbault‏ ذراع ألقدنس جور ج St George‏ 
من اک الأدية اليو نانية ٠‏ وعند موت جرارد السود 
Ber3 of Bue‏ مهد الى ذلك الفلاندرى بالمحافظة 
على ذلاك ااا ا ی ف و 
الشديدة للقديس آصبح يعرف »› « بابن القديس جورج » ` 
وما آن اجتاح الصليبيون سوريا حتى تم اكتحشاف آثار مقدسة 
أخرى -“ وتم اكتشاف مذخر ل٣هسوآاهإ‏ فى كنيسة القديس 
آٹئدرو Andrew‏ ۳ فی آنطاكية » واكان يحتوى على اصبمين 
من آصا بع الشد پس 9 تلقی بط س دز یدر یو س و1iuغDesid Peter‏ 
تعلیمات بآن پجمع آرہع ذخائ هونا للقد یسین 
الأر بعمة › وهم : القشديس سيبريان تعا٣مر‏ » والقديس 
اپیماخوس 1108ء٥«‏ آم۴ » والقدیس لوینثیوس 101108 
والقديس يوحنا ذهبى الفم ٣0ا#هءرعط©‏ صطه3مني كنيسة 
اlقدqس St Leontios‏ بآ نطاكية کو دو ن واا وود 
ريموتد السانت جيلى › ووليم الأورانجى > وريمسوند 
الأجولرى المد اخ الأر بعة » ومعها مذخ خامس ليس عليه 
توقيع صاحبه » على الرغم من أن بعض السكان المحليين 
اعتقدوا آن هذا المذخ یخس القدیس مر کیوری ¥1٣۰1۲۷‏ غ8 
و لأسباب لاهو تية > لا يصح تک یم عظام و پعرف صاحبهاء 
لدا تركوا العظام التى وجدوها فى مكاتها بالكئيسة ٠‏ 
V2‏ 


اقخار الصلببيين 


بيسد. .أن پس س دز يدر یو س ٣٥٤٥١ ٥06s1d٥۲118‏ ری الت کان 
جورح 6۳8٠‏ ا8 , .فى النام 'مرتين ›» وآبلخغه القديسن 
جورج بأن تلك الرفات المجهولة تخصه آيضا ٠‏ وطلب من 
بطرس آن يحقظها مع آثار القديسة ثيكلا ولممط؟ ي 
و کما ستری عات کش من الصليبيين الى بلاد هم و معهم آثار 
مقدسة حصلوا عليها من .الشرق »ومن بين هؤلاء القازس 
النورماتنى ایلجن بیجود 81٥۵‏ چا النذی کان نائبا تتنکرد 
١» 4‏ القائد العام للقوات الصليبية فى بيت المقدس» 
والذى كان قد كشف عن مخباآ به خصلة من شير السيدة 
العذراء بها ٣س٥‏ , کايتت قد مزقتھها بیدها حزنا عسل 
المسيح عيسى [ عليه السلام ] ٠‏ 

ويقال ان الحربة المقدسة التى طعن بها الجندى 
الرومانى جتب المسيح » كانت أغرب الاستكشافات » ففى 
الفترة الواقعة بين ۳۰ ديسمبں ۹۷٠٠م‏ › و ٠١‏ يونيسو 
۱۰۹۸م قال پطرس بار ثولومیو 841010۲٣6‏ ۵۲ا٣‏ وهو کاهن 
من جنوب فر‌نسا ‏ بأنه رآی خمس رؤی للقدیس آندرو 
«#عفص4 8 الذى انتقل به الى معسكى المسالمين فى آنطاكية 
على نحو يشبه الاعجاز › كما انثقل به الى كاتدرائية القدیس 
بطرس ٠‏ ثم ما لبث هذا الرجل أن أخرج الحربة التى كاتنت 
مدذو نة بالأرض على مقربة من الهيكل ٠‏ وكان القشديس 
آندرو قد قال بآن من يحمل الح بة لن يهزم فى حرب آبدا- 
وحين تعرض الصليبيون لمحنة شديدة بعد آن تعرضوا 
لحصبار المسلمين فى آنطاكية › بلغ بطرس جميع الأمساء 
بما رآه فى المنام ٠‏ وعلى الفور دخل بطرس فى حماية 
الکو ئت ر یمو court Raymond dû‏ الذی. عھں ال ريمو ذد 
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«لحملة .دصلييية الأولى 


الأجولىرى Raymond of Augilers‏ پأمسر رعایثه - ولدینا 
عدة روايأات تفصيلية للحوادث التاريخية التالية المتعلقشة 
يالحر بة » وان عب كل طرف من الأطراف عن هذه الحوادث 
التار يخية سن وجهة نره › وقال پطرس بار ثولوميو ان 
۴ لقد پیس آندرو جاءه فى المنام مرة أخرى فى تلك الليلة 
حبٹ أكد له على آن اله آم باعطاء الح بة الى ريموند 
السانت جيل ؛ وآصدر تعليمات مفصلة بخصوص قداس 
الاحتفال الدهثى ۴60 م1 للاحتفال بالعشور عل 
ال | 


ان شائعة اكتشاف انح بة حولت معنويات الصليبيين : 
و كاتنت أ.حدى العوامل المهمة فى اتخاذ قرار الخروج من 
أتنطا كية د شين هجوم مطضاد لفك الحصار ومقاتلة کون 
كنبوغا ٠‏ ونغلن الصليبيون الى تلك الحربة بكل احشسام» 
و حر ص ر یمو ند الساتت جيل على تنفيذ تعليمات القشديس 
آندرو من آجل المحافظة عليها ٠‏ ومن الواضح آن الح بة 
كاتنت مصدر ر بح لريموند ؛ لأن العطايا انهالت عليها _ حتى 
آدهیمار' قدم منحة صغارة ‏ واستقادث خزاأنة ريموتد › 
وفيما بعد اتهمه التاس بأآئه شخص جشع “ ومن تاحية 
آخری آيدى القادة الآغرون الارتیاب ‏ بل والعداء ‏ فى 
البعض الآخ فيما يتعلق بالحربة » فقد كانت هناك بالفعل 
حر بة آخرى يالشسطتطينية > ولم پخثلف رد قعل آدهیمار 
عن رد فعل آى أسقف كاثوليكى آخ › ازاء المزاعم غير 
#لعادية وغ الدينية المبالغ فيها » لذا فقد عير عن ارتيابه 
صراحة قى آم الحربة علدا * وحذا نحنو آدهيمار كل من 
آرثو لف الشو کی of Chocgues‏ لاھ » وآسقف آبٹ ا۶ھ 
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اهكان الصليبيين 


SEET TT ETE SETI CLO CE 
الفلاندرى » وتنكرد » وبوهيموند » واعتقدوا آن بطرس‎ 
أو ا ةقان ال اورا م‎ 
ولاذ‎ ٠ شعور! بالبهجة والحساس قد سيط على الجيش‎ 
المتشككون فى آم الحر بة بالصمت بعض الوقت » فى الوقت‎ 
الذى كانت تجرى فيه بعض الحوادث الشاريخية وفقا ها‎ 
یں تضيه المؤمنثون » وكان ريموند السانت جيل ددمصره۸‎ 
_ ۴ه مريضا آثناء معركة أنطاكية › فتبع رجاله‎ 8t ‰8 
Raymond of Aguilers الذی کان بينهم ريسو ند الأجولیرى‎ 
حامل المں ب آدهيمار حaسعطة4 ۰ و بدا الأمر وکان أدهیمار‎ 
ا نل ال ي ال > روق اغ رووا د‎ 
على آن آكش القصص‎ “٠ آن آدهيمار تفسه كان يحمل الحربة‎ 
غرابة هى الى قالت » ان جيشا من القديسين والموتى‎ 
الصليبيين شار كوا المسيحيين فى معركة أنطاكية وان هذا‎ 
ا لجيش قدم التحية اللحربة عند مرورها › وذلك بأن تكس لها‎ 

بيارقه وأعلامه ٠‏ 


وهناك رواية آخرى تقول انه قبل الهجوم المضاد الذى 
شنه المليبيون لغك الحصار الذى وقعوا فيه فى 
آنطاكة ؛ عرض آدهيمار الحربة على كل القادة عل 
التعاقب › غير أنهم جميعا رفضوا حملها على آساس آتهم 
يرغبون فى المشاركة الفعلية فى القشال » ولذلك وافق 
آدهیمار على حملها بنقسه › وآقنع ر يمو ند السانت جيل آن 
يمر ها له * ونشيجة لذلكت ساد اعثقاد لدى الآوساط 
الأور بية - حشى الراقية منها ‏ بآن هذه الحربة هى الح بة 
الحقيقية › ويرجع ذلك الى الاعتقاد الخاطیء بان آدهیمار 


١۷۷  ةيبيلصلا الحملة‎ 


إالحملة الصليبية الاولس 


Eo E a 
فى القرن الثالث عشر تقول انه قد تم اكتشاف أحد اكفان.‎ 
. ا یح فی دیں کادوان ”نس3۵٥ . فى نفس مكان الحر بد‎ 
واحتفظ أدهيمار بالكفن » وعزا الصليبيون انتصارهم فى‎ 
آنطاكية للحر بة » وذکس ريموند الأجولرى أنه لم يصب اك‎ 
ويلغ العحماس حدا‎ ٠ من الذين كانوا يقاتلون بالقرب منها‎ 
جمل القادة آنفقسھم س پما فیهم پو هیموند › ورو پرت‎ 
النورماندی »› ورو پت الفلاندرى  يعزون سبب انتصار هم‎ 
٠ الى هذه الح بة جين کانوا پبلغون آخبار انتصارهم للبابا‎ 
و بالاضافة الى ذلك > فقد تم دفن جشمان آدهيمار فى الحضفة‎ 
التى وجدوا فيها الح بة “ وذك بطرس بار ئولوميو آن‎ 
OG 
- وآن الله عاقبه على عدم ایمانه پصحتها‎ 
e E N E ER TT 
ونظ عامة الصليبيين الى ريموتد السانت جيل‎ ٠ الصليبى‎ 
على آنه القأئد الطبيعى للصليبيين لأنه عهد اليه يحمل الح به‎ 
CSO N a OS 
فى جنوب ف نسا بعد انتهاء الحرب الصليبية “ بل اضطر‎ 
اھ آن ۔یعیں‎ o£ C10٥8 قائد المدشککین  آر ولف الشو کے‎ 
بأنه سيعمل على اصلاح ما وقع فيه من خطأ على مسمع من‎ 
الجميع › وذالك بعد آن واجه اجتماعا آقں فيه جميسع‎ 
الحاضرين بآنهم مروا برؤى تؤكد حقيقة الحربة » غير آنه‎ 
لم یف پما وعد په * وثزاید تأآیید الجیش له منذ شسھں‎ 
آبریل ۱۰۹۹م » بعد آن اتسمت رؤی بطرس بار ثولو ميو‎ 
الغا به * و کان ہو هيمو ند وق سانه‎ Peter Bartholomew 


YA 


0 


افكار الصليبيين 


سخ ون من هدنه الرؤی وحنق پبطسر س بار ٿو لو ميو E.‏ 
أر نولف الشوكى » فاقترح على رجال الدين بآن يمن بمحنة» 
و صأادف ذلك الاقتراح هوی ع نقوسهم : فوافقوا قل 
الفور * لذا ارتدى الزى الكهنوتى وحمل الصليب » واجتاز 
حفسة مشتعلة بآخشاب شجرة الزيتون فى الثامن من اپبريل 
۹م > واأجتاز هذه اة بسلام » وقيل انه اصيب 
بالاذی بعد ذلظت > حين تزاحمت حوله الجموع » لجمع الرمأد 
المتبقى فى الحفرة ٠‏ ويقال ان طائرا شوهد يحلق فوق 
ر اسه » وان رجلا یر‌تدی الزی الكهنو تى قد شوهد وهو 
تقد مه فى اجتياز النيران ٠‏ والواقع آن بطرس قد ذکر 
آنه تقابل مع المسيح وسط الحضرة المشتعلة بالنيران 

ولکنه آصیب بأذی شدید » ومات بعد مطضی اٹنی عشر یوما 
على هذه الحادثة * وكان من الطبيعى آن يقف الصليبيون على 
حقيقة الأس ٠٠‏ وش آرنولف الشوكى > والآسقف أرنولف 
سقف مار تر | نو 0ڏMartira‏ ۴ه ااتاصته بر ورة العحاجة الى خلق 
بديل ينصب حوله اهتمام الصليبيين »› فوضعا صورة ذهبية 
للمس يح على احدى آلات الحصار التى کان یستخدمها جودفر ی 
ا Godfrey o£ Bouillon‏ آثناء حصار بیت المقدس› 
وشجعا على تقديم الهبات لها » بيد أن ريموتد السانت جيلى 
ظل مقتنعا بآن هذه الحر بة هى الحر بة الحقيقية » وحنق على 
أر نولف الشوكى » وآرسل رجاله لمطاردته وطرده “ وأض عر 
روبرت النورماندی وروبرت القلاندرى الى حمايشه ٠‏ 
وپعد سقوط بيت المقدس فى آيدى الصليبيين نفذ ريموند 
e eT‏ وردت اليه من القشديس آندرو عن 
لی یق بطرس پار ثولومیو › وقام بتنفیذ‌ها بکل وقار وجھهالة 
اأ انها اة للل + ومفرة الفججك اف كانت داك 


۱۷۹ 


الحملة الصليبية الآولى 


ا ا ی هن اروا ع ر 0 
وهو مرتد شميصا قا و پنطلو تا گقص ر | breeche8‏ > وآ 
يجدد تعميد نفسه بنفسه » ثم يحتفظ بتلك الملابس الداخلية 
مع الح بة ٠‏ وحمل كاهنه الحربة آثناء معركة عسقلان تم 
أخذها معه الى القسطنطينية فيما بعد » ويبدو آته فقدها 
فى آسيا الصغرى بعد تعرض الصليبيين لنكبة سنة ١١١١م‏ ` 
ورخم هذا يحتمل آن القشرة المعدنية سقطت من على الح بة 
قبل ةلك التاريخ » اذ ان قطمة مدها ظلت موضع تبجيل فى 
بيت المقدس فى العشر ينيات من القرن الثانى عش . و بعسد 
ذلك بقرن قالت كثيسة أردذر 6ھ إن آرنولں الأردری 
Arnold of Ardres‏ كان ق عي م فة نة هن 
ال 

واذا كانت الحربة هى آكش الآثار غرابة » فان الصسليب 
الحقیقی كان آشهرها جميعا ٠‏ فما آن وضعت قطعة الصليب 
فى كنيسة القب 'المقدس حتى اختفت قبل الحملة الصليبية 
الأولى ٠‏ وتم اكتشاف قطمة الصليب للمرة الثاتية فى 
الك ي ن الي ١‏ عل ا و اوک 
٥٤ Choe‏ گلتاصتھ ہر يرك بیت المشدس الجديد › 
الذى كان قد قام بالبحث حتى وجد الصليب مدفو نا فى ردهة 
صدنعاه كنيسة » وربما كان فى رقعة الأرض الثى بها 
القبر المقدس » وذلك بعد عملية تنقيب مشابهة لتلك التى 
اج يت عند اكتشاف الحربة المشدسة ٠‏ وحمل آرنولف تلك 
القطعة من الصليب فى معركة عسقلان ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
ظلت تحفظ فى كنيسة القب المقدس ء ويحملها الصليبيون ٠‏ 
معهم فی کل معركکة یخوضو نها »› اذ کانت مصدر تبجیل 


A 


فكار المليييمن 


عظیم فی العالم المسیحی اللاتینی الى آں فقدوها فى معركة 
حطین ۱۱۸۷م ۰ 

أب العلامات اتی طھرت ھی السماء . وأاكتشاف الآثار 
أ د و ا ا كاه قوي لي المد 
التى سأتحدث عسها فيما بعد » والتى صاحبت الانتصارات 
الراثعة التى حققھا الصلیبیوں قد جعلتهم اكتر ميلا الى 
الاعتقاد فی امکاں تحقیق المعجچرات ۰ فکانوا یؤمنوں فی 
امکان تں اید عدد الخة وقت الحرب » كما اكتسب الرمان 
أهمية غين طبيعية لديهم ٠‏ على سبيل المتال > استولى 
الصلیہبیوں على بيت المقدس هى عيد تقرق تلاميدں المسیح 
وحن نھم علیه › و بدلك حول الصلیبیوں هذا العید الدی اتسم 
پطا ہع الحرں س جاتب تلاميد المسيح » الى مساسة للاحتفال 
بعد سیط تھم علی بیت المقدس ۰ وکاں الصلیہیوں یروں آں 
حملتهم الصليبية تشسم بطابع الاعجاز مثل ای حدث حربى 
ورد ذكره فى العهد القديم مس الكتاب المقدس ٠‏ للك 
صاروا ينظرون الى آى تزامن للحوادث والمواقف على أنها 
معجزات › منها على سبيل المثال عندما آصيیب آحد الرجال 
پج رح خطیں قى معرة النعمان وعاش آسبوعا دون طعام »> 
أو غاا اسان احا اا ا ا 
للمسلمين » فقالوا EEE ES‏ 
الطيران حشی پصیبنا باآڈذی » ۰“ ہ آو عندما آر بکت حرکات 
القطعان الشاردة حيش المسامين » وساعدت عل تقدم 
الجيش المسيحى آثناءم معركة مسقلان * ومن ناحية آخرى » 
eS‏ الى الحوادث الطيعية غر المتوقعة قعة على آنها 

ثت بفعل العناية الالهية ٠‏ فعلى سبيل المثال » هبت ريح 
شديدة غطت على صياح الصليبيين آثناء دخولهم مدينة 
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الحملة الضليبية الأولى 


أنطاكية » كما أن المطر الخفيف ساعد على انعاش الصليبيين › 
عند خر وچجهم للاقاة العدو فى آنطاكية » وملا المط خندقا 
مائثيا آمام مدينىة انطاكية ؛ وبذنك باءت بالفشل كافة 
محاولات العدو لحرمان | لصليبيين من :الماع أمام مع ة5 
ادتعمان * وساعد يوم ملد بالغيوم الصليبيين فى مر كة 
عسقلان ۰ 

واندهش الصليبيون حين ادركوا أن قدرة الله قد 
ساعد تهم على استيعاب المبادىء التى اقر‌ها البابا آورپان » 
وذلك حين لبى « فرسان الصليب » دعوته لحشد الحملات 
الصليبية ٠“‏ ولم يكن الصليبيون جماعة من الحمقى › فعلى 
الرغم من مبالفتهم فى عدد جتودهم › فانهم کانوا پدر کون 
منواطن الضعف لديهم » وضعف قيادتهم > ونقص مؤنهم ` 
واعتقد الصلیہیون آنهم خرجوا للجهاد فی سہيل الله »› و بدہآت 
الدعوة للحرب الضليبية امن هذا المنظور »ء وكانت ضيخة 
لمر كة + « هدذ اها پريده اش ادر 66ط عدة م وله هذا 
الایمسان الراسخ قى آول خطاب 'مازال موجودا حتى الآن عن 
الحملة الصليبية کدبه ستیغنالبلوى منەاط ٤ه‏ صەطصە8tفى‏ الا يع 
والعشرين من يونيو ۹۷١۱م‏ بعد سقوط نيقية ٠‏ وآشار 
ae asl EU OL Es‏ 
آنا « جيش الله » » وكانت هتاك تعبات مغايرة 
وصقتها خطا بات آخری مثل « فرسان المسيح » “* ووصف 
الصليبيون استسلام نيقية على آنه ص منحه الل لهم ۰ كما 
قالوا ان الرحمة الالهية آأحبطت النوايا الشرية الشى 
آأضتمس‌ها الأترالف * وظلت فكرة الحرب فى سبيل اث مقبولة 
تماما لدى الجميع “ وآنهم كانوا يخوضون خر با مقدسة 
فى سبيل اعلاء كلمة الل الذى ظهرت مساعدته المادية لهم 


NAY 


افكار الصبليبيين 


بكل وضوح ٠‏ وكلما حقق الصليبيون انتص.ارا زاد تمسكهم 
بهذه المعتقداث ٠‏ وآشاعوا أن مقاومة المسلمين لن تجحدى 
لأنهم يحار بون ضد مشيئة الله “ « والا لماذا ولى القائد 
الاسلامی کں‌پوغا الادہار » فی الوقت الذی کان تحت امراته 
الرجال والجياد ؟ » ٠‏ 

وا ا ی و ا ن 
الحملة العسكرية »› ففی سېتمہں ۹۹١٠۱١م»‏ اتضح للمشار كين 
فى تلك الحملة ان انتصارهم جاء وفقا للنيو ءات الشن ور دت 
E E E E‏ 
وسعت رحمته کل شىء تفن وعوده التى وعد بها فى الآزمنة 
الشديمة » “ وقد أيد ذلك البابا بسكال الثاني ]ا إمطعهو۴ 
کی ایل ١<‏ فقال ابابا بشکال التائ ف قدا 
الصدد : « أنشم توفون بما وعد به الرب شعبه من خلال 
التبى “ فقد قال التبى : « سأحيا معهم وأآمشى معهم » “ وقد 
عاش الله فی قلوبگم بفضنل ایمانکم کما سترونه من خلال 
هن يمتکم لآأعدائه ٠‏ فمما لا شك فيه أن الرب قد تجتد 
معجزاته ألقديمة » ˆ 

وا و و ال وا کے فو ي 
الصليبيين من رؤى متعددة ۰ وفی هذه الرؤى كان الله آو 
امسيیح يعتفهم آو ينصحهم » اما شخصيیا آو عق طريق 
الوسطام من القد يسين أو اموت مخ الصسليبيان + الذيق 
حسبما شاع الاعثقاد کانوا يشاركون فى القتال بجانب 
الأحياء من حن لآخر “ ویقال انه فی آوائل اغسطس ۱۰۹۷ء 
ظھس القدیس .جيل @i١‏ ا8 فی المنام الى کونت سكسو نياء 
وآکد له آن ریمو ند السانت جچ Ju Raymond of St Gilles‏ 
سيشفى مق المرض الذى يعائنى مته * وبعد الثامق عشر من 


\AY 


آکتو ہی ۹۷١۱م‏ يقال ان بطريرك بيت المقدس الیوبانى 
شاهد فى النام المسيح بنفسه يصسع تاح الاإاستشهاد على 
رءوس قتلى المعارك الصليبية ۰ وس پشا بطرس بار نواوميو 
آن یخی القادة پما شاهده فی المنام حتی پونپو ۹۸١۱م‏ »> 
وات کانت تلك المشاھهدات قد حدثت فی الثلائیں مس دیسسر 
۲۷م » فى وقت الرلرال الدى تعرضث له آنطاكية ٠‏ 
وآثناءم عبور آسيا الصعرى بيدأت القوى الخارقة للطبيعة 
E‏ 

وعلی الغم من آن الرؤی کانت تحدت للمسیحییں 
الشرقییں واللاتين أ يما > وتحسدٹ على نطاق واسع ہیں 
طبقات الصلیبیین › فاں عدد الرؤی التى شاهدها صليبيون 
مق جنوپ ف تسا ء واقليم پر و فنس ۴٣٥۷۵۸۰١‏ لا پقل عں سٹ 
رؤی و كلها اع ر يمو ند السانت جیلی › و أدهيمار اللو پبوى 
Ammar o Le Puy‏ ومن ہیں ا لذ یں شاهدوا روؤی سقف یٹ 
1ھ » القس سیمون»ء والقشس برتر‌اند ۳۵ا٤8‏ » و كلاهما 
مھ باسی » وشاهد کل منھما رؤیا واحدة » وشاهد قس من 
بور جو تندى السقل رyلdصuچBur‏ 06ا رو پین » واسسمه 
ستیقن البلنسی ٥e۴‏ اھ۷ ٤ہ‏ صعطمعما8 ۰ وشاھهد قس آخر ست 
ری واسمه پطرس دزیدر یوس 8لا٥14وe٥‏ ٣٥ا٥۴‏ النی کاں 
قسا خاصبا عند ایسورد الدیی ٥1e‏ ۴ه 0٥04۲۹۵‏ وشاهں پطرس 
پار ثولو ميو Pete Bartط01٥ eW‏ ثلاٹ عشرۃة رؤیا * ومن 
الممكن وجود شىء ما فى اتجاهات الصليبيان من جسوب 
فر نسا » وفی پںوفتسال 1 ساعد على حدوث 
الروؤى المتكررة التى تتم آثناء الوم و کاں ينظر اليها عسل 
[تھا رؤى صادقة "0اوذ۷ « ومن الواضح آنهم کانت لهسم 
شھرة خاصة, فی هذا المجال ›.وقد یںرجع ذلك الي ایمہاں 


A 


افكار .الصلابببين 


ریموند السانت جيلى الرأستح بالرسائل التى نقلها أشخاص 
کل منهم کٹ الرؤی ۰ ومن الجدیں پالذکں آنه ہںغم عدم 
ظهور القديس جيل هااا ا8 سوى مرة واحدة »> فان 
القديسين الآخرين اللذين لهما كل احترام وتبجيل عند 
ریموند وهما القدیس روبرت 8t ۴٥۲٥۲۲‏ » والقدیس فیٹ 
طانە۴ 8 لم يظهرا على الاطلاق ۰ وعامل جیش چتوب 
ف نسا رسائل یطرس بار ٹولومیو التی وردت فی الرؤی پکل 
جد پة واهتمام * و كما علمنا فقد غرت الرؤى صيحة الحرب 
battle-cry‏ > وكان هناك شعور بالقلق لأن الصليبيين 
الا ا ع س دت الد ل را ا کا 
مس هم بطرس وفقا لنص النام الذى شاهده ٠‏ وقد قام القس 
ونت الأجولرى Raymond of Agulers‏ بتس-جیل كافة 
التجارب المرتبطة بهذه الرؤيا وأثرها على الصليبيين ٠‏ 
مهات مل ف انت ای آل جف كن اال اا 
آورد‌ها ا على آساس آن اسلو به وتصوراته 
كانت مستمدة من الكتاب المقدس »> والطقوس الدينية »> ومن 
E‏ و کا د ف ا کان سالوت 
معظم الكفانات الفغاضرة * وين خن جي ايكت كتابات 
ریموند ما ورد عن ذکر الرؤيا الثى نسبت الى ستيفن 
البلنىى Stephen o۴ Valence‏ . و بطرس پار ٹولومیو 
Peter Bartholomew‏ . و پالاضافة الى ذلك فق کان فی حوز ته 
قدر کہں من المعلومات المفصلة التى توحى بأآنه كان يكتب 
ما كان يعتقد آنه الحقيقة وشاركه كل أفراد جماعته 
الاعتقاد نفسه “٠‏ ومن ناحية آخرى فاذا كان قد قبل صحة 
معلومات البطريرك اليو نانى » وستيفن البلنسى بعد آن أقسم 
سثيفق على صدق ما قاله »> فانه عاد وآېدی شکو که فیما 
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«الحملة ألصلليبية الأولى 


شاهده پبطرس بار ثولومیو فی منامه وشار که کثږ من کبار 
رجال الكتيسة الموجودين معه تلك الشكوك ٠‏ 


وهناك روایات تحکی عن قيام المسيح بعدة زيارات ٠‏ 
ولتد اقوت ال روا لر ك لوا کوان اڭ 
ظهور ملحوظ فى ليلة العاشر من ڀونڀو ۹۸٠۱ء‏ ° ودى دضة 
المعحنة الحقيقية فى انطاكية ذهب نتيقن ومعه آأخرون للصلاة 
ھی کنیسة القدیسة مریے اه ا8 ۰ واستغرق زملاؤه فى 
التوم غير آنه شأهد شکلا وسڀما آثناء صلاته وسال ستيمن 
(ذا ما كان يعرفةه » وعندما شاهد سثیفن صلیبہا خلف راس 
ذلك الشكل آدرلك أنه المسيح ٠‏ واعترف الشكل بأنه المسيح " 
وآم المسيح ستيفن بأن يعترف بايمانه » واستقسر عن 
تقل داد لشن و دكة الاعات الت ها 
للصليبيين “٠‏ وعي المسيح عن لومه الشديد لسلوك الضليبيين 
الملشين فى آنطاكية ٠‏ وفى تلك اللحظة ظهست السيدة 
العذرام » والقديس يطرس ۴٠#‏ 8 للشغاعة عن 
المسيحيين » وعندئذ آبدى المسيح شغفقة ورحمة »> ثم أن 
نښتيفن بان يبلغ الأمزاء 'بالعودة الى طريق الفضيلة والدقوى “- 
و آنه سيقدم لهم مساعدة قو ية خلال خمسة أيام ¿ و كان ذلك 
اكششاف الحربة * وفى الوقت نفسه آم ھم بان پینشدوا فی 
الفت اتن الال لير ترنيمة ¿ « كونوا رعايا الكبيسة 
Conğregati Sunt‏ « 


و بعد ذلك بتسعة آشھں ظھں المسیح لہطرس بار ثولومیو 
کي العا ن أل ١۹ء‏ 2 وئ فو الوه کان 
الصليبيون آمام الرقة » وكانوا منقسمين فى الرآى بشاآن 
فاا خو و و ع ا ن 
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افكار الصلييدنن 


وكان ريموند السانت جيل رافصا فكت الحصار ع المدينضة 
ولیس من المدھش آں پری بطرس رۇ یا تعطی تأییدا مقدسا 
لوجهة نظ ريموند المدكور ٠‏ وجاء كل من المسيج › 
والقدیس آنذرو #عفسھ ا8 » والقدیس پطسس 
St Peter‏ > ور چل اسم الى پطرس عددما کان مستعرقا 
فی الال ف كتيسة الگر تت الفابع ه٠‏ وگان فن بن 
من العبرة والحسد بشاآاں تجربة ستيفن البلنسى “ واعلن 
الع فن هة ب م ترت هررد ون برد ي 
وهو معلق على صليب خشبى » عاريا الا من مئزر من القماش 
الآرجوانی پنتهیى بأشر طة بيطاء وحمراء وحضراء » وألرسل 
مں حوله پیشدوں مں ازرہ ۰“ وآبلغ المسیح بطرس پأں 
الصليبيين يستطيعوں الوصول الى درجات مثميرة › على قدر 
اخلاصهم للمهمة التى آتوا من جلها » وعلمه كيفية التعرف 
على الخونة الدين يجب اعدامهم فورا “ وأصدر تغليمات 
لعنظيم الجيش » وأعطى بطرس سلطة اصدار قرار الحرماں 
الكنسى » فى حالة اتباع القضاة الطريق المستقيم “ وقبل 
آن يموت پطرس بار لولومیو آبلغ ریموند الأجولری آن 
المسيح قا پله وسط اللهب وآمسك بيده وقال انه سیؤڈی 
حسديا “ لأنه شك فی رؤاه الباكرة وعلى الرغم من ذلك › 
فانه لن یدخل نار جهنم ۰ 

و فی مرات آخری ظھں المسيح ملشز ما اا يت 
فشی الفترۃ ما ہین ٣١‏ دیسمیں ۱۰۹۷م و ۲٢‏ سپتمیں 
۸٣۱م‏ ظھں المسیح سبع مرات لبطرس بار ثولومیو فی شکل 
شاب واقف وصامٹ » فى حين تكلم كل مق القسديس آندرو 
St Andrew‏ > وآدهیمار الذی کان قد مر على وفاته وقت 
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انحملة الصلييية الأوئى 


جب 


قصير “ وفي الخأمس عشر من يونيو ۹۸٠م‏ تم التعرف على 
شخصية المسيح عن طريق جرح فى قدمه ولم يحدث دلك الا 
بعد مور اربع مات على طهوره ٠‏ وعندما تكلم المديح الى 
الأشخاص الذي شاهدوه فى الرؤى » عي لهم عن غضبه 
لتفشى الخطيئة » وآعلن ارتياحه لوجود الشفاعة > وللأداء 
السليم للشعائى الدينية والحياة المستقيمة * وكان المسيح 
يعدم التشر يعات ٠‏ كما ع المسيح عن كرأهيته الشديدة 
لعير المسيحيين ٠‏ 


ومعظم الدين ظهروا فى الرؤى كانوا من القديسين فى 
غالب الآحوال ۰ وظھ لكل س اسقف آبت ال4 » ولہطرس 
I o an‏ 
( هل کاں هدا هو القدیس حنا ذھبی العم St John Chrysostom‏ 
والمعروف من احدى الأيقو نات اليونانية ٩‏ ) » وشاهد ستيعن 
البلنسی رؤیا عبارۃ عن شاب یحمل شمعتیں وهو فى صحبة 
القديسة آجاٹا aط٤ەچھ‏ 8 u»‏ ورول مقدس آپلع پطرس 
دز یدر یو س Peter 0e814e11u8‏ إں پجمع الآثار المقدسة ٠‏ وكان 
لكل مع القديسة آجاثا » والشديس نيقرولاس عموامطءNi‏ 
دور آساسی »› غیں آن سیدتنا [ ميم ابنة عمر‌ان ] » والقدیس 
د یمیش یو س St Demetrius‏ « و القديیس جور ج St George‏ 
والقدیس جیل وەباز غە والقدیس مرقیسں “۵۳۳ ومیرکیوری 
Meroury‏ و بطر س کا نت لھم آدوار أساسية ومهمة - 

ولیس س ادهش آن الحب الشديد للسيدة العمدراء 
کاں احدى السمات البارزة للحملة الصليبية “٠‏ وكان مخططا 
فى الأصل أن تبداً الحملة الصليبية فى الرحيل الى الشرق 
فی پوم عيد الاحتفال بصعود السيدة العذراء مس یم ال 
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افكار المليبيين 

السباء د٥ناطدسسوعھ‏ [ آى.-فى الخامس عشر من آغسطس ] 
عام ٩٩۹٠م ٠“‏ وعندماأ عبرت جماعة آدهيمار آسيا الصغرى 
کانت تحمل راية عليها صورة العذراء مں یم “ وظهرتالعذر اء 
میم ثلاث مرات › فی مرتین منھا قامت بدور الشفيعة ٠“‏ 
وشاهكت ,سيفن النلى آهم . هذه الروی فی منتصف شه 
آہںریل ۱۰۹۹م » عندما ظهرټ فی شکل بشری صامت وبعها 
القديسة آجاثا هطاەچعھ ٤‏ ».وروح آدهیمار التی قامتِ 
بدقل آوامرها نيابة عنها ٠‏ فكان على ستيفق أن يعطى خاتمه 
الى ريموتد السانت جيلى ومعه رسالة شفوية على ساس آنه 
هدية من المدذراء مس یم < واذا ما نادى ريموند السيدة 
العمذراء فسيلقى العون من الله * ويجب آن يحمل الحس ية 
الخدسة من كان ر تدا الثباب الكهتو تة زان تقد ها 
الصلیب ۰ وآنهی آدهیمار حدیثه بانشاده تر‌نیمة عن مسيم 
العذراء وآنشدت من خلفه جوقة من المنشدين من السماء - 
وكائت السيدة العدراء قد بدآت تأييدها للحرب الصليبية 
واستخدام القوة ٠‏ وكانت آهم سمة تميزت بها الحملات 
الصليبية هى سمة الولاء لها فى متثصف العصور الوسطى' ٠“‏ 
ولیس من المںدهش آن يظهر القدیس بطرس قى رؤیا 
للأحياء ٠‏ لكن الشىء المدهش هو الدور الصغي نسبيا الذئى 
لعبه » اذا ما وضعنا فى الاعشبار آن البايا هو الذى دعا 
للحرب الصبليبية » وآن الحرب الصليبية قامت تحت قيبادة 
البابوية فى جو ممين من الرومانسية الكارولنجية 
Carolingian romance‏ » و کان پنظ ال الحملة الصليبية الأولى 
على آنها حملة فرنسية ›» وفاض الفر نسيون بما ورثوه مق 
ولام ومحبة للقديس بطرس والكرسى البابوى الرسولن “ 
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دن ن الول و ات مو ا ا و 
النظر ية البطرسية ا0ط مص٣اه۴‏ _ المهيمنة على الادارة 
البابوية - عامل كبت وتقييد › وفى معظم التطورات ر بط 
(الفلشون. يطرش بكر نة الام کے عا کے اک من 
کرسیہھ التانی الباپوی دی روما ٭ پل اں الامراعء ڈذھہوا پعیدا 
الى حد دعوة الياپا أور بان للذهاب الى أنطاكية « المدينسة 
الجييدة والأولى دات الاسم المسيحى » » حيث دعى التلاميد. 
مه آهل متطقة الجليل بفلسطين عصدءانادی ط٣1‏ يلغظ 
« مسیحیین » بعد آں تم تتویج بطرس الرسول < وقالوا فى 
هذا الصدد يدعون الباپا آور بان للمجىء الى أنطاكية ٠‏ م 
تتويچج بطرس الرسول فى هده المدينة ونحن شسرجوك _ 
باعشبارك أب الكتيسة ور تيسها توان ا الى هذه المدينة 
O E O‏ 
حتی تکمل ر سالعه الدينية € * 


ومن الجدين بالنك أن الول الشخصية للمشاركة فى 
ENE NEN a EE ES‏ 
هناك تحول طفيف نحو تبجيل القديسين الشرقيين ›» و نحو 
الں پط بینھم و ہیں القدیسیں الع بيان ٠‏ وعسدما انتقل 
الصليبيون الى خارج حدود العالم المسيحى مروا فى منطقة 
حافلة بالشخصيات “ وفى الوقت الذى لعب فيه القديسون 
الغ بيون آدوارا ثانوية نسبيا فى العبادات » كان 
القديسون خار ج العمالم المسيحى اللاتينى فى ذلك الحين 
پلعہوں آدوارا أكش أهمية وبصفة شهيرة ٠‏ وكان أعظم 
شع اة اهال ١‏ طا ك أن يبظلا لك يشن. طرش 
الرسول فى مقدمة آفكار هم » و بالنسبة للجندى اليو نانى فان 


E 


: ' افجار الصليبيين. 


القديسين هم الذين يساعدون الجيش المسيحى على الدفاع 
عن آراضيیهم - 

والواقع أن اننين من القدیسین کانا ڀہزان القديس 
بطرس ء وكان لهما ارتياطات خاصة بالشرق » على الى غم من 
آتهما كانا مبجلين فى الغخرب أيضا ٠“‏ وأحدهما هو القديس 
جورے 0ء ؟ ۰ ویبدو آن آول هله التداخلات لتخیی 
الآحوال جاء بعد سرقة الأئر المقدس للقديس جورج لأن أحد 
الأحراك‌الفارين بعد معركة آر ضر وم سuمواراە‏ 2 |دعی آنه فی 
الوم الأول من پوليو ۹۷١٠م‏ »ء شاهد اثنين من الفسس.ان 
كانا يتوليان قيادة الصليبيين وتلمع درعهما › وو چهاهما 
فى غاية البشاشة ٠‏ فيما بعد تم التعرف عليهما » فتبين 
آنھما القدیسان جورج ودیمتں یوس 2٥٥6۲18‏ ۰ وقی پنایں 
۸م كشب الأساقفة اليونانيون واللاتين فى الجيش عن 
هذا الآم »> فقالوا أنهم تحت حماية a a‏ 
وثیودور »› ودیمتر‌پیوس »> و بلیز ٥عنەا٥‏ ۰ و ينام عليه > ققد 
كان الصليبيون عل استعداد لقبول ما ادعاه البعض من 
مشاهدة جيش من اللائكة القديسين والموتى من اال 
و هم يحملون راپات بیضاء ویمتطون e‏ پیضاء تحت 
قيادة القديس جورج وا لسن مکی دوش : و القكنس 
مر کهورى ٠‏ وقد شارك هذا الجيش فى مساعدة الصليبيين 
اناو مدر كه :اطا كه ال وف ك الاين والقيين من 
پونيو “٩۹۸‏ .م + وترك هذا الحادث التاريخى غير العادى. 
إانطباعا قويا لدى الصلیبيين »› اذ لابد آنه كان وراء ظهور 
صورة القديس جورج على عملات ولاية آأنطاكية بعد 
خضو عها للمليبيين › وفى آور با ظلت مساعدة القشديس 
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جور ح للحملة المسليبية موضوعا للرسومات والشماتيل 
لعشرات السنين ٠‏ وبعبد ذلك بعدة آشهر خاطب القد يس 
جورج » فى المنام » شخصا كثير الروى › يدعى پطس س 
تز يدر يوس Peter Dekideriun‏ پشآن مذ خض آخر به آثار 
د له أنطاكية » ورغب القديس بان يحمل الجيش 
هذا المذخر iguaryاre‏ ۰ وفى ذلك الحبن ترایدت محبته 
من قبل الجميع » واعتبروه حامل لواء الجيش ٠‏ وعنسدما 
وصل الصليبيون الى الرملة بالقرب من الله aةكسافى‏ الكأن . 
ال لاد ا اروا ا ا و 
الهبات لكنيسته وآقاموا صلاة شفاعة له ٠‏ 


وظهں قدیس آخر هوالقدیس آندرو ۷٣1۵ھ‏ ا5تسع مات 
علا لأقل لبط س بأ ر ڭو Peter Berthol0 eW gı gi‏ و مر 5 واحدة 
لبطرس دزیدر یوس وuاء٥ےنوە٥‏ ہمامع ٭ وچاء فی و صف 

القدیس آندرو انه رجل کهل » شعره اح پدخلله بعض 
الشعس الأبيض »و لميته بيضاء كثة » وآسود العينين ٠‏ وكانت 
الزيارات الخمس الأولى تتعلق بالحربة المقدسة »› بيد آن 
بطر س بار ثولوميو ذك آنه آثناء تلك الزیارات آبلغه 
آندرو أيضا آن الله حب الصليبيين › وآنه قد اخثار هم مخ 
دون البشر جميعا » وآن القديسين سيعودون للحرب پچانبهمء 
وعد آن اكتشف الصليبيون الحربة المقدسة › بلغ يطرس 
آقاس . القد يمن انترى للضاين © تحت امس ھم باشد يم 
صدقات خمس مرات اسشعدادا وض معركة أنطاكية » وان 
لم يستطيعو ا ذلك › ینبغی تقديم خمس صلوات ر بانية س 
Peternoster‏ ياء لن کی ی المسيح * وڈ کر بطرس آث القد یس 
"لدرو آبلغه بضرورة آن يتمسك المسيحيون بالايمان بالبعثت 


AS 


5 افكار المصليبيبن 
Resurrection‏ « و طلب منهم ن يۇمتوا يان قتلا هم سیحار بون 
پجا نبهم فی المهركة ٠‏ وكان القشديس أندرو قد أأصحدر 
تعليمات بشآن صيحة المعركة » وقد منعهم من آن ينشغلوا 
بجمع الغنائم ۰ وفی الثالٹث من آغسطس ۱١۹۸‏ م تدخل 
“القدهس [ندرو فى النزاع 'القائم بشأآن امتلاك اتطاكية'_ 
من خلال پطرس ‏ وانحاز الى جانب ريموند السانت جيلى' ٠‏ 
وآم الصليبيين بتعيين بطنريرك لاتيتى » وآن يساعذوا 
(الققراء » وآن e‏ من أجل هداية الله لھم ٤‏ وهم فی 
طس يقهم الى بيت المقدس وآمس بمعاملة المسيحيين الذين 
(رتدوا عن › واعتنقوا الاسلام اثناء وقوعهم :فی .الاسر 
E E N EY‏ “* و يجب .آن ڀسڄن پعضهم 
ليكو نوا عبرة لغيرهم ` ی التنصف الشائی من ممشمی قیل 
ان القدیس آندںو ظھں وا بآنه غضبان ؛ لأن المد خر الذى 
به أصايع يده والذى أكتشف فى مدينة أنطاكية › ليس 
موضوعا فى المكان الجدير به » ولكى يؤكد. على آهمية ذلك 
رفع يده عالیا » فظهں عدم وجود بضع آصابع * ووعد ر یمود 
السانت جيلى بظهور علامة على قدرة الله وتتمشل هذه العلامة 
فى الشمعة ‏ الضخمة ,التى. آرإد ريمونب اشمالها من آجسل 
الاحتفال بھید القہ یس فیٹ طانو۴ 8 » فلین تستمس .هذه 
هذه الشمعة الضخمة مشتعلة على الرغم من وجود شعة 
ضغيرة بجوارها ستظل مشتعملة لمدة تزيد على ثلاثة آيام ٠‏ 
وکان قد آس ر يمو نن بان يعلن توبته وندمه ء ولم يوافق 
علی آراء مسٹشاری زژیموند ۰ وکان قد حذر ریموند من 
امتطاء صهوة جو اده على مدی ف‌سخین من بيت المقدس * ؤفى 
الأول من ديسمي ء عتدفا كان الجيش الصليبئ :امام معنة 
التعمان » ظه. القديس آندرو مرة ثالية. بصجبة القديس 


٠۹۳  ةيبيلصلا الحملة‎ 


> الحملة الصليبية الأولى 


بطرس الذدى تولى أم الحديث وظه القديسان هنہ المة 
فى ثياب رثة »› ويعلو الغبار وجهيهما “ وآپلغ بملسس 
دز يدر پوس عن ظهور القدیس آندرو فی آوائل مایو 
۹۹١۱م‏ حیٹ قدم القدیس آندرو کلمات تشجیع الى ریمو ند 
السانت جيل ^ غير آنه أنذره بضرورة توزيع الغنيمة 
بالعدل لأنه ان فعل ذلك » فلن پمنحه اش پیٹ المقدس 
فحسب »ء وانما سيعطيه الله مصر أيضا * . 
من الواضح إن الرسائل التى أبلنغها القديس إندور 
والرؤى ‏ المتعلقة بالحر بة المقدسة » ودور ريمو ند السائت 
جل وار افا ای کات 3ات کر کن د ا 
ای سانل کان عنص تنویں وارشاد › کما کانت تبط 
. بالسياسات .الداخلية .للحملة الصليبية ٠‏ واستمالت تمالي 
القديسرين آولئك الصلیبیین الذین سمعوا پأاخبار الرؤى > 
لآن أو لئك القدیسین › کانوا يقدمون لهم اجابات عن مسائثل 
كاتنت عالقة باذهانهم ›» ورغم آن هذه المسائل تبدو هامشية 
.لنا كاتنت قضايا تحيرهم واختلطت هذه الثوجيهات بالنصاثح 
الدينية والولاء الدینی »› فکان لهذا کله آثره فی ازدیاد 
- حماس الصىليبيين للمهمة التى خرجوا مث أجلها * . 
قناعت کا ا تقدم على تدعيم الايمان الراسخ بأآن 
اله اة كافت رر ا ةل أف ولف حافك 
ديب فى آن الصليبيين اعتقدوا بآنهم خاضوا تلك الحصرب 
تحقيقا ليد العدل فشجع احتلال بيت المقدس أحدهم عل 
انشاد' آنشودة الشكر والتمجیں ٥٭نھا٣‏ ٤ہ‏ ۹۸٥م‏ التی کیانت 
تحتوى على معلومة دينية مهسبة تهس پكل وضسزح مذى 


۹ 


افکار المصلببيدن 


اللارتباط بين نجاحهم و بان السیٹ R0۲۲ ۲10٨۸‏ eطاو‏ تج ید 
الكنيسة » وتةول كلمات الأنشودة > « أنه يوم جدید ۰۰۰ 
هذا ۔الڀوم الدی کسرت فيه شو کة کل الکقار۔ واششد آزر 
المسيحية › وتحدد قيه اپماننا “ ان هدا اليوم من صنع 
الرب › ولذا پحق لنا آں' قرح ونبتھج “ ودلك لأں الله تجلى 
على شەبه وأنعم علیه ٠٠“‏ ویحق لنا آں نحتفل بهذا اليوم 
٠ * ٠‏ الذى تحققت فيه الاستجابة لصلوات الكنيسة › وفن نا 
فيه بالمدية والأرض التى وعد الله بها الآباء واستدها 
الا شاع * وفی هدا اليوم نشد قداس عید اlفeaجOffıce the‏ 
of Easter‏ > لآته فى هذا إليوم صعد المسیح من القیں س 
پان الأموات پار ادته وآراد لكنيسته البقاء پفضل نعمته » ˆ 


وسوف نظل ند کں دا تما آنالایا آور بان الثانی دعا 
الى الحرب الصليبية تحقيقا 'لهدفين : الهدف الأول هو تخليصس 
المسيحيين من الأذى الذى لحق بهم على آيدى المسلمښ › 
والثاتی هو تخلیص بیت المقدس من آیدی المسلمیں ٠‏ وآما 
الهدف الول فلا يوجد الكثير من الأدلة والشواهد الدالة على 
تحقيقه فى كشابات المشاركين » حيث انلعفاض والغ 
فولشر الشار تری وeآtاہوط٥‏ ٤ہ‏ rمطماں۳‏ فی کتابه فی المدیٹثٹ 
عن معاتاة نصارى بيت المقدس وهم آخوان اأصليبيين فى 
الدين * وآشار ريموند الأجوlریى Raymond of Augılers‏ 
الى احوال المسیحیین السیئة الذیں عائنوا تحت حك 
الملسلمين ٠۰‏ وتمثاث آصداء ذلك فى اللواقف المععدلة الثى 
اتخذها المتليبيون ,تجاه التضازى بالفرق .ية عامة ؛ 
برغم عداتهم الشديد للهراطقة الشرقيين ٠‏ والواقع آنه فى 


۹9 


الحملة الصليبية الأولى 


الهراطقة في سوريا » ولكن الكاتب ربمالم يكن يقصد بهذه 
الاشارة الارثوذوكس ٠١‏ وفى الحقيقة ليس هناك 
دلیل علی آی حقد او حشی حسد تجاه الشعب الیو نانی › على 
الىرغم من وجود فكرة عن عدم مقدرتهم العسكرية وأن 
eg O‏ 
بالخيانة “ وورد وصف المسيحيين الشرقيين كاخوة فى 
العقيدة › وآنهم غاتوا من الو نتان ؛ وآنهم بحاجة الى 
المساعدة والشأر لهم و کن المسليبيون عل 
تصویں هم على آنهم کانوا يحار بون من أجلهم » وأنهم لم 
e e‏ آید یھم الى أمشعة اليونائيين ٠“‏ 

وا ن و ا غد 
النصارى فى المشرق فى الأهمية ١‏ ويبدو أن الصليبيين 
اعتقدوا » وفقا للقانون الكشسى »> أن الأرض الت كانت 
تابعة للمالم المسيحى » لابد لها أن تظل مسيحية » وظهر ذلك 
في خطاب آر سله قادة أ نطاكية ای حاکم دمشق | الملسلم ] 
يوضحون فيه آن خطتهم قاصرة على الاستيلاء عل الأراطضى 
الى كانت تابعة لليونانيين * وبالاضافة الى ذلك ؛ فمدينة 
بيت المقدس شهدت آلام المسيح بين ليلة العشاء الأخرة 
تيتا هه من بان الا سس وات Resurrection‏ و شهدت عمل 
يدى الله على الأرض » لدلك فهى ليست مجرد قطعمة من 
ارک 2غ ل انا تضم کل لت الآثار المقدسة › فهى ارثٹث 
المسيح ء لذا فان الهدف من الحرب الصليبية كان تحير 
بيت المقدس » وعلى وجه الشخصيص تحر یر القب المقدس 
من دنس الوثنيإن ٠‏ وهذا يفسر الاشارات الكشرة التى نادت 
ہالذ هاب الى طریق القبر |ãlقدس the Via Sancti Sepulcehr!i‏ 
ا لأعتال ال اخروت من أجل اة ون اج الق 


۹7. 


المقدس » ٠‏ ولدلك فأول ولاية أقامها الصليبيون فى آسيا 
المسغرى تولاها نش الأو سى qj » < Peter of Aups‏ آن 
يكون الولاء لله وللقب المقدس وللأمراء »> وللامہراطور 
البيز تطى » ٠‏ و بالطبع كان هذا هو السبب الذى جل 
الحملة الصليبية عملية آداء فريضة المج معوسنءعلام » وآشار 
الصليبيون الى أنفسهم « على آنهم حچاج القب المقدس » › 
حیثٹ ذهبوا :الى هناك لیفوا پنذورهہ ۰ 

وكان هناك شعور جعلهم يعتقدون بآنهم پحار پون من 
آچل تشر المسیحية ۰ وفی سبتمہں ۹۹١۱م‏ كتب كل من 
دایمیرت البہز ی Daİmbert of Pia‏ › ور یمو ند اأسانت جيل 
Raymond of St Giles‏ يقولان SOR‏ مين قں 
اندحرت » فى الوقت الذى أخلذت فيه الكنيسة تمتد حاليا فى 
كل الاأتجاهات من البحن للبحر » “ وفى المراحل الأخيرة.من ' 
الحرب الصليبية كان لدى البعض طموحات فى غزو مص >. 
كمقدمة للاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ وبعد ذلك پبوقت قص 
كان هناك حديث عن السيطرة على آسيا “٠‏ وآثار ذلك مسالة 
التفكس فيما اذا كانت الحرب من آجل اجبار الغير على اعقناق ‏ 
النصرانية آيضاء ولا يمكن للمرء آن يغخض النظر عن الحوادث 
المروعة التى وقعت فى آوربا فى ربيع وآوائلالصيف من عام 
۱١۹٦‏ م » ومما لا شك فيه أن فكرة المرب التی نادت پنشر 
النصرانية قد اقش نت بازدراء الحكم الوثتى » وكشفت فكرة 
الحرب هذه عن نفسها فى المواقف التى اتخذها الصليبيون 
والتى تقضى بارغام الآخرين على اعتناق النصرانية » حتى 
لو اقتضى الأم اسشخدام القوة » غير آن المواقف التى اتخذ ها 
الصليبيون كائت تعنى بطبيعة الحال بالحكومات الثن تحكم ' 


1۹¥ 


الحملة .الصلييية الأولى 


الشعوب الأخرى » أكش من اهشمامها باجبار الآاخرين عل 
اعتداق.النشزانية ٠‏ ومن مدينة نيقية › فی صیف ۹۷٠۱م‏ ؛ 
أرسل قادة الحرب الصليبية وفدا سياسيا الى الخليفةالفاطمى . 
فى مص يسرضون عليه اعتناق التمسانية أو الحسب ٠»‏ 
و نفس الخيار قدمه بظرس الناساك.الى كر بوغا حاكم الموصل 
عن ریق وفد. سیاسی. صلیبی. ۰ کما رفض ریموند السانت. 
جيل عقد اتفاقية مع میں طس| پلس ما لم يتنصس الأخير ". 
غیں آنه باسنثناء المدابع الجماعية المنظمة التى مارسها 
التصارى ضد الآمنين ف ر النصارى فى آور با لرفضهم 
اعتناق النصرانية› لا يواض الا د 
الصليبيين قں آخطاوا فهم الںور الذی پحار بون من اخ : 
ححقيقه » فامنوا بضبرورة تحويل الآخرين الى النصرانية " , 
ورغ آن الجاليات اليهودية فى فلسطين قد عانت كثيرا ؛ فا نها 
لم تخضع لجميع ما تعرض له اليهود فى منطقة الاين .. 
وقد چت محاولات مؤخرا لاثبات أن صورة الاضطهاد 
الدقليدى الذى تمرض له اليهود على آيدى المسليبيين فى 
فلسطبن يجب أن تتغر كشرا ٠‏ وتعرضت الجاليات اليهودية 
لخسائى فى الأرواح عندما نهب المصسليبيون المدن التي 
استولوا عليها “ وقام الصليبيون فى بيت المقدس باتلاف 
معيك اليهود غ2٣8‏ » و كذلك آدر | بح اأجو ر 1185٣ء8 Torah‏ 
واستشولوا على مكتبة طائفة القشر‌| Kareite IIbrary jı‏ « ãgم‏ 
بيع .الكش من اليهود فى أسواق النخاسة ٠‏ غس أنه يبدو 
آن الغالبية العظمى من اليهوذ تم اطلاق سراحهم مقابل دفع . 
الفدية » كماا تم شراء جزء من مكتبة القرائين مرة آخرى ” . 
وعلى الرغم هون ادق ااا ا د ن ن 
الى آخر » فليس هناك ما يؤكد آن الرفض كان يعنى الشعرض 
۱۹۸ 


اکا الصليببين 
للعوت * وغل الرغم من أن الجالية اليهودية فى بيت المقداس 


قد تمت ابادتها » فلقد اتضح آن « الصليبيين قد تخلصوا 
من الجالیات اليهودية التی کانت بالفعل فی حالة یں ثی لها ٠‏ 
ولاق ا اتا اا ماد ن الق ب عالت 
اجار غير النصبارى على اعتناق النصرانية بالاكراه »> ونعنى 
بذلك تمميد القساوسة للجنود الأتراك المحتضرين الذين 
Cs‏ ا ٠‏ فلن نجد سوی حالتین خارج آوريا 
اخعاو الاشوت على اعناق النصرانية بطريقشة جماعية 
وبالقوة والاكراه ورد ذكرهما فى المصادر التاريخية » رغم 
أن آحد هذه المصأدر مشكوك فه ٠‏ 


وفيما يلى الاشارة المشكوك فى صحتها فى الوصف الذي 
لاحت و وت866 عه اترل و ندا ها 
جيل على مدينة التارة قف اغ سی ۱۸م فچاء فى 
هذا الوصف : « وآمس الكونت بأ يقيد الجميع بسلاسل من 
حدید » وآن یتم ضرب عنق کل من لا یعلن ایمانه بالمسیح ۰ 
وعلى ذلك لم ينج فرد واحد من هذا الحشد الغفير مالم يعلن 
اعتر‌افه بالمسیح › ویتم تعمیده ٠‏ ومن ثم خلت مدينة البارة 
تماما من المسلمين » وصارت كلها تدين بالمسيحية » ˆ 

بيد آنه مق غب المحشتمل وجود آية محاولة لاجيبار 
المسلمين فى البارة على اعتناق النصرانية تحت تهديد 
السلاح > اذ لم يکن الراهب روبرٿ ضمن من شار كوا فی 
ا ن ل ا الو ار 
ااخ ت غ عن الان ١مد‏ نا و ا 
مصدر آخر » عل الرغم من آن كل الكتابات الضاريخية 
المماصرة وافقت على حدوث مذبحة رهيبة » فى اقلم کان به 


` 


الحملة الصليبية الاإولى 


تمصساری من آهل امنطقة » وذلك قبل انشاء الأسقفية اللا تينية 
الأولى “ وكتب زيموند الأجولیرى کان فا ودا کی 
مدينة البارة وقت وقوع المعركة يقول بأآن الكثيرين من سكان 
تلك المدينة تم قتلهم آو تم بيعهم فى أسواق اتخاس کي 
أنطاكية › آما الذين أعلنوا الاستسلام فقد أطلق سراحهمء 
ومما سبق يضح أن العقوبة الرادعة للرد على مقباومة أية 
مدينة » تمشلت فى تدمي هذه المدينة تدميرا شاملا والقضاء 


على سکانها ۰ 


ومع ذلك فالحالة الأخرى مدعمة بالوثائق ” ففى 
لانو ۰۹۸م قام ریموند ہایtıl Raymond Filet‏ 
وا ا ا کول ا واا 
المناطق الريفية بجنوب اتطاكية ٠‏ وفى السابع عشر من 
وليو وصل الى مكان محصن شرق مدينة المعرة » يدعى تل 
میناس »› والذی کان تحت سيطرة تنصاری من آهالى سورڀیا » 
وفى الخامس والعشرين من الشه نفسه استولى على قلعة 
قريبة من ذلك المكان » كان بها عدد كي من المسلميت ٠‏ وتم 
قتل كل من رفض اعتناق النصرانية من الملسلمين فى تلك 
آل د ووو وون تاع اعا ن ان ج 
المعرة بالشضدى لقوة ريمو ند بايليت » ومن معه من:التصسارى 
السورپين الذين تعاو نوا معه » وأجبروا كل النصارى عل 
اللارتداد عل أعقأ بهم بعد معركة حامية الوطيس ٠‏ وعلق 
الراهب روبرت على ذلك ,یآن ریموند بایلیت کان پعانی 
الاحساس بالكراهية الشديدة للأتراك » بيد آنه من الأنسب ٠‏ 
القول بأآنه بتحالفه مع المسيخيين المحليين من .آهل البلاد. 
الأصليين قد ورمعل نفسه. فى الصراعات الدينية بين الأهالى 


` ++ 


اقكار المليبيدن 
المجليين » على آية حال » لم يكن هذا التدخل آمرا مألوفا فى 
لوك الصلیبیین بعد آن غادروا آور با ٠‏ 


ان عدم و اقفن الا غل الترن الاأخبارى ال اة 
CE E N CTE‏ 
التبشيرية » لا ينبغى آن يدفعنا الى التسليم بأآن الصليبيين 
كانوا متسامحين مع المسلمين » فقد كان لدى الصليبيين رغبة 
جامحة فى الانتقام مق المسلمين » فكانت آلفاظ الصليبيين 
تفوح پالکر ا هيه وا للفالهان * والواقع آنه :کان 
هناك اعجاب بآساليب القتال الجيدة لدى الاتراك الذين 
کاتوا پعتقدون آنهم والفر‌نسیین ينحدرون من أاصل 
مشترك ۰ وهو مالم پعارضه المسيحيون » بل زادوا على ذلك 
بقولهم ؛ « لا یوجد رجل یمکن آن یکون فارسا بالطبيعة 
وع :لر تتن الولة ١و‏ لتر كى » * واذا ما اعتثنق الأتراك 
التعاليم لدا و شن الل آن نجد آشجم آو آمھں ' 
مث هؤلاء المحار بين الأشدامء » * غي آن هذا الشول كان آمرا 
نادر ا » إذ ان القاعدة المعيعة لدى الصليبيين كانت الوت 
الذم فى حديثهم عن الإعداء فقالوا عن المسلمین انهم برایںة 
وغ متمسكين بقواعد الآخلاق الحميدة »> وضعاف الايمان ٠‏ 
ولذلك گان هنات اعخقاد ساتت بین النماری پان مصسين 
المسلمين حتفهم ٠‏ ونظر النصارى الى المسلمين على آنه أعداء 
ايله والمسيح والنصرانية “٠‏ وأنهم عبدة للشيطان وآماكن 
عبادتهم هی آما كن عبادة للشيطان > وکانڻ من السهل اعثيار 
بعشنهي سحرة ومشعوذين : فمندما كان المسيحيون يدكون 
اسار ا بیت المقدس > شاهدوا امرآتین ومعھما 
اطفالهماً عند الأوار » فظنوا هاتين المرآتين من الساحرات 

اللا ن جئن لافساد العمليات المسكرية ٠‏ 
١*؟‏ 


انحماةه الصليييه الإولى 


ومن ناحية آخرى » كان الممليبيون ينظرون الى آ نفسهم 
عل انهم شعب الله أو المسيح وعباده وآتصاره أو تود > 
ویقاتلوں فی سبل اله ٠‏ والاهم من دلك کله فق کانوا 
« فسان الم یح ) پںر عم عدم وجود دلیل على استعمال هدا 
التعبيں حتى مار س ۹۸م < وكما يتوقع ألمرءم عند وصف 
چپش يتکون من رجال و نساء من شعوب متعددة فقد ظهر 
العرپ بمظه من يدهب لمساعدة الشرق » غس آنه كان هناك 
تأ کید على المساهمة الخاصة التى قام بها الف نسيون أستجابة 
لدعوة البايا آور بان “ فضلا عن ذلك كانت المرب الم ليبية 
مشر وعا ف تسيا س أجل الحافظة على جلال وهية الكنيسة 
الرومانية والفرنسية ۰“ فغدت الحملة الصليبية وکاں 
ا اوی اما ن عا ال لے ووا 
الآماكن المشدسة * وكانت حكاية هذا الحج هذه آروع حكاية 
پحكيها الف نسيون « الذين آمں ھم الله پالذ هاب للحج فى بيت 
المقدس بأسلحة القتال » * وپرزت على الى طح التقاليد 
الف نسية القديمة القائلة پآن الف نة هم شعب الله المختار - 
« ميارك الشعب الذى اختار المسيح ربا » 2 و تشبع ھن ا 
المفهوم بالر و حالىومانتيكية الكارولنجية Carolingian romance‏ 
والواقع آنه ابان الدعوة للحرب الصليبية انششرت 
أاشاعة فى الانيا تقول بآن شارلان قد بعث من بين 
الموتى ٠“‏ واستطاع معظم القادة ارجاع سلسلة نسبهم ای 
شار لمان › ويبدو آن ثلاثة منهم » هم روبرت الفلاندرى > 
وحودفر‌ی البویونی » وشقیقه بلدوین کانوا يدر کون ذلك 
بصقة دائمة “ ودک رالف الکاینی رمەت ۴ه طما٥۸‏ کاتب 
سبرة تا نکد ٩‏ نه فی ستة ۱۱۰۰م جلس بلدوین 
سليل شالان على عرش داود كملك ليث المقشدس » وعنت 
¥ 


و صقد لمعراكة أرضروم سeuەوار٫م2‏ قال أنه فى استطاعة. 
المرعء القول ان رولاند R٥4 and Oliver REI‏ پطلی 
انشودة رولاند ‏ قد ولڵدا من چجديد » كما اعتقد الصلیبيون 
الاين غبروا بلاة المج aryچصت‏ ۴ › آنھم سلکوا طریقا بناه 
شار لان ۰ 


وفى الواقع كان الصليبيون مقدلمين بان الله اختارهم 
ون كل الف للام المت الى اخدر فل غاي 
تنفيذها فقالوا : «أمن الواضح أن الله هو الذى اختاركم 
وحفظکم مش كل سوء » وآنعم عليكم بفتح هذه المدينة والمدن 
الأخرى › ولم يكن ذلك نتبيجة لما أوتيتم من قوة › وانما 
لفضب الله غلى العماصين لتماليمه وعقنابا لهم » وفتح الكم 
الأپواب › ا نتصر تم فى الممسارك الضارية لأن الزب هو 
القائد والسيد » ٠‏ 

و بالطبع.ليسن معنن ذلك آن.الصليبيين .اعتقدو ا انهم لم 
پرتکېوا ذنو با »ولم يعصوا الله آحيانا »> فقد رآوا آن الل 
آراد آلا تسقط مدينة الرقة فى آيديهم < اذ أن تأييد الله لهم 
لا پعنی آنه لا پسمح لهم بتذوق.مرارة القشل ٠‏ وبين الفينة ' 
والفينة عانى بعض الصليبيين الاس كما حدث آثناء ليلة 
الدع والهلع فى آنطاكية فى العاشر أو المادى عشر مق يو نيو 
۰۹4۸م تآ تدا لنت الام اعون الكتوسش .005105 
آنباء كاذ ب جن التدمي التام للجيش الصليبى فى أتطاكية 
مندما كان الكسيوْس وجيشه و بعض الصليبيين يتقدمون عبس 
آسيا الصغرئ ؛ مما دفع جوى شقيق بوهيموند الى التحدث 
يكلام لاذع »> قال فيه انه آوشك على آن يفقد ثقته فى الله ٠"‏ 
و يقال 'ان. أحذا لم پجر ق عل المنلاة دة غدة آيام بمن فيهم 


3 


الحولة الصليبية الآول 


القساوسة - غين إن تلك الأمور كانت حالات غير عادية » 
بقدر ما يستطيع المرء القول ٠‏ وتضمن خطاب كتبه آنسيلم 
ال پہمو نتی Anselm of Ribemont‏ ف ولتو ۱۸م رد 
فعلل طبيعيا لعلك النكسات اذ ذك فيه : « ان الل الذى كلنا 
ااه اوا ع ر کیا ورد و 
العقاب عند الله والتى وردت فيالعهد القديم بصورة ملحوظة 
فی خطاب کتېه دایمہںتالبیزاری ووذ ٤ه‏ خطساه٥؛‏ ور یمو ند 
السانت جيل Raymond of St Giles‏ فى سېتمېں ۱44م : 
و وة تة اهن قد اه فدر قتا عل العمل ٠‏ وادتا 
خارج آنطاكية الى أن تحول كل غرورنا الزائف الى تواضع٠‏ 
و تدهورت آحوالنا ولم بق معنا سوی ا ت تاد اة 
للحرب فى الجيش كله » ثم فتح اله علينا خرائن نعمته 
ورحمته وفتح لنا آبواب المدينة » ٠‏ ) 


وکانت الالام والحرمان والمحن والبلايا هى العقوبات 
التىابتلى بها الله الصليبيين الفين الوا آوامه أو قرا 
فى المعاصى ٠‏ وكانث تلك العقوبات تكملة لأعمال الكقارة 
Penance‏ التى پمارسو نها عن طیب خاط ۰ وکثب فولشی . 
الشارترى مط ٤ه‏ eطe‏ ل۴ معلقا على الحوادث التار يخية 
فى الشبتاء الفاجع لعامی ۱۰٩۹۲۷‏ د ۱۰۹۸م قائلا.: « فی 
اعتشادی آن هذا قدره الله منل آمد پعید › وما حدت 
للصليبيين فى مثل هذه الكار ثة الکېرى انما من أجل تطهيرهم 
مٽ خطا یا هم کیا یتم اختبار اذهب بالشار ثلاث مرات › 
و تطهسره سیع مراٹ پالنار أيضا » * و کانت االحملة .المبليبية 
تتماشی مع ما جاء فی المقطع الخ منغ المسلاة ال بائية >٠‏ 
واختيارا الهيا لايمان ونوايا المشاركين فى تلك الحملة ٠‏ 


KE: 


اقكار الصليبيين 


وعندما وصل الجيش الصليبى الى بیت المقدس > قام ر یمو ند 
السانت جیلی بجولة لزيارة الآماكن المقدسة الح تفع خار ج 
آسوار المدينة * وعندما شاهدالكنيسة المقامة على جبل صهيون 
Jlã Mount zion‏ للمسافقين له ما یل کا هة 
الأماكن المقدسة التى منحنا الل اياها » ثم سيط عليها 
المسلمون > فماذا يحدث لنا؟ ٠٠١‏ اننا اذا لى نحافظ عل 
تلك الأماكن المقدسة فلن يعطينا الله تلك الأماكن التى تقع 

ڊاخل أسوار المدينة » ٠‏ | 
#واعتقب الصليبيون پاآنهي؛ نذروا أ نفسهم وتطونعو! للقيام 
بهذه الحملة پو حى من الروح القدس » وآن انجازاتهم. ھی 
تنفيل لمقاصد | دل * كما نظروا الى آنفسهم على آنهم يقومون 
پاعمال الب المسيحى › ورغم تعصدد السنتهم واختلاف 
بلادهم . ٠»‏ فقد جنعتهم فمحنبدة إلرب والجار *٠وكان‏ الا با 
.آور بان قد طلب منهم المشاركة فى الحملة الصليبية پدافع 
من محبة المسيح وكاتوا مقتنعين بأنهم قد وفوا بنذورهم ٠‏ 
ففی الواقع وچدو ا آنفسهم يقومون بتتفيذ تعالیم المسيح 
احؤ فيا »وهی التى استشهد بها البابا » « أن آر اد ابد كم 
آن یتبعنی فلینک نفسه ویحمل صلیبه ویتبعنی » » « وکل 
من ترك بيته أو اخوته آو أسخواته و والده ووالدته آو 
زوچته آو آولاده » آو آرضه › مھ آجلی » فسینال مائة ضعف» 
وسينعم بالحياة الأبدية»* وكان للصليب آهمية فريدة › كما 
آن اتخاذ صورته › بل وعمل الوشم على اجسادهم بعلامشه 
بتحمس شديد » وكذلك اتخاذ طريق الصليب » والدعوة الى 
حمله » كل ذلك آدى الى اتباع اسلوب الحياة الديرية » وقبول 
حياة قائىة عل اماتة الجست» وذلك بكبح الشهوات “٠‏ واشبع 
طر يق الخلاص المتاح « للعلمانيين » هو التسلح بالصليبةء 
Yio‏ 


الحملة الصليبية الإولى 


ومن تم لعموا ټقداسته » وحار پوا من لجل نصررته ٠‏ 'وظهںت 
صورة الصليب عندما وضع الجميع قطعة من القماش عسلى 
ملاپسھم على شکل صلب وتېتوها بادخيوط ١‏ هدا بالاضافة 
ال آں تلك الصورة صارت تعنى المشاركة فى الحسرب 
الصليبية ء ذلك لاآن تھ cruce Sigıati‏ ) ھؤٴ لام الذین پضحوں 
صليبا من القماش ) صار يعسى على الفور آولئك الذين 
ندر وا آ نقفسهم للمشار كة فى الحرب الصليبية ٠‏ و باللسية 
للأور بيين الشماليين الذين وصلوا فرنسا وهم فى طريقهم 
الى الشرق » فقد رسموا الصليب بأيديهم لكى يعرف الآخرون 
آنھم ضمن الجماعات الصليبية ٠‏ واعتقد الصلیبیوں آنھم 
بيعبرون عن الحب لاخوانهم فى الانسانية عندما ينفدون قول 
ا لمسیح E E‏ يضبع السء نفسه 
.مغ آجل آحباته » ˆ ( پوحدا : ۱ ۳۰ ) - وفی اوقات 
المحبة کاتوا پذدكرون پعضهم ا پتعهد هم بالاتحاد فی 
الحب المسيحى ٠‏ 

وکما شاهدنا تعرض ۳ المسيحى له ولجاره فى 
الانسانية لشىء مه التحريف ؛ لأن هذا الحب ارتبط كذلك 

بحب الصليبى لوالديه آو لأسرته ٠‏ ومن ثم أصبح هناك مېرر 
للانتقا. وشن حرب الثار ۷6١۵68‏ ضد غي النصارى الدين 
اورا الات اا ال و ا 
بيد آن التوكيد على المحبة PE SG e‏ 
لآنه على ضوء الفهم الواضح بان الله كان مع الصليبيين فى 
یں بھم تولد اعثقاد راسخ لدی الصليبيين بان قتلاهم شهداء 
عبر وا عن محبتهم لله عددما نالوا الشهادة ٠‏ وعبر عن ذلك 
فپما بعد چو برت النوجنتى اچ1 ٥۲‏ ۲9۲۲س الہکاتب 


۰٦ 


اقكار الصلييان 


الديرى فقال : د« اذا كانت هناك حاجة تدفع الصليبيان انى 
تحمل آلام العقاب عل خطا یا هم > فان أراقة دما ئهم .و حد ها 
N as‏ 
تقسیم هوؤلاء الشهداء الى ثلاث درجات آو طبقات ۰ وتتکون 
ال ول و اوا می الوک ا ل قان 
مر اتب الشهداء تشمل كل اولك الذين ماتوا ميتات فاضلةء 
اوم الفارس ايتجوراند السانت بول Enguerrand of St Pol‏ 
الدى ظه فيماً بعد فى المنام لأحد المسيحيين وكذلك أدهيمار 
اللوبوی ن۴ Adhemar of 1e‏ “+ عل آنا کل ھن کی کن 
الحرب الصليسية » سواء آكانوا من شهود العيان آم غي ذلك 
اعتقدوا آن آدهیمار قد ذهب الى الفردوس» باستثناء ر يمو ند 
الأ جو لى Raymond of Aguilerg‏ ۰ التی اعثیںروہ پتعدذب 
بعض الوقت فى الآخرة بسبب شكوكه فى الحرب المشدسة ٠‏ 
یں إن [ولئك الكتاب مالوا الى التأكيد على حياته الطاهرة 
على الأرض آکش من تاکیدهم على استشهادہ > بید آڻ خطا با 
کتبه رئيس آساقفة ريمن وسزهط ؛ ورد به اسم آدهیمار › 
و اسم وليم الأورانجى of Ora 18e‏ صھناان W‏ الذی کان ثقں 
مرض ومات فی حوالی العشرین من دیسمبں ۹۸١۱م‏ › أث 
اتهما › « مع آولئك الذين مات وا فی سلاء » ونالوا تاج 
الاستشهاد المجيد » ٠‏ وتضم الفئة الثانية من الشهداء الكهنة 
والعلمانيين ٤‏ االذين کان پنظ اليهم کشهدام بحکم الف 
والعقاليد لأنهم ماتوا على آیدى الآخرين › اذ انهم قدلوا وهم 

- غس مقاتلین › آو هس مسلحين »› آو لأنهم رفضوا العخلى عن 
الايمان المسيحى بعد آن وقعوا آسری فى آيدى المسلمين ٠‏ 

اومثال ذلك رینولد بورشت gag « Raynald Porchet‏ آحد 
القرسان اللنورمان من چنوب ايطاليا ۽ وکان قد اسرهہ 


e 


الحملة الصليبية الأولى 


الاشلمون فى السادس من مارس ۹۸١۱م ٠‏ وقام المسلمون 
الذين آأسروه يعرضه على ابد وار مدينة انطاكية فى حوالى 
الفالك من اا من اكل اا 0 بال > غر ف ورن 
ذلك بكل تحد » وشجع قادة المسيحيين على مواصلة محاصرة 
بکل عزم وعناد» وآبلفهي آن حامية المسلمين ضعيفة ٠‏ 

ثم آننله المسلمون من فوق السور وأحطضروه امام شا دد 
e‏ الذى عرض عليه اعدناق الاسلام مقابل آى طلب 
س و ا فی د در ا الکن 
بيد آنه قضى ذلك الوقت فى التضرع الى الله ليدخله الق ةوسن 
واستشاط القائد المسلم غضبا عندما [بلغه المتجم أن رينولد 
کان پردد کلمات تدل على رفضه للاسلام * عند ذلك اہ 
القائد الاسلامی بہضرب عنق رينولد على مشهد من كل 
المصلييين الأسرى » وأحرق جثته علنا وسط ركام ضخم من 
الحطب “ ويبدو أن الاعجاب بشخصية ريشولد قد صار 
واسع الائعث.أار تماما ٠‏ فهناك رواية مفصلة طا شلا 
تعديل الى حد ما _ تحكى قصة ر ينولد هذا فى أنشودةأنطاكية 
Chanson Antioche‏ ۰ وفی حوالی ۱۱۳١۰‏ م کان یشان آل 
رینولد على آنه أحد القديسين ٠‏ 

وتتكون الفئة الثالثة من ا فش و ال 
ماتوا فى المعر كة« و کان روچ اأہږور iفJı Roger of Barrevİlle‏ 
أحد هم > وهو الذى سبق الحديث عنه ٭ ولکی ندرك ادراکا 
كاملا آهمية هؤلاء الشهداء فعلى المرء أن پيتذ ك أن الاستشهاد 
يقشضى ضمنا. قبول الموت عن طيب خاط من أجل العقيدة › 
.وآن یفک ملیا فی موت المسنييح » ولذا فالموت استشهادا هسو 
اسنى اعمال الب والثال البالغ حد الكمال للموت المبيي * 
ان الشهيد يقدم حيأته هدية الى الله وهو عمل غاية فى 


۲۰۸ 


افكار الصليبيين 


الجدارة والاستحةاق ويستحق هاعله آن ينظ اليه اله عل 
الفور ۰ ان الفکرة التی تمٹثلت فی استطاعة الانساں آن 
نال الا مهاد عدا يارس تة اغال الف م ٿکنڻ 
جديدة ٠‏ ویںجع تاريخ هذه الفكرة الى عام ۹ مح حیں 
وردت فى التاريح المسيحى الع بى لول مرة ثم ترددت هده 
الفکرۃ فی مص ادر قليلة بعد ذلك ۰ ٹہ ںاید استخدامھا فی 
القرن الحادى عش ٠‏ بيد آن الآدلة عل الايمان بالشهادة 
[ثناء الحسرب لم تكن كثيرة قبل عام ۹۵١۱م‏ » وحتى لو 
افترضنا وجود هذه المصادر التى سيكشف عنها الزمن › 
الا آڻ الكش من هذه المصسادر لم يخرج الى حين الوجوت 
الا أثناء الحملة الصليبية الأول “ وعلى الرغم من آن فكرة 
اه سللشهاد فى ابعرب طاتت نتشر بسرعة الي حد ما بعد 
الحمله الصليبيه ‏ ربما يمود ذلك الى المؤلفين لأنشوردة 
the Song of Roland iY 3J‏ تم الى مؤلفات کل س میلسٹشس 
اكسودوس 50u‏ rەttوtماال‏ › وچودفسری اللو نماوثى 
Geoffrey of Monmouth‏ و کتاپاته حو 3 دقاع آر ٹر طاح 
عن ہں یطا یا قانھ بعد قرں کتب احد المولفیں أثر! أدبيا 
عن الحياة الدينية قائلا : « ادرسوا تاريخ حياة الشهداء 
المقدسین وآلامھم ء وانکم لن تجدوا آی شھید کاں یتملی 
آن یقتل من قام باضطهاده ۰ انه نوع جدید س الشھید الدی 
پرغب فی قتل غبره » ۰ ولا پمکننا تجنب القول بأن هده 
الفثة من المحار بين التى قبلت ما وقع بها مس عب فى وداعةء 
لم تكن مقبولة بصىفة عامة عام 0م “ 


قضلا عن ذلك نحن لا تمرف السب الذدى جعل رجال 
الدين يبشرون من يقتل فى الحرب الصليبية بالاسستشهاد 


اليحملة الصلسة Vs‏ 


الحملة الصليبية الأولى 


e lag O O a 
خطا بين من الخطا بات التى تحتوى موعظة الیابا آور بان فى‎ 
وقام رجل بتدوين الخطاب الأول بعد إن سمع‎ ٠ كليرمونت‎ 
. موعغلة البابا مباشرة » آما الخطاب الثانى فقام بتدوينه رجل‎ 
ونوه البابا فى هذين‎ ٠ آخس لم يسمع من الباپا مباشرة‎ 
(لخطابين الى الاس تشهاد “^ وفی الخطابات الکن آر سلما‎ 
المىلیبيون -حتى مارس ۰۹۸م لا توجد اشارات وأضسحة‎ 
وخالية من الخموض » عن الاستشهاد » يرغم وجود عبار ات‎ 
فى . خطا باتهم تشي الى أن رفاقهم يموتون لينالوا الحياة‎ 
ٌ الآبدية » ويموتون.من أجل المسيح الذى مات من اجلهم‎ 
م‎ ٠۹۷ وقد پدآت تلك العبارات فی الظھور فی پناس‎ 
وتجدر الاشارة الى آن کاتب احدى الرسائل فى نوفمس‎ 
طلب اقامة الصلوات من آجل الموتى ؛ مما يوحي بأآن‎ م١‎ +۷ 
هذا الكاتب لا ينظ الى هؤلاء الصليبيين الذين ماتوا فى‎ 
وبعبارة آخرى يمكن القول‎ ٠ القعال عل آ نهم فی الفردوس‎ 
بأن الاعتقاد فى أن الصليبيين الذين قتلوا فى الحرب قد‎ 
تالوا الشهادة قد بدأ يسيط على عقول المقاتلين بعد أن‎ 
عبرو ا آسیا الصخری » آی بعد أن أصبحوا, على يقين من أنهم‎ 
۰ يقومون بعمل مقدس‎ 
وزاد الاعتقاد فى نوال الشهادة بهد أن شاع ظهور‎ 
أشباح الموتى من الصليبيين للأحياء منهم لشحذيرهم أو‎ 
تصحهم أو حتى مساعدتهم أثناء القتال “ وساد الاعتقاد بان‎ 
الجيش السماوى الذى كان يعتقد أنه ساعد الصليبيين آثناء‎ 
مع كة آنطاكية » کان يتالف فى معظمه من آرواح الو‎ 
الذين سقطوا شهداء ۰ وفی يوتیو ۱۰۹۸م › قرر آحسد.‎ 
الصليبيين الهرب > وآثناء. هبوعله مث فوق أسوار أنطاكية‎ 


(NY + 


كار الصليبيين. 
مستخدما حبلا طويلا واجهه أخوه الصلیبیى الذى كان قد 
مات قتيلا » و نصحه پالہقاء ان ان « الله معه » ۰ آما آدهیمار 
الألوېg“ Adhemar of Le Puy.‏ الذى لم يكن موته نتيج 
لسقوطه فى ميدان المعركة فيقال انه .ظهر عدة مىرات بعد 
موته مباشرة “ ويقال انه ظهں سبع مرات لأر بعة اف اد کلھم 
من آتباع ریمو ند السانت جيلى * على آن كتاب التاريخ الذئ 
وضعه ر يمو ند الإأجو رٿ Raymond of Augilers’s Ffistory‏ 
هوالمصدر الوحيدالذى يتناول آخبار تلك الر ويا" وممالا يش 
الدهشة هو آنه آثناء ظهور آدهیمار خمس مرات » کانت. 
ابحداها لبطرس ہار ثو لو مہو 6۷٥10٥ط٣8a ۴٥٤6۳‏ ء إلنی کان 
حریصا على التاکید على آن آدهیمار تعرض للتعذیب پسبب. 
شكو كه بشآن الحر بة المقدسة > وقد تم ارساله الى جهنم لفشرة 
من الوقت » حيث تعرض للضرب بالسياط وتعرض وجهه 
للفحات النار > وسقع.اللهب.لحيته » ولكن تقديم زملائه. 
الشمعة من آجل روحه » وتقديم القربان الى الحربة المقدسة 
ساعد على (نقأذه ۰ وقام آدهیمار پارسال يعض الرسائل. 
الآخرى منها أن الموتى من الصليبيين سيقدمون المساعدة. 
للصليبيين فی حرو بهم و آنه شخصيا سيظه ويقدم المشورة 
والنصائح ٠‏ وآپلغ بضرورة تقديم عباءة مث عباءاته الى 
كشنيسة القديس آندرو 7٠٣۵ص‏ ا8 فى آنطاكية » ور بما کان. 
ذلك بمثابة عقد صلح لأنه آنكى رسائل ذلك الشدیس ٠‏ 
وقام بتا نيب الصايبيين لأنهسم تجاهلوا أوامه › و آوامس. 


السيدة العذرأاءم Our Iady‏ . وآبلغ بضرورة حمل صليبه. 


فی طلیعة الجیش الصلیہی ۰“ وفی آوائل پوليو ۹۹١۱م‏ عندما 
کان موقف الصلیبیین یشراید حرجا آثناءۓ محاصرتهم لبیت. 
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#لحملة الصليبية الأولى 
المقدس » طه ادهيمار مرة ثانية للصليبيين وابلعهسم 
تعلیمات بشاں انتقرب الى الله عن طریق الصوم والدیں فی 
موكب حضفاة الافدام حول بيت المقدس > وتنباً لهم بسقوط 
بيت المقدس فى أيديهم بعد تسعة أيام * وعدد الاستيلاء على 
بیت المقدس شاھدہ الصلیبیون الدین کانوا پتدافعوں فوق 
أسوار المدية فى مقدمة الهجوم ٠‏ وفى احدى المراث التى 
ظهر فیها شاهده الصلیبیون و بجواره حامل رایته هیرقلیوس 
الوا اك Heraclius of Polignac‏ الذ ی کان قد أصسيب 
ہج مح آدی الى وصاته فى معر كة أنطاكية < وظھں ھرقلیوس 
هد ا والجروح و أضحة عل وجهه › وآپلىغ من شأ هده آن المسيح 
قد منحه امتیاز الفاغ رو خة ال الا بت كيا هی + وهی 
ال کانت سبہا فی وفاته - 

ومن اكش الرؤى شهرة › تلك الرؤيا التى شاهدها 
[آنسيلم الر يبموتتى lj Anselm of Ribemont‏ باللیل آو وقت 
الظهمية قبيل مقتله فى الخامس والعشرين من فبںایں 
۹م ۰ وتحمل روایتاں من الروایات التی مازالت ہین 
آیدینا بعض آخبار هده الرؤى ٠‏ ففى الرواية الأول التى 
ڈ کی ها ر يمو ند الإأجولرى Ramond of Auger‏ فد شاھهد 
انچوراند الفارس الصعیر السانٹ پول ء والذی کاں قد ماث 
قبل ذلك بشهرين ٠‏ وظه انجوراند فى غاية الأناقة وأكد 
لأنسيلم پاآنه « عليه آلا پحسب الدين قتلوا من أجل المسيح 
آمواشا » ۰ اذ آخده الى الجدة وآرأه مسكنه بها وهو مسکن 
فاق الوصف ˆ وآبلىغ آنسیلم آنه يعد له حالیا قصرا لیسکنه 
ى اله اريت 2 ا زا ال ن امد اروف 
لشو کی Arnulf of Chocques‏ »› الدی ادعی آن آنسيلم ڏفسه 
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أغكار الصليبيين 


[بلغه اياهاء وشاهب خلالها أنسيلم واقفا على كومة من الشراب. 
ومنها کان ينظ الى قصر فخم > وشاهد عددا لا حص له من 
الأشخاص الحسان »ء وكان من الصعب عليه التعرف عليهم »ء 
اذ انهم پتغيرون عتد دخولهم البأاب » واتجه اليه أحدهم 
و هو أنجوراند اتات تو aj JL3 yg Enguerrand of St Pol‏ 
انهم رجال الحملة الصليبية الذين نالوا تاج الاستشهاد 
حد يتا “- و آپلىغ آنسیلم آنه سیلحق بهم فی وقت لاحق . 

وعلى وجه الاجمال فقد أبلغت الأرواح رسالتين : الأولى 
فون أن الحر بة كانت حقيقية › والثانية آن رفاق الصليبييان 
الذين ماتوا ‏ يسبب المرض آو على أيدى' من أسرهم من 
المسلمين أو فی ساحة الوغی ہ ذڈھبوا على القور ا0و 
انهم شهداء - 


وهكذا تطورت العا اصر النفصلة التى تضمنتها دعوة 
البابا آوربان للحرب الصليبية » وانمصهرت فى بوتقة 
واحدة » وصارت مجموعة من الأفكار الصليبية ٠‏ وعتسدما 
أصبح الصليبيون مدركين لعظمة انجازاتهم › اعترفوا بأن 
التفسير الوحيد لنجاحهم »> هو وجبود قوة مقدسة تدخلت 
ماديا لمساعدتهم ٠‏ وكان ظهور الىلامات فى السماء › 
وإاكتشاف الآثار المقدسة » وظهور آرواح المو تى وتحرکها 
فى شكل جسدى »› وتحدثها لأشخاص لهم المقدرة والاستعداد 
على مشاهدة الرؤيا ١#نإمدصهنعا۷‏ أدلة على وجود هذه الشوة 
القد ٠:‏ ون ال اتح أن الل العا كانت ما 
تدخلت فيه العناية الالهية ٠‏ وفى الحقيقة كانت حسر با 
مقدسة خاضها جند المسيع من أجل تدفيت ارادة الله »> فقد 
شام الله تخليصس بيت المقدس قبل كل. شىء * وقام رسل الله > 
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.للحملة المليبية الاولى 


بل أن الله نفسه فى شخص المسيح قد شارك فی ڈ شق الط یق 
ڌ ھا پا وا يابا بين السماء والأرض لحمل رسال التشجيع 
والتعن ية و النمسح و الشحدذ یں للمصليسين ٠‏ 


. لصليبية‎ e AE E GE 
غاا 0 ا ورذ اناا واف وا نا ان الاين‎ 
کانوا يقدمون الدليل با نقسسهم عسل محبتهم لله وطاعتهم‎ 
٠ لأوامرہ » كما عبروا عن محبتهم لاخضوانهم فى المسيحية‎ 
وکان نشاطھم یحظی بالشکریم والتبجیل ؛ اذ کان پمکن‎ 
ل اى شارك ف لخدا اة ر‎ 
الرجل الذى يهب نفسه للواجب الدينى وممارسة حياأاة‎ 
الرهبنة » تلك الحياة التى كان ينظر اليها على أنها اسمى‎ 
و ا ا‎ 
أفضل الدروب التى رسمها مصلحو الكنيسة للعلمانيين من‎ 
ومن الملامح‎ ٠ الر جال والنساء > و تنصحوهم. بالس.سسیں فیها‎ 
الميزة فى كتاباتهم تحول دفة هذه الكتابات نحو الدعوة‎ 
للحرب » بعد آن كانت مقصورة على الدعوة لحياة ال هبنة من‎ 
قیل * فظهرت عبار أت جد یدة من › « فرسان المسيح ) متل‎ 
وآطلقت على فرسان الحملة الصليبية بصورة‎ » م٥‎ 
قمتلا صار لفظ‎ ٠ تلقائية ۰ وظهرت عبارات آخرى فجأة‎ 
طر يق الصليب يقصد به وصف هذه الحرب د وفی الكتعا بات‎ 
'الدين ية المعاصرة يجد المرء صورة وصفية عن بيت المشدس‎ 
السماوية باعتبار ها الهدف الحقيقى للحياة الديتية » والشى‎ 
تفوق أهميتها بيت المقدس الأرضية » كما آكد على ذلك‎ 
ومن آجل‎ * Canterbury القد يس أنسيلم الکا نش ہںاوی‎ 
االوصول الى بيت المشدس السماوية يتطلب الأ رحلة‎ 
اداخلية ». وهى عبارة عن ايمان مسيحى حقيقن '* وأثلاء‎ 
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اقكار الصليبيين 


الزحف على بيت المقدس ربط الصليبيون بين حملتهم 
الصليبية و بين بيت المققدس السسماوية التى يسعون الى 
الال الا ف سحب ٠‏ م اوسل العا ال 
الباپا آور پان پطالبونه بالحضور › « لیفتح لنا أبواب بپت 
المقدس الأرضية » والآخرى السماوية » ٠‏ مما يوحى باتهم 
اعتقدوا بأنهم كانوا يقومون برحلة حج داخل انفسهم 
لوصول الى بيت المقدس السماوية ٠‏ وليس هناك ما يدعو 
للدهشة آنه پ رغم کتا ب آور بان بآنه لا یرید › د« من هولاع 
الذين نذروا انقسهم للجهاد الروحى الرحيل » “٠‏ وكان بيعنى 
بذلك الرهبان > وعدم رغېشه فی مشار کتهم فى الحملة 
المبليبية › فان أعمال الفرنجة "ص٣۴‏ اوم تمكن 
مسن الادعاء بأن پوهیمو ند لصصسەطه8 قال : « انکم تعىموث 
E TN E O TTT‏ 
دينية » ٠‏ وفى ضوء استخدام العبارات المرثبطة بالحياة فى 
الأديرة مثل عبارات « فرسان المسيح » و « طريق المسيح » ء 
و « بيت المقدس السماوية » » و « الحرب الروحية » آثناء 
زحف الجيش الصليبى ؛ فلا غرابة آث يستخدم الصليبيون 
عبارة » « الشهادة » ويطلقوها على من يسقط منهم فى 

AE 
ومع ذلك » فان المفاهيم المدهشة والأفكار التى علقوا‎ 
عليها آمالهم تم التعبير عنها ببساطة فى الخطابات وفى‎ 
الكتا بات الثار يخية التى سجلها شهود العيان › ولم يقم آحد‎ 
بمحاولة اثبات صحتها على ساس آن علماء اللاهوث موآفقون‎ 
٠ وكان هناك من يوجهون أسئلة لأولئك العلماء‎ ٠“ عليها‎ 
ومن هذه الأسئلة : هل يرجم نجاح الحملة الممليبية الى‎ 
العناية الالهية ؟ ولاذا كانت فكرة الحرب الصليبية محببة‎ 
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الحملة الصليبية الإولى 


الى الث ؟ وهل من الممکن آن تشت. اوی بيت المقدس الأرضية مع 
المدينة السماوية ٩‏ وهل من الممكن اعتبار مثل هذا المعراع 
الدنيوى على آنه حرب دينية ؟ وهل يعمل الصليبيون من آجل 
خلاصهم ؟ واذا كانوا كذلك فكيف كانوا يقعلون ذلك ؟ 
ولا يمكن تقديم الأجموبة المقدمة عن تلك الأسئلة سوى 
المعلقين الدين نالوا قسطا وافرا من الدراسات اللاهوتية 
وليس هؤلاء الذين شاركوا فى الحملة الصليبية ٠‏ 


A 


الحملة الصليبية لسنة ١١٠١ء‏ 


من شتام عامی ۱۰۹٦‏ ۹۷١۱م‏ فصساعدا يدا 
الصلیہیون یں جعون الى غرب آور با تدریجیا ٭“ وتکدست 
آكوام الخزج والعار على رؤوس العائدين الأول الي آو طا تهم 
مشل امیتش لینین ١٤ع‏ نصنذعا ٤ہ‏ طعنصتة إلنذی عاد الى موطتسه 
فی البلقان > وستیفن البلوی ها8 ٤ہ‏ صەطمها8 الدی ف من 
الحملة الصليبية فی آنطاكية ٤‏ وهيو الفر‌ماندى Hugh of‏ 
Vermandois‏ الذى لم يعد ثانية الى الجنشن بعد أن تم ارساله 
فى سفارة الى القسطتطينية فى بداية ۹۸٠۱م ٠‏ آما ستيقن 
البلوى > فلم يشقتصر الین عل أحساسه بالخزى والدلة 
العلنية » وانما تعرض ال اة الناجمة عن الازعایع 
المتواصل على يدى زوجته العنيفة › آديلا الانجليزية 
lÎ - Adela of England‏ جى ترg_wg Guy Trousseal‏ 
الذى' هرب من أنطاكية بعد تسلق آسوار تلك المدينة فى ليلة 
اللأعر الجماعى المفاجىء الذى ملأ قلوب المصليبيين ۹۸ م 
ققد عاد الى فر نساً رجلا محطما » وكان منهك القوی پسیب 
المشقة التى كابدها آثداء رحلة المودة من أنطاكية الى 
فر تسا ۰ وفی شتاء ۱۰۹۸۹ _ 0م تبع تلك الشخصيات 
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الحملة الصليبية الأولى 


التی لطخت انفسھا پالخزی والعار شخصیات آخری کانت 
مبثهجة بالنصر ؛ أذ تحقق فشح بیت‌المقدس على آیدیهہ " ولا پد 
ا الات اا ری لف اا فما ج 
المرء فى حالة الفوضى التى غالبا ما تتبع الغياب الطويل 
للسيد الاقطاعى » فاقليم الفلاندر 8ء٥فصدا۴‏ » كان فى حالة 
مضط به عندما کان الكو نت ر و س س Count Robert‏ پعیدا عن 
الوطن ٠‏ ولايد ان تدك المخاط التى كان يواجهها الصليبى 
بعك عودته > اذا ما و جد آن اسرته آو آحو اله المالية فی خط ˆ 
و خاس a‏ على ذلك تج ب ھg‏ ڎjgag Hugh of Chaumont‏ 
للذ ى أنضم الى العحملة المليبية يجيد بلوغه سن الرشن 
بعد نزاع عنيف على المراث “ وفى خلال الفشة التى كان 
فیها لا پزرال قاصرا تول خاله ليزواعنهعشا مهمة حراسة 
قلعة هيو القاصر فى آمبواز اسه ۰ وآراد ليزوا آن 
تكون القلعة من تصیب وریٹته کوربا ثورین ٥٥۲4 ٥‏ 
fhorigne‏ »> حفیسدته من خلال زواج ابنته الیزابیث من 
فؤ كوا الٹور ہنیی ۴٥08 ۴ ٣ط0٥٣؛ع 1e‏ وحاول ضمان تنفید 
ذلك من خلال اعداد تر تيبات .مع الكوتت فولك po‏ 
Count Fulk of ‘Anjou‏ تقش بان ترف ال ر جل د 
آیمری الكورو ثى Amery of Coürron‏ “۰ وتصىدى 
الشؤمو نى لحاولة حرمانه من أمبواز ف#اهطس4 پكل عنف 

و تجح فولك الأآنجوی فی تسوية الخلافات بین هيو وایمیری 
Aimery‏ * وتحدث الكثس من الناس عن السزعة الثى 
انتهث بها تلك المنازعات بعد آن د تم التو صل الى تسوية كافة 
الحلاقات » حتى ان كلا من هيو ا أنضما الى الحملة 
الصليبية فى ثور *۳0۳' بحضور البابا وذهيا الى الشرق 
معا O O ER NE‏ 
۹۸ 


الحملة الصبليبية لسنة ٠٠٠١١‏ م 


وزملاؤه الهار بون خېر وفاة ایمری ۰٠‏ آما هيو الشومنتى 
-Hugh of Chaumont‏ فھں قأم بدور متمین فی الحسرب 
الصليبية Ralph of Beugency O E EC | ET‏ 
فى حراسة احدى بوابات آنطااكية فى الليلة التى خشى ديما 
الآماء من حدوث هروب جماعی ۰ وبعد آن وصل هین الى 
وطنه فى عيد الفقمح هه۴8 . ١١٠م‏ ..وكان قد اكملل 
زيارته المقدسة » الا آنه كان مريضا مثل العديد من رفاقه _ 
وجد آنه قد یفقد آمبو‌از اس۰4 ففی غیاب هپو باع 
الكو نت فولك ع۴u‏ صمت ضمره بالمال لكى يزوج الأرملة 
کور با الشور ıiة d) Corba of Thormgné‏ کھل طفیلی ید عی 
آشارد اللیسانتى وادنم§ 1٥8‏ ٤ه‏ rdعطاعھ‏ » مجددا بنلك. کل 
الدعاوى والقضايا التى تم تسويتها قبل أنضمام. هيو للحملة 
الصليبية ٠‏ فقد تسببت عودة هيو فى اسشئتاف أعمال المنف 
وتمثل ذلك فی قیام آحد آتباعه الاقطاعیین پاحتطاف کور با 
مطإمت ,سطمعا فى الحصول على الفدية ٠‏ | 

- وعللى.الرغم من آن كشا من الصليبيين قد عادوا الى 
غالم مولع بالقتال فى فر نسا القائمة على النظام الاقطاعى > 
فان کشرا منهم پېدو آنه قد عاد » وقد غلب على فکره الطايع 
الدينى > فقدم روبرت النورماندى صلاة شكر مقدسة أل 
الشدیس مو نت سiانت‏ .¬ Mohnt-Saint-Michel Ju‏ 
کما آهدی جیوجو الماری :8۲د ٤ہ‏ عست کنيسة فی پلوزر 
— ھg‏ س Bellousur-EHui81¬¢‏ الى ر هبان اليك يس جو لڀان 
التوری صەنلست ا8 » بعد آن استضافوه وهو فی طریق عودته 
لوطنه “ وبالنسبة للبعض الآخر كانت عودتهم هى نقطة 
البداية للادخراط فى حياة الأديرة ذالبمد-عن الحال  ٠‏ 


۲۹ 


الحملة الصليبية. الاولى . 


فأصبح القارس جريمالدوس هسفلمساي آحد الأخوان فى 
دی کل و تی yصدا٥‏ ۔ E‏ ر تشارد فتن فولاك 
Riekerd Filz-Fulk |‏ رامبا فی ہیل ۴۴° ۰ آما الضارس 
المسلیہبی جلیہرت ٩‏ فقد آصبح راھبا فی دیں القدیس 
آوپن u”‏ 8 فی روان ”نم8 ۰ وکان قادرا على منح 
المت الذي به الدين والكنيسةة كل المال الذى ورثه عن 
سیدته آو بری چروسا دوه ٣طس4‏ ء اأشى ماتت فى المملة 
الصليبية الأولى ٠‏ وبالنسبة للبمعض الآغس ‏ مشل رالف 
اخسن الن نت — Îژailفڙر Ralph the Red of Pont-Ecbharııîray Jé‏ 
آو. مغامں آخ مٹل توماس مارل ۲1× ٤ه‏ 8ەدط0ط2 كانت الحملة 
اة د ي ا ف كاي موم ااه ولك 
اختلفت تظرة الصليبيين للمستقبل ٠‏ فبالنسبة 0 رو برت 
إلقلاتدری vu Robert of Flanders‏ والذی صار مٹھورا منسدٹ 
للك الحين بلقب محب الانسانية 8اصذانصناoو‏ هن۸ » فق 
حظی باحترام فائق حتی آض آیام حیاته ۰ کما آن استخدام 
الأسماء اما بهة لا نة صارت شائعة › ور ہما کان ذلك عل 
منوال ما E‏ السلمون عندما يستخدمون لفظ حاج لمن 
يۇدى فس يضة اسح للدلالة على الاحترام والتبجيل “ و يعد ذلت 
بشرن من الزمان کعقب لامیرت الأردری e#8êثڵArd Lambert of‏ 
عن آرنولد الآردری ٣فحھ‏ ٤ه‏ فامستھ الدی کان لھ 
دور ممتاز ر الحملة الصسليبية » فقال أن سبب غاب اسم 
أراول الآردرئ من قائمة الذدين :ذكرت سارف فى آغنية 
انعطاكية انما ہی جع الى رفضه دفع الرشوة التى طلبها مؤلف 
الأغنية › A‏ عبارة عن حذام قرمزی اللون مقاپل ذكس 
اسمه فى الأغدية “٠‏ ويوضح لنا ذلك أهمية اللاحم الشعبية 


ES 


الحملة الصليبية لسنة ٠٠١١‏ م 


فی نقل آخبار پعض الناس » والتحدث پمآثی هم» وما یسطوی 
على ذلك من الشعور بالاعترار والفخر ٠‏ ومن ناحية آخرئ 
کتب آحد المعلقین یصف آحوال روبرت النورماندی › دقال > 
٭« اں المصاتب التى تعرض لها هذا الرجل انما ترجع الى 
غضب الله عليه بسبب رفضه لتاج بيت المقدس ٠‏ ولم يرفس 
ںا التاج پد افع التبجيل والمهابة للاج »> پل رفصه پسیب 
التحوف من عدم ألوفاء بالالتزامات التی كانت ستفرض 
عليه لو قبل التاج ٠۰‏ وہذلك کاں دلك الرجل وصمة عار فى 
جہین النبالة » ۰ آما آنسیلم الآردری الذی کاں قد آسرہ 
المسلمون » واعتنق الاسلام » فقد عامله الجميع بجفاء شديد 
عتدما عاد الى موطنه بعد عدة سنوات لدرجة آنه اضطن 
للعودة للمشرق مرة ثانية “ ) 


ما مشدار الثراء الذى حققه الصليبيون ؟ قام شهود' 
عیاں بوصف المراحل الآخرة للحملة الصليبيه » وذڌك 
المؤرخون الكش عن نهب بيت المقدس عندما سقطت فى 
آيدى الصليبيين » دعن الفدية التى اها الايزر ف 
الأسری » فقد قیل › « فی بیت المقدس تحول کٹیں من المقراء' 
الى آغنیاء »٭ کما جاع آیضا آن السمس الذی حققھ الصلیبیوں 
بعد شه فى عسقلان جلب لهم كميات هائلة من العنائي “. 
وللمىء آن يقترض آں من كتبت لهم الحياة من الصليبيين 
عاشوا فى ذلك الحين فى رغد من العيش الى حد ما » برغم 
وچود آدلة على أتهم قدموا جزءا من مکاسبهم فی شبکل 
صدقات » وفی شکل تہرعات الى الق المقدس 1y Sepe‏ 
ولكن يسكن القول 'اں الكافاة التى حصلوا عليها فى ننهاية. 


الأمى كانت محدودة » فلقد كانت لروة بيت المقدس 'ديتية؛ 


Y1 


الحملة الصليبية الاوأى 

آكش منها اقتصادية > فلم يآنف الصليبيون من تهب الأماكن 
المقدسة ذات الأهمية لهم فحسب » واتما سلموا کل ما نهبوه 
ا و ا ل کاس الت 
الجديدة “ وعلى سبيل المثأل » وهب تتكرىد ١۵١۲ءدة٣‏ 
کل ما چمعه من غنائہ بما فيها ما حصل عليه من المسجد 
الآقصى » الى رساء الأديرة فى بيت المقدس * ولا حاجة 
للتاكيذ ملى آن الجيش المصرى الذى حارب الصليبيين فى 
عسقلان قد حمل معه ثروات ضخمة › بيد آنه من الممكن أيضا 
اولان ي اال اي ال اق ف اي 
التى حصلوا عليها “ وعلى آية حال » فقد کانوا پواجهون 
تكاليف عودتهم لأوطاتهم فى ذلك الحين ورجعوا من حيثٹ 
أتوا شمالا حوالى ثلاثمائة ميل عبر المناطق الريفية التى 
کانوا قد خر پوها من قبل فی وقت مبك من السنة ۰ وجاء 
فى المصادر آنه ما أن وصلوا الى حد الانهاك والفق المدقعء 
حتی قبل بعضهم شاكرا العرض النذدى تقدمت به اليوتان 
لتحمل نفقات سضهم حثى القسطنطينية ` والواقع فشك 
وچدت مصدرا واحدا پمکن آن پکون دليلا مفسرا على عودة 
المسليبيين الى أوطانهم وهم فى حالة مث الشاء ٠‏ ومن 
المدهش آنهم كانوا ينعمون الى الحملة الصليبية التى بدأت 
ATs‏ م : فقد عاد الکو نٹ جى الروشغفور تی Count‏ 
Guy of Rochefort‏ الى وطنه ء وقد صاب الكثي ف 
الشرام ور بما تمثل هذا الثراء فى الأشياء المادية *٠ومنث‏ 
الممكن آن تكون تلك الأشياء المادية هى آثار دينية مقدسة 
قدمها ذلات الرجل للكنائس المحلية * آما الكونت روبرت 
الفلاندرى الذى كان قد آرسل لوطده آثارا مقدسة من جشوب 
ايطاليا دحو هى علريقه الى الفرقء- ققد أعظى ذراعا للقدیس 
NYY.‏ 


الحملة الصليبية لسذة ٠٠١١‏ ۾ 


جو رج St George‏ الGسروق‏ »۰ الى دی e)‏ صنطمصھ ؛› حت 
تم بنام كليسة باسلم القديس قبسل فلك بعشر ستوات ٠‏ 
ووز ع اپلىچں بىıجو‏ د dأBİg0 FHiger‏ شعرات من خصلة شع من. 
ر آس سیدتنا ygرلھا ur‏ ][ سیم إبنة عمران ] » التى كان 
قد وجدھا فی بیت المقدس بین عدۃ کاتدرائیات › وآڊیںة 
فی فرنسا ۰ کبا عرض قی‌یبه آر نولں 1۹٥ھ‏ »۰ آحد رھیان 
شارت ١٣ط‏ شعرتين من شع السيدة المذراء فى 
كنيسة ماو يل اا۵ » حيث قيل ان كثرا من المرضى قدر 
لهم الخغاء بفشضل قدرة الشعرتين المقدستين “ وآحضر 
وفنا زین Peter Fain.‏ آ]ثارا مقدسة لدیس میالیزا 
نعلا ۰ آما باین بفر یل ۴۲۷٥۲1‏ ٥٥ر۴‏ الذی کان پجمل 
راية رو رت النورماندى لفترة من الوقت » فقد آهدې .ډیر 
بار نول لاەسصبو8ګ آثارا مقدسة کان قد حصل عليها من 
الشرق “ و(ّحضی سیمون لودرون 0۸سا ٤ه‏ «مصساك الى وطلته 
قطعة من المبليب وشظية من القير المتدس حيث قدمهما ريو 
اللوهیاکكى gd! Riou of Loheac‏ كنيسة القديس و 
Sour‏ ۰ آما آرن ولد الآردرى ل٣ھ‏ ٤ه‏ dامصبھ‏ 
فقد قدم الى الكتنيسة التی فی مدینته مذخرا ل۲هلاودة! 4 
به قطعة من الحربة وآثارا مقدسة للقديس جسورى › 
وللقديسين الآخرين » كان قد حصبل عليها فى آنطاكية > 
وشعرة من لحية المسيح » وقطعة من الصليب › وقطعة من 
الحجى من المكان الذى صعد المسیح منه الى السماء وكان قد 
حصل علیها فی بيت المقدس ٠‏ آما بطرس التاسك الذى عاد 
ومعه آثار مقدسة من القبر المقشدس والقشدیس پوحنا 
المعمدان » فقد شارك كوتون ولاميرت المو نتاجى ıZonan and‏ 
Lambert of Montaigu‏ باق ام البير الأو ا 
31 


الحملة الصليبية الأولى 


Neu F'moustier فی نيو فمو ستاں‎ « the Augustinian priory 
وخصص هذا‎ Huy near Liege ائ هوی بالشرب من ليج‎ 
الديں لهذين الراعيين ١«ه٣اد » وهناك اعتقاد في القسرن‎ 
الثالث عش المیلادی ان هذا الدیں الضخم تم تشییده بعد‎ 
تذبر أخلذه الصليبيون على آنفسهم آثناء عاصفة هبت وهم‎ 
EE I 
بعد آن أقنعه يط رس بآن آر نولت‎ » 168٤ اسقف ليح‎ 
السستھ بط يرك بيت المقدس خوله امتيازا للسماح‎ 
للصليميين الذين نذروا أ سهم للمش ار كة فی الحملة‎ 
اة > وهه حاكن هن ا او يا ان‎ 
یحصنلوا على کل مزایا الغفران پمجرد زيار تهم لهذا الدير‎ 
كما أحضس الى الغرب آسطول تابع للبندقية آثارا‎ ٠ الجديكد‎ 
ولقدیسین آخرین‎ > St Nichماە8 مقدسة للقدیس نیقو لا‎ 
من مرا. ا87 ۰ ومن ناحیة آخری آعاد ثانڀة فار س ‌صلیبی‎ 
یدعی آلبرت ٤١#طلھ آثرا مقدسا للقشديس نيقولا‎ 
كان.قد سرقه من الذ خر كاهن يمث بصلة‎ >» St Nicholas 
“ قرأ بة لنالك الفارس‎ 
چلب کد مق الصليبيين آخبارا محل نة لأسرهم‎ 
وسيمون‎ Boso of La Chêze ju و عا ثلاتهم کما فعل يوسو‎ 
Stephen of Blol8 J gld| و ستيقن‎ › 8اصoص‎ o£ 1dr 0٣۸ لودرون‎ 
مرو هفاک‎ › Bernard Le Baile Ju gl عن موت بی نارد‎ 
Aimery of Courron و آمری اکور ونی‎ R0 o 0h4 
ہموت زوجچجھا پر نجیر‎ ۳۲٣٥۵1۹8 وعندما علمت اہں ولا‎ 
الصليبى فى بيت المقدس + انخرطت على القور‎ 8۳ 
Marocigny فى سلك الرهبنة ودخلت دیں مرسسيثى'‎ 
VVE 


الحملة ء الممليبية .تة ٠٠١١‏ م 


وقدمت آرملة صليبى آخں تدعی استبور جا Estiburge‏ 
مساکن > وحقل کزوم ال رھبان دیں القدیس آندرو فی فین 
Anûrew in “Verne‏ 3 » متاپل احياء الد كى السذوية 
لز وجها. بطرس الذى مات فى فلسطين “ آما ايدا الها يبولتية 
da of Hainault‏ فلم تكن متاكدة من مص زوجها الکو نت 
بلدو ین ‘Count Baldwin‏ الذی کان قد قبل اخ ف ا 
الكو نت هيو الما ندى Hugh of Vermandois‏ سقارة 
للاماطور البيز نطى » وسافرت تلك الأرملة للشرق فى 
را عل ال الر له ولا ها اظح ارود 
آية مجموعة للعحولياتالمعاصرة » فسيرى كيف اندشرت‌الأخبار 
فی کل آنحاء آور با عندما آعلنوا الاستیلاء على بيت المقدس› 
ورددوا الأغاتى بهذه المناسبة > وآفى ذلك الى الرغبة فى 
(لانتقال. للنضال » وكانئت الأناشيد الحربية الأخرى تحث 
على الحرب حتى يتحقق للمقاتلين المجد الذدى حققه الصليبيون 
پعد فتبح بيت المقدس » فعلى سبيل المثال يوجد نص يم ور 
هذه الحالة حين سی الألان جبال الألب. سنة ۱۱١۰۸‏ م آثتاء 
ح بهم ضد الونديين ط٥۳‏ ١٠1ا‏ () » وتقول كلمات 
النمن : « سيروا على المثال الطيب الذى انتهجه سكان بلاد 
الغال » واعملوا على التفوق عليهم أيضدا * “٠‏ وتدعو لكم 
بالتوفيق وآنتم فى طريقكم من الفرب البعيد فى فرحة 
پالنصر الى الشرق الأقصى للقضاء على أعداء الله > وتسأله آن 
پمدکم بالقوة والمون على الانتصار على الوثنيين (الونديين) 
المتوحشين الشريبين منكم » ٠‏ 


() الهنديون ؛ شعب سلافي كان ياقطن شرق الافيا ٠‏ 


الحملة الصليبية ‏ ب۲۹٣‏ 


الحملة الصليبية الأولى 


و آدى الحماس الشديد الى حشسد مجموعة أخرى من 
الجيوش الصليبية على الفور * وكان الصسليبيون يغادرون 
ت اوزنا فی جماعات صغيرة منل سنة 4م e‏ کما تم 
وضع الخطط لارسال جيوش اضافية آكش عددا قبل وصول 
[نباء سقوط بيت المقدس الى غرب أور با * وع فنا أن كشرا 
مق هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للمشاركة فى الحسب 
الصليبية لم يفوا بنذورهم » وقد بلغ الصليبيون المكدودون 
بالشرق ذلك الم للبابا آور بان الذدى اتخذ الاجراعءات 
اللازمة لارغامهم عل الوفاء بنذور هم : و فی النصف الأول 
مٿ سنة ٩۹۹٠م‏ ء وربما أثداء أو بعد مجمع روما الذى 
انت فیا چن ۴٠ ۲٤‏ ابويل ٠‏ طلت لابا اوربان هة 
نتن سا قفة ميلان ن پد عو اللومباردیين Lombradg‏ 
للمشار كة فى الحرب الصليبية » وكانت هناك اسشجابة قوية 
فى شمال ايطاليا لدعوة رئيس الأساقفة مع وجود أغنية 
شعبية معيرة عن ذلك ٠‏ وتزامنت تلك الحركة مع أنباء 
الاستيلاء على بيت المقدس › ثم حمل لوامء الدعوة الباپا 
الجدید بسکال الشانی ۹1۲1آەده٣‏ ۰ وپعد آن إزدادت 
عو امل الاثارة فی کل جانب کان الہابا بسكال الثاني مسشعدا 
لآن يسير وفقا إأسلوب نقل الأفكار الصليبية الى مناطق 
الصراع الأخرى»-» غي آنه مننع المسيحيين من آهالى اسبانيا من 
مغادرة شبه جزیر‌تهم كما فغل سلفه » وآکد عل امشداد 
المزايا الصليبية فى اسبانيا » وكان مسشعدا لالقاء كل قله 
خلف قضية بیت المقدس یف اسریل ۰ ۱۱۰م » کتب الپابا 
بسکال الى اللاتین فی فلسطین يبلغهم بتعیینه لمندوب بابوی 
جدید » وفی هذا الخطاب یمکن لنا آن نلمع آول رد فصل 
لجال اللاهوت پەېرون فيه عن فرحتهم پالنصر ۰ وآشار 
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البا پا بسكال الى انجازاتهم الى جاءت تحقيقا للدبوءات > 
وتجدیدا للمعجزات ا رودت فى آسقار العهد القسديم 
1e 01d Tentament‏ ۰ وقال الپا پا » ان نجاح النصاری قى 
تحقيق النصس انما يرجع الى عون الله لهم › بعد آن تر کنوا 
آوطا نهم بمحض ارادتهم › لیدافعوا عن اخوانهم فى الدين ‏ 
من أنه أمں‌هم باظهار الورع والتقوى للقديس بطرس > 
ور يما كان ذلك بسبب القلق الذى أبدته الادارة البأابوية 
نتيجة للطريقة التى اتبعها الصليبيون › وآدت الى ترجيح 
المقدساث الآخرى عليه ٠‏ على أن الأسلوب المتحفظ والرفيع 
المسشوى الذى صيغ به هذا الخطاب المختصر عمل على تعلين 
الاتطياع (ألذى “ههه لن وة الخان فی کتيهم > وپش 
ألى التفسبرات اللاهوتثية التى ستأتى بعد ذلك " ` 

وفی دیسمیں ۱۰۹۹م > چدد الباپا بسکال الثانن تهديد 
آور بان الثا نى بحر مان هؤلاء الذين م ڀفوا بنذ ور هم فی 
المشار كة فى الخر تب االفالة والد هاب اشرق و اهن 
الأساقفة بتدفيذد ذلك الحرمان الکسى فى آبرشياته. ٠‏ 
ولدينا دليل على وضع آم البابا موضع التنفيذ فى اقليم 
واحد على الآقل » وتم تجديد قرار البابا فى المجتمع الكسى 
المحلی الذی انعشد فی آنز 4۳٤١‏ فى الى بيع التالى EES‏ 
والذى حطضره عدد موث من الأساقفة تحت رياسة ر ئيس 
أعافن لون فاو < وو الا وا د م 
الجيش الصليبى فى المشرق بالحرمان الكنسى » ما لم يعودوا 
ثانية للمشرق لاكمال رحلة الحج المقدسة ٠‏ وكان من بين 
هو لاع الك يڻ ھں ہوا سشیقن التلو ف Stephen of Blois‏ 
و هڀو الف ما ټډو ی Hugh of Vermandoig‏ +۰ کیا کانٹ هناف 
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ااحملة الصليبية الإولى 
شخصيات أقل شأنا » ولذلك رحل الى المشرق هيو »› وٺورچو 
الشوم ùljl « Hugh and Norgeot of Toucy‏ م و 
بيت المقدس من قبل “ وكذلك فعل سيمون ووليم سانسغفوار 
llيjulg Simon and Wiliam Sansavoir of Pois8y‏ » و خو|ا 
والس الgفلس Walter the Penriless‏ إلى قاد قوات پطرس 
الناسك ۰ و بعد موت شقیقهماء عاد سپمون وولیم‌الی وطنهما 
ولکن لم يلبثا أن عادا ثانية للشرق م واندفع آلاف 
من الرجال والنساء تجاه الشرق من فرنسا وايطاليا وآلمانيا 
بعد اعلان الانتصارات التى تحققت فى الشرق ٠‏ وعقشد 
الممثلان للبابا بسكال الثانى » وهما الكرادلة حنا السانت 
آنسشاسی فنك كته لسانت أو دو کسی John of St Anastasia‏ 
tan and Benedict of 8t Hudoxia‏ فی پلشسة Valence‏ 
فی نھایة سہٹمیں ٢‏ ٣م‏ »› ثم اتجها ای لیموعج Limoges‏ 
و هتالف وچدا ولیم دوق آکیٹا نیا Duke William of Aquitaine‏ 
و کشیرین من الأتباع الاقطاعيين ١كاء##ة۷‏ الذين انضموا 
للحی ب الصليبية ›» وذهبوا جميعا الى بواتيه هنزم 
فی اللائ عقو ین ونر ت ان وا کی او 
الخامسة لافعتاح مجمع كليرمونت ٠‏ ودعا الممثلان لشخصية 
البابا للمشاركة فى الحرب الصليبية فى بواتيه › وفى 
کن ا ا وت ده وا واوا 
هناك ریب فی آن. عدد القوات التى خرجت من ايطاليبسا ء 
وآکیتانيا » وشمال شرق فر نسا كانت. مساو ية للقوات التى 
خن چت سنه ٩۹٨۱م‏ ء ان لم تیکن قد فاقتها عددا ۰ وکاٹت 
تلك القوات تحت قيادة علمانيين من مرتبة متساوية أو 
متقار بة » مثل وليم الأكيتاني » وستيفن البلوى » وهيسسو 
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الفوما دد وولیم النپضرى gagÎy « Wiliam of Nevers‏ 
البورجشضسدى » وسعيفن البورجندى أصدع8u۲‏ ٤ه‏ مقن 
Stephen of Burgundy‏ < وو پلف البافار١”ى welf of Bavaria‏ 
على أن الفريق السكنسى کان الأقوى بين هذه القوات 
الز أحفة * وعين البا پا .مسقلا شخصيا له > هس هيو الديى 
Hugh of Die‏ »كمسا عین سماونین له » .کما کان .الال 
منم آدهیمار * هذا بالاضاغفة الى ثلاثة من رؤسامء الأساقنة ؛ 
وهم آنسيلم المیلا نو Anselm of Milan J١‏ 
of Salzburg‏ و هيو البیزا 


و تيمو السالن بورجی 
نسو 2 Hugh of ‘Besancon‏ 
وثمانية أساقنة على الأقل ` « ولم يشهد الف نسيون من قبن 
مثل ”هذا الجيش المتآلف » - 

) ومع ذلك » فان الآهداف المقصودة هذه المرة كاثت مختلافة 
عن تلك التى وضعها قادة الحملة الصليبية الأولى ٠‏ وكان 
الباپا آور بان قد ج فته الحماسة فاقترح على آهالی میلانو > 
غزو مصر “ ور پما كانت خطته ھی آن یتقدموا ہیا الی بیت 
مدان > ٿم يواصلوا زحفهم نحو آراضی آفریقیا “ غ آن 
اليا پا پس کال کان کش واقعية ٤‏ ففی خطا په المؤرخ فی 
دیسمیں ۱۰۹۹م آکد بسكال عل الحاجة الملعة لمساعد: 
المسيسيين الآور بيين الذين احتلوا الأراضى المقدسة آنذإلى - 
ولا ريب أن هذه السالة نقلها آحد روؤساء الأساقفة الى 
مساعديه » كما نقلها فى السنة التالية ١١٠١م‏ ممثلو البابا 
فی فر نسا › الذين طالبوا مستمعيهم « بان ھدوا ا اع 
الو منين الدین .کانوا پشومون بحل فی سبیل. الله » ۰ على 
آن التاکیں على تقديم المساعدة الى بلاد کائت:قد وقیت 
بالفصل تحت سيطرة المسيحيين فى ذلك الحين اكش من 
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الحملة الصليبية الاولى 


العا کید على تحر یں هنهہ الأرض کان پعنی بان زپارات الحع 
لعلك الأراضى المقدسة كانت لها الغلبة والشهرة ٠‏ وعنسد 
الاطلاع على المواثيق ألتى صدرت سنه ٠‏ ١٠١١م‏ عن الصليبيين 
الذين توجهوا الى بيت المقدس نجد انه من الصعب علينا 
الوقوف على أية اشارات الى حرب مقدسة * « ما آن الطريق 
الدى نسلكه غير مستقيم » وبخاصة لمن ينتمى منا الى طبقة 
الضرو سية »> ولکنه فی زی علمانی > فمن المناسب آن نحاول 
المودة الى آرض اسلافنا › التی آبعدنا عنھا پسبب خطایا 
والدنا الأول [ يقصد آأدم ] ولدلك فنحن متلهفون على عمل 
کل ما هو جید قدر استطاعتنا ۰۰۰ آنا ستیفن النیو بلینی 
Stepher. of Neubleng‏ اشع فی (غکساری الكم الهائل من 
ا لخطایا الى ارتكبتها ۰ لذا » فقد قرت آن آقدم شیا للد 
نظي كل التعم اف آسپغها على من فضله وکر مه غم ا 
لا إستحقها ٠‏ ولدلك قررت آن آذهب الى بیت المقدس حيث 
شاهد ااناس اش فى صورة انسان » وتعامل معهم » وآن أنحنى 
عند موطیء قدمیه » ۰ وبعد سقوط بیت المقدس فی آیدى 
المسيحيان ر غبت أعداد غضرة من كل الطبقات فى الذهاب الى 
تلك المد ينةالمقدسة > اذ کان الكل يتحرق شوقا وحبا للذهاب» 
واجتاحت آأحد الفرسان من طبقة النبلاء رغبة جامحة فى 
الذهاب الى هناك وفام پبنذره * وذهب پر ارد فدان 
Bernard Veredun‏ | بيت al‏ بهو لاء الذين رغبوا 
فی انقاذ آرواحھم ۰۰۰ 

وعند الاستعداد لهذه الحملة اتخذت الاحتفالات الخاصة 
بالقسم على المشاركة فى هذه الحسب الصضليبية »> صسورة 
طقوس رحلة حج الى مکان مقدس "۰ فقشد قام ر ئپس دیر 
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الحملة الصليبية لسنة ٠٠١١‏ م 
کلونی سات بوضع صلیب على کتف ستیفن النیو بلینى 
Stephen of Neublena‏ ووضع خا تما فی | دة وتسلم 
میلو الفینیوری ۲۲٥٦٥عا۷‏ ٤ہ‏ 1ن۷ کیس الدراهم الذى 
یآخذه معه للحج ۰ واعطی هبرت الٹوارسی ٠‏ ۴ 6۲ ط٣٥‏ 
8ة ٠١٠١‏ «رداء الح الى الإراضى المقدسة من أسقفه» ٠‏ 


ور بما يستطيع المىء أيضا آن يتبين من آول لحظة 
الدوافع التی ار تبطت دا تما بالحروب الصليبية ٠‏ فقد شارك 
يعض الناس فى الحرب الصليبية لاعتقادهم پآن آقار بهم 
ماتوا آثناء الحملة الصليبية الاآولى دون أن يفوا بنذور هم › 
ومن آمشال .آولنك الناس الفایکونت پر ‌نارد البیز‌پاوى 
و هيو باردولف السیاوی Hugh Bardolf Broyeés‏ وکو 
الثور پنپی٥٦‏ ع١٥٣٣‏ ٤ہ ٥×4‏ ۰ و یتو افر الدلیل آنالتضارى 
العلمانيين الذين لم یکو تیا مقتتعان يان الفادهن تالون 
ا ا ا ر کا ا ی اا عرووفلن ر ا 
لحصولهم على الغفران قبل وصولهم الى القي المقدس ٠‏ 
ور پما يكون الآخرون قد شار كوا فى الحرب الصليبية لمحو 
العار الذدى لحق باس العائلة بعد هروب أحد الأقارب آثناء 
الحملة المسليبية الأولى ٠“‏ وقد سبقت الاشارة الى 
هروب چى تو Guy 'Tr01u88641 gw‏ ولم سکن ا لامی رة 
مصادفة عندما شارك والدہ مایل البرqاوئی Miles of Bray‏ 
وعمه جچی ارو ڙر Rochefort e‏ گە Guy‏ فی (لحہلة الصليبية 
ل ١۱۰۱م‏ “* وبصفة عامة » پسدو آن دوافع الصليبيين 
كانت قائمة على تكران الذاث والواجب المشدس مثل دواضع 
آسلاقهم ۰ فقد جاع قرار ویلف البافارى Welf o۴ 8a arl‏ 
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(احملة الصتليبية الأولى 
با مشار كة فى الحملة المليبية تتويجا لمرحلة 'التحول التى 
کان قد بد‌آها ,بتقلییم عمال الخ .واالعہرع للكنسائس 
والآديرة > « ولآنه أراد آن پں‌ضی الله عنه ویغف له خطایاه 
فقشد شهب الى پیت المشىدس » * آما آودو دوق پور چنسدی 
Duke Odo of Burgundy‏ » الذىی ق در له أن پموٹ فی 
آسيا الصغرى > فقد وطد نفسه على نكران الذات كما فعل 
نفیلو [¥٥1١‏ قبل الحملة الصليبية الأولى ` اوآقلىع ر 
واا ت ال الي فرضها هو وأسلافه على سكان 
الأراضى الزراعية التى تحطل اسمالقديس بنينوس الديجونى 
٠ St Benignus of Dijon‏ وقال عن ذلك : « قررت اذ هاب 
الى بيت المقدس من أجل التبوبة » وتركت لورثتى ميشاقا 
يحذر هم من الوقوع فى براثن الخطايا » وقد دعتنى العناية 
الالهية للذهاب الى قہر مخلصتا پسبب ذداحة الخطايا الشى 
اا وا ق رخ ال هاف ند اعانا لا 
مع الجميع و بخاصة خدام اله » ٠‏ 

ووردت فى :المصادر التاريخية اشارات عن الشفى 
والشتغريب الذى فرضه الصليبيون على أ نقسهم ۽ وذلك 
امتثالا لععاليم المسيح التى تدعو 'الن ترك الأسرة والأرض 
والوطن من آجله ٠‏ كما قدر المليبيون أيضا كافةالتضحيات 
المالية بفرض جمع الال لتمويل الحملة » فعرض وليم دوق 
آکیتا. نيا William of Aquitaine.‏ رهن دوقيده یی ملك 
انجلسراء غیں آن:ولیم هذا .مات .قبل آن یکشمل .تنفیذالاتفاق ۰ 
گا باع ر بین ھنو سھء فایکو نت بور ., Vigcount Bourges‏ 


A 
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مدبينة ,يورج الى ملك فرنسا ٠‏ وعلى مستوى الشخصيات 
الأقل شآناء فان فانعين ”اص۴ » وابنه جيوفرى yءr؟؟ Geo‏ 
اللذين ذهبا مع هن برت الثوارa‏ 10418 Herbert of‏ 
قد شار كا فى صفقة تجارية معقدة » من أجل الحصول على 
المال » فقد منح فانتين قطعة أرض اللى ابنه › الذى قام بدوره 
ببیعها الى والدته ۰ كما انشغل الاقطاعیون مع آقار بهم فی 
الموضوع نفسه » ووافقوا على صكوك الرهن › والبيع عندما 
إقتضت الحاجة ذلك ٠١‏ كما كانت هناك رغبة فى الاستفادة 
من قدرة الكنيسة على الشغفاعة ٠‏ فقدم أودو البورجنشدى 
o Burgundy‏ 030 الھےیایا ال دییں مو ليسم Molegme.‏ 
وطلب من الرهبان هناك › « تقديم الصلوات لله بانتظام 
E PP‏ 
کما طلب آیضا ولیم النیفیری ۷۲× ٥۴‏ الا من رهبان 
دیں مولیس 1٥1۳‏ آن يصلوا من آجله ۰ وانضم ستيفن 
التو ايت Stephen of Neublens‏ الى الاخوة۔فی دیں کلونی 
رصسات ۰ وکان قد وعد ر ئیس الدیں بان. یظل خادما للمسیح 
حتی الموت على آن يتولى آبغرورن ابلاغ الدير عند وفاته .> 
وآکد 'له رئيس الدیں آن نعيه المںفق” برثاء موجل سيتم 
تسجیله فی سجلات الدیں ۰“ وقام ہر‌نارد.فاپکونت صاحب 
| قلیم بین په 821018۰ :0£ Bernard: Viscount‏ سد یم ` ھېoo‏ ال 
دیں جیلون 110۳۲6 ر من آچل خلاص روحی » وروح والدی 
وروح والدتی » ومن أجل آن يكتب الله العلن.القدير لزیارتی 
للأرضص المقدسة النجاح والتوفيق » ` 
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الحملة الصليبية الاولى 


کماٴقدم ھں برت فایکو نت صاحب اقلیم ثوارس اصلهععذ۷ 
Herbert of Thouare‏ الود ایا ال الدیں الذى آقامته عائلتشه 
شین EE‏ فیکو نٹ 6-۷1co«te-eو6iطC‏ مقا ہل صلواٿٹ 
الرهبان “٠‏ وكان قد اشترى عباءة من قماش غالى الثمن من 
كنيسة القديس أو بين منطند ا8 فى آنجيه . ۲8٤عصھ‏ 
مقابل ثلاثمائة صولدى ئناه »> ور بما قصد بذلك آن 
الها الال فاا بعت اغ رجا ال اا 
غس أن أحد أعضباء الرهبان آقنعه باعادة العباءت دون استداد 
نا فة مال امسا ةا اران لأت رطالا آنا 
نعمل فى سبيل الله »> وأن مبلغ ثلاثمائة صولدى من الممكن 
انفاقها بسرعة » لذلك فمن الآفضل أن نعيدها ثانية كى 
تنحم بمساعدة صلواث قديس الكنيسة والرهبان هناك » ٠‏ 

ات وا آل اک ا ن 
دو افع الفایه غانی ۰١١۲١ح‏ کات تس دفن 
طابع الورح الذى عرف به أسلافهم من الصليبيين » فدذلك 
یں جع داثما لآنھم کانوا ذاهبین الى آرض تم الاستیلاء عليها 
بالفعل » وربما لآنهم اعتقدوا آن حملتهم ثبت آنها تحظى 
بالهام مقدس وآتها من الصعب آن يكتب لها الفشل » آو ريبما 
للطبيعة الشخصية لؤلیم الاآکپتانى wiliam of Aquitaine‏ 
لاا وا لح لني كانت له رة ف ا مشتر اض 
قواته .واالعمل على زيادة شهرته » ۰ والی حد ما کانوا يشعرون 
بالجدل لوجود تلك الجيوش الفرنسية المتالفة » التى تش به 
الفرسان المغامرين كما تصورهم الأغانى لا حشود المشعصبين 
الس ار كوا فى الحملة الأولى ٠‏ ودحرق الكشثرون شوقا 
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وحماسة للذهاب الى الأراضى المقدسة « لمشاهدة القبن المقدس 
والأماكن المقدسة وللقيام بأعمال الفرسان الشجعان ضسبد 
الآتر اك» ٠‏ ومع ذلك » فمن الخطاً الافتراضص بأ نهم قد حاولوا 
جادين ٠‏ ففى الواقع هناك بعض الدلائل على انهم قد حاولوا 
التعلم من أخطاء أسلافهم ٠‏ وكانت احدى الدلائل تتمشل 
فى حجم وأهمية الفرقة الكهنوتية المصاحبة لهم ٠‏ والدليل 
الآخر هو وجود عدد من الخيول ودواب الحمل كانت تحت 
تصبرفهم عند بدء عبور آسيا الصغرى وكذلك الشروة ‏ نقد 
وحلى ومجوهیات ‏ التى حملوها على عر بات معهم ` ) 
وكان اللومبارديون هم أول الحث.سود الصليبية التى 
ا یه اانه واا ا 
ا عفن مدي 5 ا دوي فر الها 
فی بلفاریا ۹٣ا8‏ حيث اتسمتاقامتهم بالاضطرا بات 
ووجود حالات الشغب » وحدث نفس الشىء عند توقفهم 
خارج القسطنطينية ل ر و کن وای او اول 
مارس ۱۱۰۱م عندما کانوا ينتظرون وصول زملائهم فی 
ااا وف م > وف ها ارول الارن ايرس 
عuتعهاھ‏ . آن پیجیں هم على العبور الى آسيا الصخرى بعد 
رفضه السماح لهم بشراء المواد التموينية » هاجموا قصره > 
وكان ذلك عملا محرجا للغفاية للقادة الصليبيين الذين 
وافقوا على نقدهم جميعا عب مضيق البوسغور ٠‏ وفى 
نيقوميديا انضمت اليهم الجيوش اللا نية وبعض الصلهبيين 
من بورجندی »› ومن شمال فر نسا تحت قیادة ستیفن البلوی 
Stephen of Blois‏ »+ وانضسم اليهم آ رشا ریدو نت السقا نت 
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الحملة المصليبية الأولى 

جيل ماني o£ 8t‏ dصمسووR‏ الذی کان شد وصل 
القسطنطينية فی صیف ۱۱۰۰م › ومعه آهل پيته والح بة 
المقدسة وسمح لنضسه على مضض ‏ بالانضمام اليهسم 
کار : ىچام ھرار مو اصلة ال حف مخالةفا لنصرحة 
اليو نا نين ¢ ستیتسن ٤‏ ور ېمو ند ¢ وذلك حيث قرروا عدم 
اتتظار باقى آفساد الحملة الصليبية وآن « يدخلوا فى مملكة 
خر |سjùl Khoras8a¬‏ پالقوة و پحر ر و | بو همو Boher0ond mi‏ 
الذى وقع گی الاس بین دى الام الملك غازی کمشتکين 
صGurmushtigi‏ ښKha-Melik‏ لە فی الصیف الساپق س من آیدی 
الأتراك ويضر بوا حصارا حول مدينة بغداد ليدمروها 


و يخلصو ا ز میلهم پو همو ند من أغلال الأسر » - 


وفی آوا ئل اوي پو ليو › غادرو | نظو مید یا Nicomedia‏ 

و معهسم الآثار المقدسة للقشدپس آمبروز ۹٥إطسھ‏ غ8 
والحر بة المقدسة “ وعندما وصلوا الى آنقره اتجهوا نحو 
الشمال الشرقى ليصلوا الى جنجرا ١١عصه3‏ » ومن هتاك 
استداروا ثانية تجاه نکسار اف۸ حیٹ کان eT‏ 
مازال فی | لاسر ال اسن :اقرب من میں ز پفون 
Merzifon‏ تقا پلو ا مع چڀیش د حشده الأمراء بعد إن 

أتفشوا على توحيد صفوفهم * وهناك انقضت عدة آيام فى 
القشال الى آن أصاب الذعر قلوب الصليبيين ولاذوا بالفرار- 
ر انغمس التاجون من الح كة ادل الاته امات وا عدت 
الآجيال الشالية أن تهور هم وقرارهم بالاتجاه الى الشمال 
الشرقى بدلا من الجنوب الشرقى هو الدى آدى الى ساتوطهي 
المفاجى ء ` غي آن الجيوش الثى سلكت الطرق المباشرة لم 
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الحملة الصليبية لمستة ٠١١١‏ م 
او ی ی و ا 
خاطئة فی حد ذاتھا ۰ فقد کان پوھیموند آمھں القادة فى 
المعملة الصليبية الآولى وكانت المحافظة على أمن وسلامة امارة 
- آنطاكية التابعة له » أما مهما بالنسبة للشضية المسيحية 
اا ا و ا ا 
و بالاضافة الى ذلك » كان الجيش اللومباردى هو الجيش ' 
الوعيد الاي ت جه ن جل لامها ع عل اران جو 
ولیس مجرد مساعدة الصليبيين اللادينيين فى الأرض 
المقدسة ٠‏ واذا كان الايطاليون يهدذون حقيقة الى احتلال 
پغفداد كما جاء فى السجلاث التاريخية التى وض عها 
(لرت الآختى Albert ofAachen‏ « والتی یك فيها س 
قدرتهم على ذلك » فان اختيارهم لطریق ودی الى 
الآناضول عنامادس4 ومن ثم امكان الوصول الى مكان 
آفضف ل فی بلاد الرافدين aا۳ەtaەمoەN6‏ عې ملطیه 
»> والوصول الى دیار بک أو الرهاء هو اختيار 
مقېول »› ولا غبار عليه » حثی لو انطوى على مخاط ٠‏ 


ووصل الجيش الذى كان تحت قيادة وليم النيفرى 
William of Nevers‏ الق طنطينية ت يوتەى 1*١‏ م › 
ولق بجي وله اعا اد ادات بال ف 
البسفور » و بدا فى الزحف فى الرابع والعشرين من يو نيو 
ليلحق بجیش اللومباردیین ۰ وفی آنقره توقف ولیم عن 
الزحق واتجه جنو با صوب قونيه وسار ثلاثة آڀام * غير آن 
ولیم فش ل فی الاستیلاء على قونیه واتجه الى ایںریجل اا۸عِہا2 
الٹی ھجرھا سکانھا المسلمون بعد آن خر ہوا آبار الیاہ ٠‏ 
وعاني الصلڀہيون العطش لىدة آيام وهاجمهم الأتراك 
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الحملة الصليبية الأولى 

وشثتوا شمل الصليبيين بعد آن آنن لوا ê:‏ هزيمة نکراء ٠‏ 
۴ ولیم الآکیتانی الذی غادر غرب فر نسا فى منتصف مارس 
فقد انضم الى البافاريıن Bavaria¬‏ اللين کانوا تەحث قبادة 
ويلف اه۷ وتقدموا على طريقة اا ر 
وصلوا القسطنطينية فى بداية يونيو ٠‏ وبقى هذا الجيش فى 
القسطنطينية لمدة خمسة أسابيع > حیث اشترى القادة 
التموينية › و نصحهم الامبراطور > غس آن الألمان پما فيهم 
الکاتب وشاهد العیان إل على هذه اأحوادث التاريخية > 
وهو اکهارد الآوراوی نھ ٤ہ‏ ardط٥Bkke‏ » فضلوا طط یق 
البح للوصول الى فلسطين ٠‏ واتجه كل من وليم » وويلف › 
بجیوشهما صوب الشرق فی منتصف پوليو بعد أن زودهم 
الامبراطور الكسيوس بالمرشدين للطريق » وسلكوا الط يق 
الذى سلكه الصليبيون من قبل ٠‏ بيد آن ذلك الطريق كان 
قد تعرض للدمار والخراب بسبب المرور المستم للجیوش 
(لمسيحية منذ سنة ۹۷٠۱م‏ » كما خربه الأتراك أنفسهم 
و بمجرد أن غادروا الحدود البيز نطية نفدت المؤن والمواد 
الغذائثية برغم تخطيطاتهم و تحسبهم للت * :و الق رت 
من ایریجلی اا٣عەا۳‏ نصب الأتراك کمینا لھم و ھاچسوهم 
فقضو أ عليهم تماما * وكانت ادا 144 آرملة النبيل الذى كان 
يحكم النمسا اهاد من بين الذين وقعوا فى آيسدى 
الأثراك › اڪن الأمراء المسلمين › 
و کل للت ر ئيس الأساقفة ثيمو السالن چون چىي Archbishop of‏ 
Thiemo of Pal burg‏ | لaذی‏ ذاعت قصسة مقتله پين النمساریى 


فى آور با » وأكذلك کور با الثورینی Corba of Thorigne‏ « 
ولاڈ بالضرار کل من ولیم الأكتياني > وويلف البافارى 
A۸‏ 


الحملة الصليبية لسنة ٠٠١١‏ م 


کنا هزب ولیم مق نیفیری › وستیفن من بور جو ندی» وستیفن 
البلوى > وريموند الساثت جيل آثناء المعارك السايقة 
وماٿ هيو القر Hugh of Vermandois يaٽ la‏ متآش ا بجر اجه 
فی طرسوس ٠ ۳2۳۵١8‏ وانضم بعض من بقوا فى قيد الحياة 
الى ريموند السانت جيلى فى سوريا ء واستولوا على مدينة 
مرلو شة 10۲٤084‏ فجعلوها قاعدة لانشاء ما عرف بمقاطعة 
طرا بلس ناهەع!۲ ۰ ثم تجمع معظمهم فى بيت المقدس 
حيث آوفوا نذورهم ٠‏ ولم يتمكن البعض منهم من العمودة 
الى آوطا نهم بسبب الى ياح غير المواتية » لذلك انضموا الى 
قوات مملكة بيت المقدس لواجهة الجيش المصرى “٠‏ وفى 
نهاية المطاف تعرضوا لهزيمة نكراء فى السابع عشر من مايو 
۰۳م ٠‏ ومات ستيفن البلوى قتيلاء ووقع آر پان البورجى 
Arpin of Bourges‏ فى الأسر ›» وقضى ثلاث سنوات > 
سجینا فی مصر » الى آن اللامبراطور البيز نطى 
مفاوضات لاطلاق سر احه " 


ررقن الفلهيرن اة اد ا ف 2 و 
الآكيشانى الذدى وصل آنطاكية « فقيرا ولا يملك شيئًا ومعه 
ستة من المرافقين » » غادر فالسطين الى وطنه « بعد أن 
أصبح معدما » ويعاتى كل آنواع الفق والحرمان » ٠‏ 
اما هھ پرٹ اأحوراسى Herbert of Thouars‏ الذی کان قد غادر 
بواتو ۴٥1٣١‏ ونفسه مليئة بالورع والتقوى » فقد وصل 
الى بيث المقدس » وهو لا يملك فلسا ٠‏ وقام أصدقاوؤه 
بتقد یم العون المألى له غي آنه فى الثامن والعشرين مث مايو 
۲ مم مات پالقرب من کنپسة القدپس نتقو لا 8ھامطەNi‏ ا9 
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الحملة الصلببعة الإولى 


فی يافا » ودفن هناك » ویقال انه مات حز‌نا. على فقدان آخیه 
جیشښ ی امع “ وفی فاس طن › کان آر بين البو ر جى 
 Arpihn of Bourges‏ '‘ پعیش فی رغد من العيش » رمق 
ثم فلا پد [ نه ظل ماد ظا پڄچزء کبي من عائد البيع الذى 
تم فی بور جح ۍBourge‏ : والذلك فاما آنه کان قد نقل هذا 
المبلغ مباشرة الى الآرض المقدسة أو آنه أآپحن بنفسه ومعه 
المبلغ الى الأرض المقدسة » وبذلك لم يشارك فى النكبة التى 
حدثت فى آسيا الصخرى * و بعد وقوعه فى الأسر فى القاهة 
عاد الى آور پا اانا آخ › بعد آن غبرته المعاناة والهمومء 
ولنالك دخل دپر كلونى لا . بناء على نصيحة البُابا 
بسکال ۰ 


وفى غضون صيف ١١٠١م‏ » الحق الاتراك هزيمة 
نكرأء بثلاثة جيوش صليبية ضخمة ومعدة أاعدأدا جيدا ٠‏ 
وتبعا للظواه فالآمں المشر للدهشة بشأآن سلسلة الح وادث 
التاريخية المثرة لمشاعر المذلة والخزرى هى أن تاريخ تلك 
الهوائم المشسة للرثاء لم يلق وى اهشمام ضئيل من قبل 
ألمحعاص ين ٠‏ ولم تدون كل الكةابات العاريخية عن الحعلة 
اة اور ا ار د ع ا ا ا 
منة ١ ٠١‏ ١م‏ < واكان إكهارد |اڈîًوljıو“ٳ Ekkehard of :Aura‏ 
احد المؤرخين الذين شنار كؤا' فى تلك الحملة ٠‏ ولكن لم تتاش 
عملية حشد الجيوش الصليبية. » فشد شهد الربع الأول 
م الشانى عشر آکہن هنه الحشود.› ففى عاس 
١ ۱ ۷‏ ١١١م‏ أرسلت الحملة؛ النروييجية تحت قيادة. املك 
سيجورد. . ه4اںعاع الي الأراضيى المقدسة › و في حو الي عام 
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الحملة الصليبية لسنة ٠٠١١‏ م 


٥۰‏ م دعا الہا با کالیکستوس الٹا نی!7 ٭ںا×ناە٥‏ لی ۔حشد 
حملة صليبية › وتم الاعداد لها على نطاق واسع » وتستب على 
تللكت الدعوة تحرك حملات عسك ية الى فلس طین فیما بين 
۳ ٤۱۱۲م‏ »۰ والی اسبانیا فیما ہین ۱۱۲١‏ ١۱۱۲م‏ 
ويمكن آن نضيف الى ما تقدم الحملات الصليبية التى توجهت 
الى اسبانیا آعوا م۱۱۰۸ ۰ ۱۱۱۶ ۰ ۱۱۱۹ ۱۱۸۸۰ م۰ لکن 
ما الذى دعا النتصاری پالغرب الى حشد كل هذه الحملات 
الصليبية ؟ يرجع ذلك الى آن الحملة الصليبية لعام ١١٠١م‏ 

تؤذ أحدا سوى المشاركين فيها “ فلم يكن الخط يتهسدد 
النصاری فی بیت المقدس آو يهدد سيطرتهم على فلسطين ‏ 
سوریا › ہل كانت رقعة الأرض الدی سیطروا عليها تشناأيد 
طوال نصف القرن التالى ٠‏ غي آنه من الخطا اععبار الحملة 
الفا اة (١‏ وكا ها اذا غر م د ا الي 
المماصرون لها نظرة ايجابية »> وترجع أهميتها الى آنها 
ساعد تھ على تطویں آفكارهم " 

والواقع آن الانعصارات التی آحرزھا الأتراك کانت خی 
بر هان على مدى ما حققشه الصليبيون فى حملتهم الأولى › 
ومقدار تفوقهم » كما آكدت على حقيقة كثيرا ما تعرضت لها 
النعاية الغ بية ذقد صورت مدى قوة أعدائهم المسلمين › 
وشدة پأسهم * ولم یعرف سکان غب آور با آن الأماء 
والآتراك كانوا فى حالة نزاع وخصام مع بعضهم البعض 
فی عامی ۱۰۹۷ ۔ ۱۰۹۸م › فی حین تحسالف الآأمساء 
الآخرون فى آسيا الصغرى ضد الصليبيين سنة ١١١١م ٠‏ 
فق کان يکفيهم إن الصلسن الأول › إلا عانو! الحر مان 
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والجوع » وفقدوا خي و لهم ¢ وکانوا دو ل قا ثد حقیقی > ولم 


۲١١  ةيبيلصلا اللحملة‎ 


الحملة الصليبية الأولى 

پجمعهم سوى العقيدة والفش »› قد تفوقوا على قوات كانت 
قد انشصرت على جيوش أكش عددا وعدة » فى فثرة قصرة ٠‏ 
يمى اغى :+ شقد اكدت الل اة لس ١١١١ء‏ غل 
طبيعة النجاح الباه الذى آحرزه الصليبيون فيما بين عامى 
۷ و ۱۰۹۹م : 

و كان من الممكن استخلاص الدروس من تلك الحملة 
الصليبية ؛ اذ آن الدعاة للحرب الصليبية استطاعوا تق ديم 
تفسير مقبول للهزائم التى حلت بالصليبيين سنة ١١١١ء٠‏ 
واعتمد هذا التفسي على توضيح فكرة آساسية موجودة فى 
کتاب العھد اٹھیديدı Old Testament‏ مط » وفی کشا پات 
القديس آوغسطين مصناھاچتاھ 81 »> وخلفاته المسيحيين › 
وييشير هذا التوضيح الى آن الهزيمة فى قطرية مقدسة قد 
تكون عقاب الله للانسان لارتكابه الآثام “ فالهرائم ولا سيما 
ال ف ن ل مک ت و انت کی 
عد الله وفقا لأحكامه وقوانينه العادلة »> وهو الذى يقم 
الأرزاق والذی ينزل العقاب بمث يستحق العشقاب » وكانت 
فكرة العقاب فكرة تقليدية » وقد آشار الہابا آور ہان تفسه 
اليها حين تناول موضوع القضية المسيحية ٠‏ ووجدنا أن 
الصليبيين الأوائل انفسهم قد فسروا متاعبهم ومشاكلهم 
المعقدة على آنها عقو بات أنزلها اث بهم > وآيد هذا القول 
المعلقوت الذيخ نسبوا حالات الاخفاق والفشل الى ما ارتكبه 
الصليبيون من خطايا وآثام أولا وقبل كل شىء ۰ واعتی 
المعلقوت آن تلك العقو بات وسائل للثأديب ولیست مجرد 
وسائل للعقاب ‏ فأحکام الله هی العدل بعینه ‏ فا جل شأنه 
يعمل على كع جما المسيحيين ويقودهم الى الطلريق القوي ٠‏ 
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الحملة الصليبية لسنة ٠٠١١‏ ۾ 

فقال المعلقون فى هذا الصدد : « آدبهم الله يسبب حماقتهمء 
خشية أن تتأثر عقولهم بشىء من الفرور نعيجة للانتصارات 
الكثيرة التى آحرزوها ٠‏ ونشرآ فى الكتاب المقدس آن بتى 
اسرائيل تعرضوا كثيرا للحرن والألم والهزيمة على بد 
أله لفلسشيين )*%( ¢ والادو مين EHdomıtes‏ وآهل ف ن 
م Midianite‏ والشعوبپ الأخرى المجاورة ودلك حتی ید فعهم 
للود اا الیل بها اد : 

ولدلك کان طہیعیا اعتبار کوارٹ ١١۱۱م‏ عقوبات 
مفيدة جلبها المشاركون فى تلك الحملة على انفسهم > و کتب 
آحد المعاصرین فى الشرق والذی لاپد آنه قابل .من قدر له 
البقاء فى قيدة الحياة فی بیت المقدس » يقول »› « پبدو لنا 
آن هذه الكارثة حلت بهم بسېب غرورهم وبا اقترفوه من 
آئام » ٠‏ وتعرض القادة الدين قدر لهم البقاء فى قيسد 
الحياة للاحتقار والازدراء الذى پتناسب مع هوّلاء الذين 
لا پستحقوں عطف اله وتاآپیده ۰ وذهب‌الدوق وليم الأکيشاتى 
الى بيت المقدس مع الآخرين ء غي آنه لم يقدم شيئا للقضية 
المسيحية ٠‏ وفي الواقع » كان وليم هذا فاسقاء ولذلك فقد 
ثبت آنه مثقلب ۰ 

والواقع آن فشل الحملة الصليبية لعام ٠١١١‏ م عمل 
على زيادة قيمة الانجازات الثى حققها الصليبيون فيما بين 
۷ ۰4۹4 ١م‏ 


(Kk)‏ الفلستيون Palestines‏ شعب هشند آورنی أستوحل حنوبت عرب فاسسطير 


ولا علاقة لهم مالفلسطينيين المرب 68٠ااعاالاط‏ ذوى الال السامى الكتعانى 
الا من حيث الاسم الذى حرف وعمم ليطلق على كل سكان فلسطين ٠‏ 


EAN 


الفصسل اکسادس 
الارتقاء اللاهوتى 


نقلت الصور والتمائثيل والأغانى الشعبية والأشعار 
ملحمة الحملة الصليبية الأول للأجيال اللاحقة » وأشهں هله 
الأغانى « آنشودة أنطاكية the Chanson d’Antioche,‏ التى آلفها 
أحد المشاركين فى تلك الحروب › وقام الشاعں جريندور 
الدوایی نەuە(ط‏ ٤ه‏ rمdصنەعG‏ پاعادة صیاغتھا ومر اجمتها 
حوالى ١۸١١م‏ » والأهم من ذلك المؤلفات التاريخية الثى 
ورد ذك تلك الأغنية بها ٠‏ وقد فاقت الكتابات التاريخية 
عن الحروب الصليبية أى موضوع آخر فى وسط العصسور 
الوسطى » فبالاضاقفة الى ما كتبه المؤرشون المعماصرون 
بالاستعانة بالروايات الثاريخية التى آدلی پھها شهود اأعيانء 
هناك ما لا يقل عن اثنى عشر مؤرخا › لا يقلون آهمية عن 
المؤرخين السابقين “٠‏ وكان الضق الوحيد بين الضريقين هو 
التآكيد .عل دور الف نسيين وآهميشه » وهو طبیعی فی 
مجموعة كاملة تحتوی اسهامات من کل آنحاء غرپ آور با ٠‏ 
غير آنه فيما يشماق بالقدرة على التعہي عن الأفكار » فهناك 
ثلائة مؤرخين كانث لهم الأفضلية والتمیز ٠‏ وكان جميعهم 
من الرهبان البند كتين فی شمال- فر نسا ۰ و کشب چميعهم 
e‏ 


الارتقاءم اللاهوتى 
فى وقت واحد تقس يبا » بعد انقضاء حقبة من الزمان من 
الاستيلاء على بيت المقدس » ومع ذلك لم يشار كوا فى الحرب 
الصليبية آو حتى زاروا الشرق برغم آن اثنين منهم حضرا 
مجمع كليرمونت ٠‏ واستمان جميعهم بمصدر آساسى › وهو 
عمال |الفر Gesta Francorum Ã__xi‏ مورخ مجھ ول کان 
شاهد عيان » ورغم ذلك فقد آضاف كل منهم ما جمعه من 
معلومأات بنفسه + 


وآول آولئك المؤرخين هو الأ هب رyڊر@ Robert the‏ 
م«م 3‏ ل( آو التابع للقديس ریمی R۳7‏ ا8 آو ریمن 
(St Rheims‏ . وتار یح میلاده هر مروف اا : 
ور ہما کان آحد تلاميذ بولدريك البورجیى e ٥۴‏ 1و8 
Bourgueil‏ الثالث من بين هؤلاء المؤرخين ٠‏ على آية حال › 
کانت له مکانة مرموقة فى مجال الثقافة والعلم » وبعد آن 
کان راهبا فی دیرې سانت ریمی رصم غ8 ۰ ومارموتیه 
u, Marmoutier‏ صار رئیسا لدیں سانت ریمی *٭* وپناء عل 
هذه الوظيفة حضر روبرت مجمع كلمو نت < غير آنه آثبت 
عدم مقدرته فى النواحى الادارية ؛ مما جعله عرضةلاتهامات 
بسوء السلوكف > وصدور قرار العحرمان الكنسى ضده > ثم 
عرله من منصبه ۹۷١۱م‏ * وتقدم روبرت باستئناف للحكم 
الذى صدر ضبده الى اليابا آور بان الثاني » وحصل على الغاء 
هنا الحكم » غير آنه لم يشمكن من العودة الى ديره » وذهب 
للاقامة فی دير سينوك enue‏ › ثم عزله البا با کالیکستوس 
الٹانی عuاج×ناوC‏ ۱۱۲۳م > لسوء ادارته لذلك الدیں › 
ثم مات بعد شهور قليلة ۰ آما الزمن الذی کتب فيه تار يخه 


to 


الحملة الصليبية الاولى 

الشعبى المشهور عن الحرب الصليبية فمازال موضع خلاف › 
غي آنه توجد آدلة قوية تفترض آنه انٹھی من کتابته عام 
4۷م وتمت الكتابة بناء على آوامن الآب غب المعروف ب 
abbot 8‏ » وپیدو لا آنه تار المارموتيى Bernard of‏ 
Marmoutier‏ الأذى مات ١١٠١۷‏ م ٠‏ والمؤرح الشانى 
فی .| ل وجچنتی Guibert of Nogent‏ » الذی ولد فی 
أسرة نبيلة ۳ ٥۵١١م‏ › ثم انضم الى دیں سانٹ چجرمیه فی 
مقاطلعة فلای ا۴ گە St Germer‏ وواصل دراساته پکل جد 
فاع اة ك وکان تلمی ذا للقشدیس آنسيلم باوص St‏ 
لفترة من الوقت _ وآصبح عالما مش هور ا وفی ١١١٤١‏ م 
وقع عليه الاختيار لیکون رئیسا لدیں نوجنت ‏ سو 
کوسی › ثم مات ۵م وكتابه عن الحروب الصليبية 
وضعه فيما پین ٤‏ ۱۱۰ و ۱۱۰۸م وآجری عليه پىض 
المراجعات النهائية سنة ١١١١م‏ ء ویحثوی کتابه هذا على 
کم وافر من المادة العلمية الغاريخية الأصلية › استقاها من 
أف اد مهرون فال وو بىت ىرى 51:5366 ۸05610:01 
إلذي كان يعرفه > واستفاد أيضا من نسخة منقحة من كتاب 
التاريخح اذى وضعه فولش إالشارتری esêٽں(Char Fulcher of‏ 
ومع ذلك » فیبېدو أ .کات الشار يتح الذى كتسه چیا م 
يتمتع بالشعبية التی حظی بها تاريخ الراهب روبرت آو 
تار پخ پولدریك البورجچی اueعBour B810 o۴‏ الر جل 
الشالث بين تلك المجموعة من المؤرخين والذى ولد 
٦م‏ ۰ وکان بولدريك هذا راھبا ثم ریسا لدی 
پور جي »› و حصر مجمع کلیرمو نت * ومنل 4۷م وحثی 


Yé 


الارتقاء اللاهوتى 
وفاته ۱۳۰١‏ ١م‏ > کان پولدر يك آكثر رؤساء أساقنة مقاطمة 
دول فی ہر یتانی رصصەtن8#‏ صذ ۳01 فیا عن الدیر > 
و بالاضافة لذلك فقد کان کاتبا بارعا ومتقفا › مما ساعده 
على وضع كثاب الحروب الصبليبية سنة ۸١١١م‏ “ ويشتمل 
هذا الكتاب على القليل من التفاصيل الجديدة » مثل المعلومات 
الك ذكرها عن الفرقة الصليبية الب‌یتو نية م8۲6 ؛ غي 
آن هذا الكتاب تعرض لكشثر من النقد » فوصف بأنه 
مجرد اعادة صياغة لکتاب آعمال الفر ني Gesta Fraıco0run‏ 
ولکن بآسلوب جميل ممتع * وقد استعان به اثنان من 
المؤرخين الكبار » وهما أوردريك فيتالين فنلها:۷ ٠1ء٣0‏ 
الت اع ا ا که ارا رتت االو 
Vincent of Beauvais‏ > كما استعان په (ثنان آشران من 
المؤرخين على الأقل وقام أحدهما بتحويل ما كتبه الى قصيدة 
شعر‌یه ˆ 

و هکذا وجدنا ثلاثة من کبار الرهبان فی شمال ف نسا 
وهم مث بين نتاج الحركة الثقافية الديرية الأخيرة التى 
افسحث المجال فيما بعد للتعليم فى المدارس »› اختار كل 
هل ارا ووا دون غ ایق کت عن 
الحملة الصليبية الأولى معتمدا بصفة آساسية على الرواية 
التی وردث فى كثاب أممال الفرنجة ٠‏ ويجب آن نتدذك آن 
كتاب أعمال الفرنجة صنقه نورمانى من جنوب ايطاليا > 
وآنه انتشی بین الناس فی فرنساء وقد پرجع سبب انتشاره 
الى الحملة الدعائية التى قام بها بوهيموند الشارانتوى 
êa„İ « Bohemond of Taranto‏ ل الر جال للدعرورة الى IES‏ 


VEY 


الحملة الصليبية الإولى 

صليبية جديدة ۰ وکان پوهیموند قد وصل الى نسا فی 
آواثل ١١١١م ٠‏ وبعد زيارته لضريح القديس ليونارد 
Leonard‏ فی RN‏ وارد دو ت نو ہلا St Leonard-de-‏ 
8-> »۰ حیثٹ آوفی بالنذر الذدى كان قد آخذه على 
نفسه عندما کان سچینا فی نكسار "ا٣‏ » قام پجولة 
فى الہلاد والفرحة تغمره »> مقدما الآثار المحقدسة والأشياء 
النفيسة العى كان قد أحضر ها من اشرق للكتائس والأآديرة ء 
و کان پروی مغامراته وتجاربه المشرة لجمهور المستممعين 
الذدين قدر وه حق قدره » حشثى ان كثرا من النبلاء الف نسيين 
وة ان ن اا وو اي 5 وان بوفیوت 
وممه المندوب الباپوی پرونو السپنى الطعە؟ ٤ه‏ مص٣8‏ 
الدعوة لحملة صليبية جديدة فى مجمع محلى انعقد فى بواتيه 
P8‏ » پهدف مساعدة التصارى فى الشرق واجبار 
المسلمين على اطلاق سراح الأسرى من النصارى ٠‏ وقد 
اصطحب بوهیموند رجلا طالب بأحقیته فى الجلوس على عرش 
الامبراطورية البيز نطية » وسيطرته على الحاشية الاغريقية › 
و پمتاسبة زواج ا المدعى فن ك اش الف هة 
Constance of F'rance‏ فى مدينة شار تر ٥41۲۴8‏ » ن آہں یل 
آو ماڀو قظام بالقاء موعظة دينية فى الكاندرائية دعا فيا 
ارا دد و ا ا ی 
ااا د روا وار ا ب ی رای 
الخصببة “ ور يما كانت خطته تتشابه مع الخطة التى نفذتها 
الحملة الصليبية الىرابعة بعد قرن من الزمان وتمثلت خطته 
فى حشد قوة عسكرية خار ج م نة اق اط تة تاع 
توجهه الى الشرق » تساعده فى تغيرالحىكومة البيز نطية* وقد 


YEA 


الارتقاء اللاهوثى 
أرسل هذا المدعى كتابا الى البابا بعد عدة أشهر يقول فيه 
آن محاولة سیطرته على عرش الامبر‌اطور آلکسیوس هفنا×٥لھ‏ 
احدی القضايا الجانسة »> وپرر هجومه على اليونانيين بقوله 
أن هذا الهجوم بمثابة الانتقام منهم بسبب الطريقة التى 
عاملوا بها الصليبيين » كما أن هذا الهجوم هو الوسيلة 
الفعالة لانهاء الهوة التى تفصل اليسونا نيین عن بقية 
الأور بيين ٠‏ 
وقدم کل من روېرت ه۴ »> وجيب e۲طنu‏ 
و بولدريك ١14۳ء8‏ المبررات التى دفعتهم للكتابة الغعاريخيةء 
وقالوا ان ذلك ير جع الى الطريقة الفقظة الخرقاء التى اتبعها 
صاحب کتاب اعمال الفرنجة “ فذکی روبرت کیف ان ر تيس 
الدیں المدعو پر‌نارد المارhوıı3î Bernard of Marmoutir‏ 
.اطلعه على معلومأت تاريخية ٠٠١‏ غير آنها ضايقته كثرا 
لأنها لم تتضمن وصفا للأاساس الذى قامت عليه الحملة 
ااا ف د ارو كد ك اميل ال التو 
الذى يتسم به سياق الحوادث التاريخية الجميلة ٠‏ كما آن 
التركيب الأد بى للجمل يمضى فى تثاقل » ويغلب عليه طابع 
الفظاظة ٠>‏ 
ثم . استم فی حد یله فأاضاف : « اذا كانت نسختنا تش 
استیاء آى انسان نشا بيئة تغلب عليها المعارف والثقافة 
٠٠‏ فاننا نود آن نشول اننا نفضل آن نلقى الضوء على 
ما هو غامض _ على نحو ما يقعله الرجل الريفى الخشن _ 
لا ان نلق بغپوم التعتيم على ما كان واضحا وجليا على 
نحو ما پفعله آی فیلسوف » “ 
وقدم جیب هو الآخں تسر أ > فقال : « الواقع أن 
هناك تاريخا عن اليحصرب الصليبية غي أنه كان مكو با 
۲2۹ 


الحملة الصليبية الاولى 

اسلوب يفتقس الى الرصانة والدقة ولم يلسم الكتاب بقواعد 
اللغة والنحو فى كش من القفقرات > وكثرا ما ضعف شوق 
القارىء لافتقار الآأسلوب الى عنصر العشويق والاثارة » > 
ئ قدم تہییر! قویا لا ینبغی أن يكون عليه اسلوب الكتسا ية 
التاريخية » فقال : « عندما نجد تحمسا من جانب الجميسع 
لدراسة علم التحو والصرف فى كل مكان ونعلم أن هتا 
التعليم متاح لأفقر الأفراد نظرا لوفرة عدد المعلمين › عندثذ 
من الخزى والعار آلا نكثب عن آمجاد عم نا › آو ے عل 
الأقل نبدل آقمى جهدنا لتحاشى الأساليب الفظة وغي 
المالوفة الى تكحب بها الحوادث التاريخية » ` 


r: 
ر‎ 


وکتب پولدريك مهو الشیء عینه تقریبا › فقال : 
و ولست ينا بان اكرون بين طبقة الفرسان المساركة ١:‏ 
ولا یحق لی آن آکتب عن آشیاء لم آرها ٭ بید آنی لا اعلےم 
مزل هو المؤلف المجهول الذى نشر كتايا عن هذا الموضص وع 
باسلوب ركيك » وبذل جهدا مضنيا ليظهر الحقيقة › غسي 
آنه پسبب ركاكة [أسلوبه » قد انشقص من قدر الموض وح 
أ Eas E u‏ 
تجمل القارىء المحنك يتصرف عن القراءة على الفور “ وقد 
آقدمت على دراسة الموضوع » لا من آجل تحقيق مجد أجوف 
ولا من آجل ارضاء لغرور عاب » واتما حرصث على كتاية 
الجمل بكل دقة واهتمام لكى أدخل البهجة والسرور على 
الأجيال المسيحية التالية » ٠‏ 


وهكذا آخذ ثلاثة من العلماء الديىيين على عاتقهم مهمة 
امادة كتابة مادة تاريخية عن الحرب الصليبية كتبها شهودت 
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| الارتفاء اللاهولى 
اعیان مشهورون ۰ وکان هدفهم من ذلك هو معالحة ذلك 
الشاریخ باسلوب آدبی آفضل ۰ وکانوا يقصدون من كلامهم 
هذا كما أوضح کل من روبرت وجیبیں وبولدریك ‏ 
معالجة الحوادث التاريخية بأسلوب دينى لائق ۰“ وكانت 
مدارس اللاهوت بالأديرة قاصرة فقط على المثقفين › الذين 
درسوا علوم الحو والصبرف فى القرن الحادى عشي > 
آى آولئك الذين لم تتوافر لديهم القدرات اللغضوية 
فحسب » وائما درسوا الفقلسغة كذلك ٠‏ وواقع الام 
أن ها كر اولنق اران اللاكة فزت ن الول 
SA NT‏ 
ق وا ا اع ق اع رمالا ایا د ال 
اجشاحت آور با عقب نجاح الحملة الصليبية » فقد كانت 
aN a i CE ug SCS‏ 
العار يخية الت كشفت عن وجود العتناية الالهية › بحيث 
تكون هذه المناقشة بأسلوب آأكش تدينا » ولا سيما آن الدعوة 
الى حملة صليبية آخریى كانت قد بدآت تلوح فى الأفق * ومن 
الجدير باللاحظة أنه رغم وجود اختلافات طبيعية فى !لأسلوب 
وفى درجة الاهتمام لهؤلامء المؤرخين الثلاثة »› فان الفكرة 
الى ئيسية الثى تدفقت من آقلامهم » كانت فى الواقع تنقل 
e ON OA a ss‏ 
قد توصلت الى تقس مشترك للحرب الصليبية “ وترجسع 
أهمية مؤلفاث الرهبان الثلاثة روبرت وجپبیں و بولدر یك ٤ال‏ 
آنها كشفت النقاب عما يدور فى عقول المثقفين فى آوربا 
بعد انقضاء حقبة من الزمان على سقوط بيت المقدس “ وفى 
كتا باتهم نجد تعبيرا فكريا عن اآيديولوجية شبه شعبیة تکو نت 
اث الم.دمة النفسية التى أحدثتها الحملة الصليبية » كما 
إ0 


الحملة الصلبيية الأولى 
إن الفكرة المرتبطة بالحروب الصليبية قد تطورت آثناء 
هه الحروب ¢ ا على علماء اللاهوت : 


ان الدهشة التى انتابت الصليبيين بعدما حققوه من 
انجازات كانت نقطة البداية لسلسلة متعحابعة من الأفكار 
التى تعمرض لها المؤرخون الثلاثة ٠‏ وكانت الحرب الصليبية 
حاد ثا رائعا بالنسسة الپھہ ۰ فکتب جییی ٤٣٥نس‏ انشا 
نتحدث عن الانتصار الأخر الذى لا يضاهى ما حققشسه 
حملة بيت المقدس » ونبتهج ابتهاجا عظيما لآن عصر تا قد 
آعلی شآننا » لقد حظيت بلقب لم يحظ به اسلافنا » - 


ووفقا لمفهوم روبرت » فان النصر تحقق لأن المسسيح 
عيسى تولى قيادة المعركة » ثم قال روبرت : « كانت المعركة 
عملا الهيا وليس بشر يا » ٠‏ وعاد روبرت الى معالجة هذا 
الموضوع مرارا ٠‏ وفى فقرتين من كتاباته » قام بتصوير 
حالة الارتياك ال انشابت المسلمين بعد انتصار التصسارى 
عليهم فى عستقلان ودوريلية سu٥ەارا۳0‏ ۰ وقال بوهیمو ند 
وهو یں جع انشصارات المبليبيين الى تدخل العناية الالهية › 
ولك کے محادثة جرت بين بوهيموند والقاتد الاسسلامى 
الذای آفشی له آسزار آنطاكية › فقال بوهیموند : « آپا فروز 
ھەط٣٣رم0‏ آلا یدو لك آنها معجزة کېریى آن المسيح عيسى 
الذى نؤمن به هو الذى يعمل من خلالنا ؟ والى من تنسب 
هذه القوة » الى بنى البشر آم الى القدرة الالهية ؟ ان الانسان 
لا حول له ولا قوة * أنه عبد لارادة خالدة للذى خلقه ومنحه 
القدرة على العمل » ٠‏ 


YoY 


الأرتقاء اللاهوتى 


و معد انتهاءم معركة دوريلية »> صور روبرت الصليبيين 
وهم يششدون تى نيمة تشبه الترنيمة التى كان يغنيها موسى 
مع اليهود تعبیں ا عن شكرهم فى سق الخروج بالعهد القديمء 
بعك أن أباد الله المصريين وأآغرقهم فى البحس الأحم مسع 
قائدهم فرعون ۰ 

وتقول كلمات هذه الترنيمة كما چاءت فى سفر 
الخروج الاصحاح ۱۵ عدد ۱ ١١‏ : « آرنم للب 
فانه قد تعظم » القرس وراكبه طرحهما فى البح * الرب 
قوتی و نشیدی ۰ وقد صار خلاصی ۰ هذا الهی فاآمجده * اله 
آبى فأرفعه ٠‏ الرب رجل الحرب ٠‏ الرب اسمه * مركبات 
فرعون وجيشه آلقاهما فى البح ٠‏ فغرق جنوده المركبية 
فى بحر سوف ٠‏ تغطيهم اللججح ٠‏ قد هبطوا فى الأعماق 
كحج ٠‏ يمينك يارب معتزة بالقدرة ٠‏ يمينك يارب تحطم 
العدو ٠‏ وبكشرة عظمتك تهدم مقاوميك ٠‏ ترسل سخطك 
فیاکلهم کالقش ۰ و بريح أنفك تراكمت الياه * انتصبت 
الخارى ك اة ٠‏ جمدت اللو فى قلت الجن < قال الد 
أتبع أدرك آقسم غنيمة “ تمتلیء منهم نفسی ۰ آجرد سیفی ` 
تفنيهم يدى ٠‏ نفخت بريحك فغطاهم البح ٠‏ غاصوا 
كالرصاص فى مياه غامرة ٠‏ من مثلك بين الآلهة يارب ` من 
مثلك معتزا فى القداسة * مخوفا بالتسابيح * صانعا 
عجائب ۰ تمد يميدك فتبتلعهم الأرض د ك افك 
الشسعب الذى فديتثه » تهديه بقوتك الى مسكن قدسك » ٠‏ 


وفی عبارة آخرى مشعشة ذهب روبرت آبعد من. ذلك › 
حبن حاول » کما کان یظن › آن پصور أن العناية الالهية قد 
ڑں ۔خلہت في الجر وب المليبية ولفا پم کن مقار نه هدفه 


YoY 


الحملة الصليبية الإولى 


ON E a E o 
وهما خلق الله للانسان » وخلاص الجشس البشرى' فقال ت‎ 
و باستشداء سر شفاء المرضى » فما الحادث الأعظم الذى جرى‎ « 
ملف بدء الخليقة حثى وقتدا هذا الا ذهاب رجالدا الى بيث‎ 
۰ ٠ » المشدس‎ 

وتوصل جپہی الى الاستنتاجح نفسه تقس‌یہا › « ان الله »> 
صانع الممجزات > والذى جل فى علاه » ولا شر يك له فی 
ملكه » كان وحده هو الشقائد » والمرشد للصليبيين ٠١‏ وهو 
الذىی دين آمورهم ›» وسدد خطا هم > وقادهم الى ما وصلوا 
اليه * وهو الذى منحهم زلك الأراضى الحديدة والح دود 
الشاسعة التی صارتٹ تحت تحث 'آیدیهم : وهو الذى لم شمل 
الحملات بين ذراعيه ٠‏ و شملهم برعايشه التشامة “ ومنح 
آولاده الآمل والسرور » ونقلهم الى الأماكن 2 تاقت 
آنفسهم ای ز پار تھا ¢ " 

تشمثل الفكرة الأساسية للحرب الصليبية كما وزدت فى 
کتاب جپہیں » والتی رددها کٹثرا » فی أن هذه الحرب کائت 
بمشابة اعلان عن موافقة اش » لا يقوم به الصليبيون»ء وليس 
e‏ 
E E ET‏ 
ذكرها فى العهد القديم “ فقال فى هذا الكتاب : « واذا ما 
و ضعنا ف اعشبار نا ا الثى خاضغها الأمم وتفکرنا في 
العمليات الحر بية الكبرى التى انعهت بالقضاء على ممالك 
وضیاعھها › فلن نفک فی آی جیش 'آو آی عمل بطولی یمکن 
أن يرقى الى حد المقارنة مع ما قمنا به * وعلما پأآن الث 
تجلت قدر ته فی الشعب الیهودی › ہید آننسا نش و نعشف 


o4 


الارتقاء اللاهوتى 
بوجود دليل لا يقبل الأشك على أن المسيح عيسى عاش فى 
الوقت الحاضر بين معاصرينا مثلما عاش غير نا من القدمامء ء 
و آکدت مرات عديدة لأن ما قلته يستحق التكرار »> على آن 
مل ذلك الحادث الثار بخى م پسىبقه حادث مٹثپل فی تار تح 
العال ۰ واذا ما عارض ہنو اسرائیل قولی هذا باشار تھم على 
بالںجو ع الى معجرات ال التی صنعھا معهم » فانی بدورى 
آذ کر هم بالممجزة التى حدثت فى البح [ الأحم ] الذى كان 
مكتظا بالأميين “٠‏ وبالنسبة للصليبيين كان المسيح بتفسه هو 
سند هم ودعامتهم ¢ وقوتهم > وهو الذى مسد هم بالوحى 
والالهام > وشد من آزرهم » بفضل كلمة الله » كما حسدث 
مندما أعطى الله المن صد لبنى اسرائيل » ٠‏ 


وطبقا لما ذکره جيب » قام الصلیہيون بتقديم كل آيات 
التعظيم والعمجيد له مثلما فعل اليهود مڻ قبل » پيد أن 
أوجه الخلاف بين اليهود والصليبيين ‏ والتى جعلت انجاز 
الصليبيين أكثر آهمية - تكمن فى أهداف كل من الشعبين 
المختارين ٠‏ فقد خاض اليهود حروبا دنيوية من أجل ملء 
بطو تهم > وبالاضافة الى ذلك فقد حارب اليهود من أجل 
المحافظة على الناموس القديم ٠‏ و مق أجل المحافظة على 
الطقوس والعييد » > أو « من أجل الحافظة على عادة الخخان ء 
والامتناع عق أكل لحم الخنز ير » ٠‏ فى حين آن المسيحيين 
قاتلوا دفاعا عن الكنائس « ومن أجل التبشي بالمفتقدات 
التصرائنية ۾ * كما آنهم بدءو ا بدافع ر وحی فقعل 8 
وتميز هذا الدافع بالعون الالھی > « وهو الأمں الذى لم یحدث 
فى التاريخ من قبل » ٠‏ ويرجع السبب فى الطبيعة الخاصة 
الى تميزت الحروب الصليبية بها وكدلك السبب الذئ جعلها 
اظهار ا لقوة الله » فى آن هذه ا لمیر وب قد شهدت تالفا بين الشوة 


Too 


الحملة الصليبية الأولى 


الالهية > وصدق نيه الصليبيين <> و كما آشار جیب فی کتابه 
«اظهار قو ةاش على آید ۳ Gesta Dei Per Fra1c08 itu lI‏ « 
كانت هته الحرب اظهارا لقرة اله و پأآسه ٠‏ 

واعتیں کل من روہںت e‏ وجپہیں › و ہولدریك آن السب 
الصليبية جاءت تنفیذا لبعض الدہوءات التى وردت فى ‌الكتاب 
الخد د ووطا و ا ا و ارا 
المسك ية التى حققها المصبليبيون والانتصارات التى حققها 
پنو اسرائیل › كما آپرزوا آوجه التشابه بين الشخصيات 
الصليبية والمىروب الصليبية والشخصيات‌البارزة والمحوأدث 
المهمة فى التاريخ اليهودى “ كما سلطوا الضوء على الفكرة 
القائلة بان‌الکتاب‌المقدس وردت به بعض الممل ‌والفقرات‌التى 
يفهم منها آنها تضمنت تنبؤات عن الحروب الصليبية “ وكان 
ہولدر یك آکشس ثرددا بشآن هذا الموضوع عن جیہیں ورو ہرت 
كما أن طريقة تناول الائنين الآخرين للموضوع كانت 
مختلفة ۰ آما جيبس فقد تناول الموضوع من عدة نواح ۰ 
وتضمن موضوعه نبوءة من سق آيوب وسقل المنامين وسق 
الأمٹال وسض آشعياء وسف زكريا › وانجیل لوقا ٭ كما 
را مر ا عار فی ی رکا ج یت ا ر یری 
بالاستیلاء على بیت المشدس ومنطقة پهوڈا > ور بط چیہ ہین 
هذه النبوءة و بين الصليبيين “ ومن ناحية آخری آشار رو رث 
فى كتا ياته الى سف الغثنية [ أحد أسفار العه القشديم ] مرة › 
وسقر الأمشال [ آحد آسفار العهد القديم ] مرة » ولكن معظم 
کتاباته ترکزٹ على سض آشعياء [ أحد أشقار العهب القديم ] 
حيث برل النبوءة الثى . وردث بهذا السغفر » فنجد أن 
الاصحاح ٩‏ عدد ٠١ ١ ٠١ » ۱١ ٩‏ يشر الى حالة بیٹ 


۲٥۹ 


الإزتقاء اللاهونى 


المقدس دى المستقبل » حيت يأتى ابناء بيت المقدس من 
الأماكن البعيدة » وأخذلك الخرباء الذين يقومون ببناء اسوار 
المديدة » ضما أن أپوابها ستقتح على مصراعيها امام الحجاج 
الدين سيتدفقون عليها ليل نهار “ كما آن الموقف الجديد 
الى وجد الصليبيون انفسهم فيه بعد الاستيلاء على بيت 
المقدس وكذلك نجاح حملتهم الصليبية » قد جعلا كلا من 
روبرت »› و چیب » وپولدريك پستمعینون بنصوص من الکتاب 
المقدس متعلقة بالنہوءات » ولكنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
أى تاويل متاح لديهم » يمكن الاعتماد عليه لتقسي هذا 
الموقف الجد يد الذى وجدوا أ نقسهم فيه » وتفقسي نجاح 
حملتهم الذى اقثرب من حد الاعجاز فى نظر هم ٠‏ آما المعحاتنى 
المستمدة من هذه النبوءات ‏ التى كان ينظر اليها فى الماضى 
على آنها معان رمزية _ فقد بدآ الصليبيون ينظرون انيما 
على آنها معان ستتحقق بالحرف الواحد على آيديهم ` وقام 
جپبیں بالشعلایق على اأص الذى ورد فى سفر زكريا اص حاح 
۳ عدد ۳ القائل : « ويکون قى ذلك الوم آتى آجعمل 
آور شلیم حجرا مشوالا أجميع الشعوب الذين يشيلونه 
ينشقون شقا “ ويجتمع عليها کل .امم" الأرض -»-* فقال ان 
معٹی هذا التص لا ینیغی آن ینظر اليه على آنه معنی مجازی» 
بل ینبغی آن ینظر اليه على آنه معنی حرذی قد تحقق تار یخیا 
ملل آيدينا “ وقال روبرت الشىء نفسه حين علق على النص 
الوارد فى ي ا عتا اصحاح ۵0 غ دد ۱۲ والقائل : 
لأنكم ہھں ح تجو و بسلام ترون ٠‏ والجبال والآكام 
تنشد أمامکم ترتما وکل شجر الحقل تصفق بالآيدى » ٠‏ 
فقال أن تيوءة النبى أشعياء وأكافة التنبوؤات اا کک 


إالحملة الصليبية _ ۲١۷‏ 


الحملة الصليبية الأولى 


تحد ئت عن تحر یں بیت المقدس قد تحققت عل آیدیالصلیبیین 
د فاا : افون العدة ال ارابك الصلهين 
ن اورک ان موی ااب الد آل کا ا لون 
علی آتھا تحمل معانی مجازیة قد تحققت فجاۃ على آیدیھہ 


و كان الثنبوٌ بما سيحدث عن اقتراب الساعة اموا مطخ 
B86‏ , حد الملامح الأساسية لما ورد فی کتاب جيبس إلذى قال 
و ق 
أن المسيح الدجال سيقيم فى بيت المقدس › لأنه ينوى مهاجمة 
النصارى » فلن يظهى المسيحع الدجال الا بعد احشلال 
النصارى لبيت المقدس * و بالاضافة الى ذلك » فهناك تفس 
تقلیدی لنبوءة فی سف دانیال الاصحاح ۷ : عدد ۲٤‏ » ان 
اا ا و a‏ 
اعتناقهم النصرانية وهو أم لن يحدث الا اذا اعتنقت منطقة 
ی ی و ا ین اوت 
الصليبية بداية التحول الجماعى نحو المسيحية » واقتراب يوم 
القيامة ؛ ولا سيما أن تحريں بيت المقدس من الأمميين كان 
مس تبطا باقشراب يوم القيامة وفقا لما ورد بالانجيل الذى 
کتبه لوقا ( ۲۱ : ۲۶ ) * وقبل خرواج الصليبيين من بلدانهم 
ظهس اتجاه الكتابة عن البعث والحساب وان کائت الکتابات 
ا N eles Fe O AS a ed‏ 
بالعصر الألفى السميں ”علصونعدطهلان يشكل عنما مهما 
فى الحرب الصليبية » ولكن مثل هذه الأفكار كانت شاثمة ٠‏ 


oA 


أ لار تقاء الملاهردي 


وكان المفهوم السائد لدى النصارى بالغرب أن المساندة 
الالهية جعلت من الحسسب الصليبية حر با فى سبيل الل 
وأحاطتها بالقداسة ٠‏ كما كان المقهوم لد هسم ان اتحرب 
الصليبية هى حرب ضد « شعوب بعيدة عن الله كل الأرعد » - 
بل هی حرب ضد زيانية الشيطان ٠‏ وكان اعشقاد التصارى . 
بالغرپ أن آراضى بيت المقدس هى أرضهم » انما يرجع الى 
الحكم الالهى الذى منحهم هذه الأراضى كما سبق آن مسح الله 
و ارضن الميااة » لش اتاتب ٠‏ « ان الله الذی قاد پبنى 
اسراثيل عند روجهم من مص » ومكنهم من عبور اليح 
الأحمن » هو الدى تنبا لكم بالاستيلام بالقوة على هذه الأرض 
تحت قيادة المسيح عيسى » ٠‏ 


ولكن الايمان بآن الله آجاز شن الحرب الصليبية لم يمف 
الدعاة لعلك الحرب من ضرورة تقديم الأدلة والبراهين التى 
تبرر ضرورة استناد الحرب الصليبية على آسس أخلاقية 
لاهوتية - واشار کل من روبرت و بولدریك وجیپی الى آن 
الات اتا و ر ا ف کو 
الواضع أنهم رأوا آن نش الديانة التصرانية بمثابة مكافاة 
لحن یعتنق هنہ الدیانة › ولیس تیں پرا لقپسام الحہ.۔۔_لات 
الصليسة »> رغم آن رو برٽ کان آقل تمسکا بالمیدآ الذی ينادى 
بالجهاد الدينى لنشر التعاليم النصرانية من كل من جيبر 
و بو لدر یك * وكانئت معالحة چیی یں للموضو ع »> واشاراته الي 
الجهود المسيحية » والى الحرب باعتبارها عملا حتميا دفاعا 
عن الكنيسة مثالا نموذجيا لآراء المصلحين الدقدميين »› حيث 
قال فى هذا الصدد : « واذا كان على الفرسان آن يدافعوا عن 
قضية حماية الحرية والدفاع عن العالم المسيحى » فلابد لهم 


xo۹ 


الحملة السليبية الاوليى 


آن يفدموا مسرا صادقا على اقل تقديں “٠‏ و بالاضافة الى ذلك 
فیجب على آی مقاتل عدم التقاعس عن الاشتراك فى اللنخدمة 
العمسكي ية عند التعرض لغرو البرابرة أو الاأمميين ›» وحتى 
mS Ou A EES‏ 
مشروعة لحماية الكنيسة المقدسة ٠‏ غي أنه نظرا لعدم تواف 
النية الحسنة نة لخوض هذه الحرب » و نظرا لان قلوب انجميع 
سيطرت عليها الرغبة فى العملك » لذلك أجاز الله شن 
الحروب المقدسة فى عصر نا »۰۰ واا کان ال اون 
ۍbee Macca‏ ` فى العصور السالفة قد اشتهروا الو 
لاهم داقعوا عن الطقوس والش ءاش والمعید فانكم آپضا 
يا جنود المسيح › فى استطاعتشكم الدفاع عن حرية آرض 
الآ باع و الاجداد ہا ستنخد ام الأسلحة e aD‏ هنذا الحين 
فقد خضتهم حرو با غي عادلة : اذ غالبا ما لوحتم ہں ما۔حکم 
فی وجه بعضکم E CC‏ والناجمة عن 
الطمع والغرور » ومن أجل ذلك استحق ق كل منكم الهلاك 
الأبدى واللعتة ! والآن نعرض علیکم E E‏ 
عشالون فيها اكليل الشهادة المجيد > وتحصلوا فيها اجى 
الخالص والأزلى » ٠‏ 


وساق بولدريك ٤‏ آكش من مسة تلك الحجج 
عندما ذکی آن الہابا اور بان الثانی صرح فی مجمع کلیںمونت 
کا لا : « تحتفظ الكتيسة لنفسنها بجيش لمساعدة شعبها » - 
وؤعندما ذکر أن يوهيموتد 801۳5١4‏ طلب من الصليبيين 
قبل معو کۀ دوریلیة سuەمارامط‏ إن » ر يسار عوا للدفاع 
عن آنضسهم و عن عالمهم المسيحى » 


1+ 


الارتقاء الدهوتى 
وواقع الأمس أن e‏ القضية الصليبية البعت خطين 
مز دو جین رسمهما انبابا اور بان التانی . وھهما تحریر حل 
من .الشعب . المس.سيحى. والاراضى المسيحية ` وعرف چیبان 
مانا القضية الصليبية بانها : « تقديم العمون لكل 
المسیحیین من آجل استرداد بیت المقدس وتحریں القبن 
المقدس » ٠‏ 'وبالنسبة للقضية الإأولى فلقد كتب الکتاب 
الثلاثة باسهاب عن المظالم التى تعرض لها الحجاج النصتارزئى 
والاضطهادات التى عانى منها الدصارى الذين يعيشون قى 
آ ر اش ارق آ لاني وهناك سا مد مها آل حت ما تحن 
باتهم کانوا پکشبون فی وقٹ تنقل فره وتو Bohemond‏ 
عبر حدود فر نسا وهو يعلن شجبةه بعنف للحكومة الوا 
کی اھ اماب کات تاريخية وکشهود عيان لم يکن 
هناك تحت آيدیهم دليل على وجود مشاعں معادية تجاه 
الشعب الي وتان O Sg e‏ 
الامبراطور الكسيوس هدن#لة لكش من اللوم لسسوء 
E E E NS‏ 
الكسيوس نظرة احتقار لاتهامهم بالتخنث ؛ ولخروجهم على 
تعاليم الكنيسة فى روما › برغم عدم وجود سبب وجيه 
لذلك ٠‏ وآثناء وصف روبرت لاستيلاء الصليبيين على مد ينة 
نيقي 12١‏ وعودتھا للیونانیین ذکں روبرت الشرام 
بأول مجمع مسکو نی عالمٰی انعقد فی تلك المدينة » وقال : 
« من الجدير بدا آن تعود تيقية الى المسيحيين › و بذلك يرضى 
الله هذا » بعد أن عادت هذه المدينة الى جسد الكنيسة المقدسة 
الآم “ وهكذا شاءت ارادة اش آن تعود هذه المدينة الى 
الكنيسة المقدسة بعد اراقة دماء الكثشرين من الذين ئانوا 
اكليل الشهادة هتاك » ٠‏ 


TT 


الحملة الصليبية الأولى 
ا 


و کا نت اا e‏ اا بالنسبة 
SS‏ و چییار › تستحق کل احتںام و تبجیل 
پاعشبار ها مدينه ملکة E‏ رسوليا ” والقسطنطينية 
تتساوی مع روما پاستتنام ان روما مقس الکرسی البابوى > 
ولذلك فهى عاصة العالم المسيحي ٠‏ والقسطنطينية أكبر 
مسشو د ع للآثار المقدسة فى العالم المسيحى » ومن ثم فهى 
مکان م8 یل ژر هټ الحجاح 2 و أعلن پو لدر پك بكل قوة عن 
حرصه على الدآكيد على رايطة الأأخوة التى E‏ 
المسيحيين “ والواقع آن اليونانيين هم اخوة للمسيحيين 
الادتينيين ء. حيث ت بطهم بهم صلة رحم - ذلك فم پعطلیون 
مساعدة اخوانهم من المسيحيين اللاتينيين E‏ 
اليونانيين : « هم أخواندا فى المسيح ‏ واخوانكم ذ فى الرحم 
واخوانكم فى السلاح a a ٠.‏ 
الحم * وهم يتاع نفس الكنيدة وش المسيح * والدمامء 
التى تجرى فى عروقهم دمام مسيحية خلصتها دماء المسيع» ٠‏ 

وفیما یتعلق بتحریں الأراضی عرف روبرت › وجیبس › 
و بولدر يك المعيار الذى يدعو للعنف المشروع من أجل 
اسشرداد الآراضى ٠‏ فمنطقة القدس كانت تابعة للعمالم 
المسيحى › وكانت جزءا من الامبراطورية ال ومانية المسجة 
قیل الفخح الاسلامى E RS ORGANS‏ آرضهم › 
ا و 
الوقت فانها کانت آرضنا منذ عهد قدیم ۰۰۰ ولاید آن تعود 
الينا لأن ارادة الله شاءت آن تعود الأرشض التي ضاعت فى 
عهد الآ بام الى الأيناء » - 


TA 


الارتقاء اللاهوتى 


بید اں بیت المقدس والارض التى حولها شهدت عملية 
الخلاص من الحطيئة التى قام بها المسيع » ومصدر أصول 
العمقيدة المسيحية ٠‏ « فبيت المقدس هو المكان الدى تلنا منه 
ف الافي وا ادر اني اك تة اأص ا 
واذا كان صحيحا أننا نستمد كل تعاليمنا المسيحية من ينبو ع 
پیت المقدس »> داں قالوب کل الکاٹولیك یجب آں تتجه صوب 
هذا النيع الدى يستقى سه العالم بأسره ليتد كروا بكل حكمة 
الدين الذى يجب أن يعترفوا به لهدا النبع الكريم » ”_ 
ولدلت فمدينة بيت المقدس هى ٠‏ « الكنيسة الآم لكل 
الكنائس فى العالم » “ وهي ايضا مدينة ملكية » فهده المدينة 
ملك للمسيح بنداته » وفقا لا ورد فى المرامي » وهى مدينة 
مقبسة أيضا فقد صارت أرضها وأحجارها مقدسة بعك أن 
عاش المسيح بها ۰“ « اڌا ۰۰“ كانت هده الأرض تصم بيت 
المقدس قبل آن پولد المسیح» وینشا ویترعںع › فالی آی مدی 
یمکن آن تكون جديرة بالتوقس والتبجيل بعدما تجسد الرب 
فیھا وتر بی وکہں ومشی على آرضها وانتقل من مکان الى 
مکان ؟ ٠۰١‏ وما العبجیل الذی نمتبرہ لائقا بالمسکاں 
الذی سال على آرضه دم ابن الرب › هذا الدم الآقدس من 
السماء والأرض وكذلك جسده الأذى رقد' فى القبر ؟ » ” 

وکما ورد فی کتابات شھود العیاں > فاں قدسیة المکاں 
( بيث المقدس ) هى التى جعلت عملية اغتصابه والسيطرة 
عليه غر مقبولة » لأن سيطرة غير النصارى عليه عملت على 
شد نیسه “ « ستتآٹی تآثر! شدیدا عند زپارة القبں المقشدس 
لر بنا ومخلصنا » هدا القي الذى يقع تحت سيطرة شعوب 
غین مسي مسيحية » كما ستتآٹن بعد زيارة الأماكن المقدسة التى 
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الحملة المليبية الأولى 


د نستها العسادات والمفار سات غ الجد ية با لاحشرام 
والوقار ٠»‏ 


عفنا من قبل آن الصليبيين انفسهم راوا ان معركثهم 
من اجل .الاستيلاء على بيت المقدس الاأرضيه سوؤف تدشفهم انی 
التقدم بطريقة ما تجاه بيت المقدس السماوية ٠‏ ولم يكن 
هذا آمںا مقبولا تظرا لإند مھما گان تحریں مديله ارضة 
EE aE EL UG O E‏ 
مقار تة هذا يحمل .الآخرين على اعتناق النصرانية ٠‏ وقام 
کل من بولدر یك ورو یںت بدطویں الفضكرة والكتابة عن 
تحر یں . بيت المقدس الارضية کاجراء تمهیدى للفوز. بالد دة 
الماوية #١‏ مدي ك ادس عل مال المدية الساوة 
و تحا کیها وفى أمكا تك مشا تة :ا غا المنظورين وهم 
يقاوموننا هنا “ بالاضافة الى ذلك فالأعدام غي المنظورين 
يطوقون _الطرق المؤدية .الى بيت المقدس السماوية ٠‏ ويتعين 
علينا خوض الصراع الروحى ضدهم ٠.والأم‏ الأكش آهمية 
لتا .هو .أن نقاوم الآرواح الشريرة فى الأماكن السامية أكثن 
من .مقاومتنا للبشس الذين نشاهدهم بأعيننا ٠“‏ وسنكون غي 
صبالحين تماما وعا جز ين فى نضالنا الروحى مالم نشخذ مو قفا 
صلبا ضد المسلمين. » ٠‏ 


و بالنسبة لجيبير ' ۲١١نس‏ كانت الحرب الصليبية عملا 
روحيا بقدر ما كانت نوايا المشاركين فيهنا تتسم بالطابنع 
اسو حى ۰ 

و آپدی کل من رو پرت ؛ و بولدر يك > وچیپر اهتماما 
بالغا فى كتاباتهم بهؤلاء المشار كين فى الحروب الصليبية › 
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الارتقاء الملاهوقتى 


هقد كان الصليبيون » على مثال اليهود فى العهى القديم؛» 
الصفوة التى اختار ھا الہ › ولم یکی کو نھسم من الف نسییں 
ما مم قبيل الصدفة ٠‏ فالواقع آن الفح القومى العقليدى 
بالاتتمام الى شعب الم نجة يظهن بكل وضوح فى الكتابات 
التاريخية لشهود العيیان ۰ وذک روبرت آن پوهيموند 
Bohemond‏ اعلن عسuما‏ علم بالدعوة للحرب‌الصليبية قاتلا : 
و آلسنا من سلالة الف نجة ؟ آلم يآت-آجدادنا من فر تسا 
وحرروا بجنوب ایطالیا بسواعدهم ؟ ڀا للخری والعار ' هل 
سیذ هب اخوانہیا وآقار ہا الذیں تں۔پطتا بھسم ص لات رح 
اتون الات والهاب ال ار دون ١‏ رالراق ن 
الف تسيين كانوا »> « الأآمة المبساركة التى پار کھا الله » ۰ 
و کاتت ف سا الاقليم الوحيد فى المالم الذف يسحق 
التمجید ؛ « وکم کانت تشبه اسرائیل عنتدما نصب 
الق ٹسیوں الخيام فى آسيا اأصغرى ! » * ان اله همو ”اله 
اا ان ا اق و ا 
ویؤکد على کل ما تقدم تاریخهم وایمانهم پالله وولاؤهم 
لر سی الرسول ٠‏ 

« واذڈا ما عرض البابوات لآی آذی على آيدى الشعوب 
المجاورة » كان المالوف مغل الشدم آن يسارع البايوات يطلب 
العون من الفرذسيين ٠‏ فقد سبق آن لاد بالفرار كل مث 
البابوات سٹیفن وز کریا الى اللکین بیہاں ۴۴۳ وشارل ٠‏ 
وكان البابا ستيفن ٠*٠‏ قد شارك فى حملة عسكرية حتى 
وصل الى مدينة تيعشينو هلها لاستمادة آملاك الكنيسة 
فقن ن سداد الكرمى النا وى = وقال ن هلا : 
لابد لكل شخص ممن أن يعترف مى ,بأآن ال حفظ الشعبم 
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الحملة الصليبية الاولى 


الف تسى لهد+ المهمة الكرى [ الحرب الصليبية ] » وبخاصة 
إننا نعلم علم اليقين آن الق نسيين ظلوا على عمهدهم »› ولسم 
يصايوا بعدوى الغدر والخيانة مدذ أن تلقوا شارة الايمان 
على پدی القدپس ر یمیجیو س 8118أص٥R‏ ا8 . 


کان الف نسیوں الصلیہیوں س الفسان العاديين › ولم 
پکو توا من ر جال الاکلیروس اندینیین او العلمانیین ۰ ونظرا 
لآن معظم هذه الکتاپات كانت تخاطب اهل الأآديرة > فاں 
المرء يحد أن هده الکتابات كانت تستعيد الى الأذهان صور 
البطولة الرومانسية التى تعص بها الأناشيد اندينية ٠‏ وعلى 
مسا انال صور رو یرت الراهب قلع أر سلان وهی پحدٹ 
رجاله عن هن يمته قائلا : أنهم لا يخشون الموت أو الاعداء ٠“‏ 
فمن فی استطاعته تحمل رۇ پھر آسلحتهم المشيرة للدع والهلم؟ 
ولمع رماحهم مثل النجوم التى تتلالاً وتومض خوذاتهم › 
و سبتس اتهم klدaر maılcoats Ae‏ تباطو بزو ع جسن فی 
فصل الں بیع ۰ كما آں صلیل آسلحتهم آکكش اثارة للرعب عن 
صوت الرعد ٠‏ وعندما كانوا يعدون انفسهم للمعركة ؛ 
کانوا پلوحوں بر ماحھم فی الھواء ویتقدمہوں فی صقوف ` 
في سکون تام وکآنهم صم بكم ۰ وعندما پتقدمون تدر يجيا 
صوب آعدائهم كانوا بنقضون عليهم بكل قوة كالأسود 
المتعطشة للدماء ۰ ثم یصسیحوں ویکشرون عن آنیابهسم 
ويملئون الجو بصيحاتهم - ثم لا پرحمون آحدا » : 


كان الكتاب الديريون قادر ين على اطلاق العان للمديح 
الخيالى من هذا التوع » اذ قد أصبحوا يشار كون الأفكار 
ألحر بية مع غيرهم من الناس » يعمد آن عاتوا الكبث مشسك 
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٠‏ الازتقاء اللأهوتى 
تتعومة آظفارهم * وبعد دعوة البا با" آور بان الثاتى .لقعا 
الحملاث .الصليبية › استطاعوا أن يغردا الصورة القديمة 
للفارس' الهمجى التى كانت فى اذهاتهم لتحل محلها موز 
الفارس النصرائى النبيلل ١‏ « انصتوا وافهموا ٠‏ لضب 
تمنطقتم بنطاق الضروسية › وتختالون فى مشيتكم › وتشع 
الكبرياء من عيونكم “ وآنتم يا من تسفكون دم اخواندم 
لها کو رن سا د ال اقات واكازمات > هدا اسا 
الذی يشتت شمل رعايا المسيح لا يقوم به 'فرسان المسيح ٠‏ 
ان الكنيسة المقدسة تحتفظ لنفسها بجيش لساعدة شعبها › 
ولکنکم تلحقشون بها الآذى پخداعکم ومک کم : ولنتكلم 
يصمدق ونقول ان واجہنا الدعوة والتيشير بآنكم تسلكون 
طريقا يبعدكم عن حياة النعيم والفضدوس ۰ آنثم یا من 
تظلمون اليتشامى » وتسرقون إموال الأرامل وتسفكون 
الدماء » وتكذبون على الله » وتنهبون حقوق الآخرين » أنتم 
تأملون فى الحصول على مكافات قطاخ الطرق مقابل سبفك 
دماء النصارى ٠‏ وآنتم تبحثون عن الحرب آينما كانت 
قتشتمون رائحة الحرب كما تشم النسور رائحة الجئث ٠‏ 
واوا و 
عن الل ” واذا مأ آردتم تقل النصيحة من أجل شخلاص 
أر واحكم فيجب عليكم آن تطرحوا عتكم نطاق الفروسية الذى 
تمنطقتم به وتنضموا الى فرسان المسيح » حتى تتمكنوا من 
الدفاع عن الكنيسة الشرقية » ٠“‏ 


و آکد چیب النوجنة Guibert of Nogent‏ عل آن العامة 
ات ك د و تقوم بالدور المنوط بها دون حاجة 
الى اتباع العادات الديرية فقال : « آجاز الل لأول مرة شن 
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الحملة الصلييية الإولى 


(الحروب المقدسة فى عصررنا » لكى تجد طبقة الفضرسان 
الا ال سي ك رکابها طریقا جدیدا پجملهم يمور ون 
بالخلاص بعد آن کانوا یسیروں علی نھج الوٹنیین الشدامی 
الذين انشعلوا بقتل بعصهم البعض “٠‏ وهكدا لم تكن عامة 
الناس مجبرة على الححلى عن الشئون الدنيوية تماما واختيار 
الحياة الد یں ية أو أ ية مهة د يني گا چں ت العأدة دی 
الماضى » وانما استطاعوا الحصول على النعمة الالهية مع 
استدمس أر هم فی مزاولة أساليب حیاتهم اليومية فی حس پة 
تامة وارتداء الملابس الثى اعتادوا عليها » - 

وآشار چیپير الى آن أهمية هذا الاقتراح لا تتمثل فى 
طرحه آمام طبقة العامة فحسب » بل ينيغى عليهم أن 
يستجيبوا له أيضا فقال : « كانت فكرة الموت المقدس من 
أجل محبة الله تشغل المقام الأول فى فك الصليبيين “ وما 
کاں لحد آن یعتقد فی آں الله سيضع متل هدا الازدر اء 
للاأمور المادية فى قلوب الأشرار والجشعين » ٠‏ 

و کان مرا طبيعيا آن پىظر الرهبان انذدین تات وا! 
بحركة الاصلاح ‏ التى كانت تهدف الى فرض قيم آولشك 
ال هبان على المالم ‏ الى الصليبيين على اعتبار آنهم مجموعة 
من الحجيج العلمانييں الذين اعتنقوا توعا من الحيساة 
الديرية » رغم قمص مدة هده الحياة » فى الوقت الدى 
يدافعون فيه عن المسيح والكنيسة * وآشرت من قبل الى أن 
الجيش كان كمثل جالية ديرية كبيرة فى حالة ترحال وتمير 
اسلوب تح كها بوجود الطقوس الدينية الخاصة بالشغفاعة 
المنخظمة “ وفهم كل من رؤيرت ٠١‏ وجيب » وپولدريك ذلك 
فھما جیدا ء وت یکنت کتاباتهم عن المرب الصليبية حول ذاكى 


1۸ 


٠‏ الإرتقاء اللاهوتى 


المفھوم ٭ ودھب جیبہیں الى حد القول ہاں الصليبيين > «عاشوا 
حياة دير ية وليست عسكرية » فقد كانت حياتهم تتسم 
بالتقشف والعفة › مما دفع بولدريك ورویںت الى استحدام 
ارا م ره وا اه ل ل ا 
و « جماعة المسيح » » وجماعة « المؤمنيں المقدسة » “ وتردد 
ذكر مثل هده العبارات بالكنيسة فى عهودها المبكرة » حين 
كانت مثلا يحدذى للحياة الديرية ٠‏ وأعلن بولدريك عن 
رآیه فی دلك صراحة حي قال . « فى تلك الحملة قاتل كل 
دوق هتاك پتفسه فى المعركة > وشارك فى الحراسة الليلية 
و فقا لتوزيع الأدوار › لدرجة آنه كان من الصعب على آى رد 
الي افون وااارس او الارن و الوق د وبال ان 
ال كانت السلع ملكا مشاعا للجميع حتى لم نعد نسمع 
آحدا یقول أن شینا معینا يحصه وحده دون سوام » بل ان کل 
شیء کان مشترکا فیما بینھم کما کان الحال فى الكنيسة 
فی آوائل عهدها » ۰ 


تسلط الأضراء على صورة الحملة الصليبية التى رسمها 
کل من رو ہرت › وجیہیں ء› وپولدریك پمجرد آں يدرك المںء 
آن [ولئك الكتاب الثلاثة كانوا يصورون الحملة الصليبية 
على آثها دیں متحرلت ۰ وکان پالامكان مقارنة كل خطوة 
يخطو نها بما يقوم به اخوانهم فى الأديرة ٠‏ وأخذ الصليبيون 
على [نفسهم عهو دا ترشن غار الخرب * و كاك دة 
العهود بمثاية اعشراف مهم وتسول الى اأيمان » فقالوا : 
« انتا نرى آمما تشحرك وفقا لالهام اه ٠٠٠١‏ فساد ازدراع 
لو ظائف الکیںق فی الحكومة » وقيادة الةلاع وحکم ادن › 
کما آصیحت الزوجاث الجميلات مصدر ازدراء من جانب 
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الجملة الصبليبية الأولى 


الرجال و اص حت المجوهرات ال کان لھا ہر یق وتا ٹس 
لا ڀقاوم على النساء والىجال شيا محتقرا من الجميع ` 
ؤ نولدت الارادة لدی الرجال > فأاصبحوا يقومون بما لم 
يستطع غير هم القيام يله * فما تفس هذه الأستجابة العامة ؟ 
لا پمکن تفسر‌ها إلا على اعتبار أ نها الطيبة التى سيطرت 
على قالوب الناس وجعلتهم يقومون بنفس الأشيام الصالحة ٠‏ 


و پعد ان خراك الرجال زوجاتهم وأطفالهم وآملاكهم ء 
اختاروا التغرب التطوعى فى سبيل الله » فعاشوا حياة 
الققر والعقة - وآشار بولدرپك الل آں الزوجات رافشن 
آز واجهنلأغراض الزواج إو الخدمة الدينية فقط * اما الشىء 
اذى اختلف مع مط الحياة فى الأديرة » فهو الافتقار أل 
و-چود قاد آو تسلسل قیادی واضح معظم الوقت ۰ پيد ان 
رو برت » و چیبیں و ولا اف استفادوا من هذا الى أبعك حد 
کن 2¿ أن هدا ال كه فن اكد عل رور ال 
وا ا قت ازن الصليبيين ويوحدوا كلمتهم ˆ 
و وبدون ملك وبدون آمی وبالتقوى وحدها استطاعوا 
الو صول الى طريق خلاصهم » " فلم ڀکن حبهم لله ھی ال 
پحر کهم فحسب > وا تما امتد حبهم ليشمل اخوا نهم المسيحيين» 
و تلك پکو نون قد تفذوا وصية المسيح حس فیا والخاصة پأن. 
يضحى الرء بحياته من آجل اخوانه فی الدیں ` 


ولا پوچد وصق آکشثر وضوحا من كتابة کل من جیبیں ؛ 
وروبرت » وبولدريك عن الاستشهاد لقوم کانوا دنيسويين 
وک کا ا بسلولف الدیں ہین ووک تا ھن کل 
كيف ساد الاعتقاد يبن الص ليبيين بآن موتاهم هم فی عداد 


ادا فا يدت اتضاراف لوح فى افق < وان 


NY» 


الارتقاء اللاهوني 


فكرة الاستشهاد التى شساولتھا وایات شھود العیاں › کانت 
فکرۃ فجة لم تکتمل › وکاں على رویںرت وجیہیں و ہولدریك 
وضع الآسس اللاهوتية الراسحة لهده الفكرة وذلك ب بطها 
بالمحبه المسيحية ٠‏ وکكان الاستشهاد فی تظرهم تعبیںا عص حب 
الصليبيين لله ولاخوانهم ٠‏ وكان الاستشهاد عملا اختياريا 
يصحون خلاله بالحياة الدنيوية مقابل حصولهم على الحياه 
الآہدية ٠‏ وآکد جیبیں على حقيقة ان العلمانییں هم الذیں 
نالوا الشهادة “ وخصص فقرة كاملة فى كتابه عن فارس 
یدعی متی کان ضمن جیش بطرس الساسك وقتله الم لموں 
لرفضه اعتداق الاسلام پعد أن أسروه فى اسيا الصعرى ` 
و کاں متی صد قا له »> وكان والب مشی یدیں أقطاعة ف 
اقطاعاٽ آسرته ثم حلف متی والده فى أدارة هذه الإقطاعة * 
وح چیہاں عما هو مألوف فى الکشابة وتحمدث ع دماثة 
أحلاق متی » وذکی آنه کان نبل المولد وفارسا صالحا ء فهو 
لم پنزلق الى نرق الفسوق والطيش » كما هو الحال مع معظم 
القرسان “٠‏ وفى الق طنطينية الهس الاميناطوزرئ كان 
متی مشهورا بالحرص الشدید الذی آبداه بشان الطقوس 
الدينية التعلقة باحراءات العج الى بيت المقدس ٠‏ وكان 
متی مداوما على المسلاة حتى بدت حياته وكأنها حياة آسقفه 
آکٹ من مجرد حياة فار س * وكات ورعا › ويقدم المدقات› 
و یتصرف کكالقديسين › ومن تم استحق اكليل الشهادة الذى 
لم يكن هناك شیء خیرا منه ٭ وضرب جیبیں مثلا بحياة متی 
وطريقة موته ليوضح فكرة مهمة بالنسبة اليه . وهى أن 
شهداء الحرب الصليبية لم يكو نوا من القساوسة فحسب آو 
من الملقفين وانما من المحار بين الذين كان بعضهم من عامة 
الناس ٠‏ ولم بک ا آمل هن قبل فی ان کون هو لاء اأعأمة 
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إلحملة الصليبية الآولى 


ردا عن ااه ٠‏ ادت الرري ااب انريف 
ا ال د وکات ا ل اتا لے کیا ج دی 
متی خير دلیل على ما يمكن آن يفعله رجل من العامة لنيسل 
لخلاصس : 


و کا نت القصة رش رواها ر و پر ت و چا و پو لدر ڀك 
والخاصة پاظهار قوة الله فى الحروب الصليبية الثتی خاضت 
غمأر ها انصضفوة المحتارة من الف ساں الم نسيان العلما نہیں 
الدين انتهجوا نوعا س الحياة الديرية المؤقدة فى جيش كان 
آشبه بالدیں فى جميع نواحيه » ما حلا النواحىااديمقراطية 
والحياة اليومية » هى قصة مشالية ٠‏ ولم يعض الكتابالتلاثة 
النظر ع النواحى السلبية للحملة الصسليبية » ولكنهم 
پستمیصو ا فی ابرار هذه‌النواحی “ ومع دىك» فالصورةالتی 
رسموها ظلت معبرة ع الحرب الصليبية على نحو ممين حثى 
N RT TT‏ 
تكن آية فكرة قدموها جديدة تماما » نظرا لأن كل الأفكار 
ال ترددت قد وردت فی مصادر آخری مثل خطا پات شهود 
العیاں و کتاباتھم التاريحية » غ أن الآخرين قدموا فى أغلب 
الأحوال آفكارا بدائية وساذجة فى حين صاغ كتابنا الثلاثة 
هذه الأفکار بآسلوب متطور ومشرايط › مما جعلها تاقی قبول 
ر جال الدين م إغلشت الكنيسة عن قيام الحملة الصليبية 
ودعث لها » ولكنها لم تقم بتفسب الولاء المسادق اذى آظهره 
عامة الناس تجاه هذه الحملة يمباراث دينية ٠‏ وصاغ 
روبرت » وجیېر » و پولدر یك الأفكار المثاحة لديهم فى قالب 
لاهو تی وشعبی ۰ 
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الخاتهمسة 


كانت دعوة البابا أور بان الثانى الى الفرسان العلمانيزن 
فى ٠١۹١‏ ١۹١١م‏ ذروة الحركة الكنسية تجاه العلمانيين 
التی کانت قد پدآت فی آوائل القن الحادی عشر ٭ و پاعتہار 
اور پان الثانى سليل عائلة صغيرة تنتمى الى الطبقة الدبيلة 
فى اقليم شامبانيا » وبصشته أحد الرهبان الكلونيين » فقد 
عمل على تنشيط التحالف بين الكرسى النابوى والشعب 
الفرضشى الذى ظل فى حالة خمول لما يزيد على مائتى عام ٠‏ 
وقام آور بان الا نی بدعوة الفرسان الف نسيين للمشار كة 
فی مغامرة أطلق عليها رحلة الحج » والغريب فى ذلك آنها 
كانت موجهة بكل صراحة للشباب الأقوياء » وفى الوقت 
لفسه تضمنت الدعوة شن حرب لتحقيق هدفين » وهما فك 
القيود المضروضة على اأخوانهم النمسارى قى الشرق الذدين 
تر تبط مصالحهم بمصبالح اخوانهم فى العالم المسيحى › 
والعمل على الاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ وتبع عادة تقليدية 
بين المصلحين وذلك بالاشارة الى الحرب الصليبية على أتها 
س لب المسيح ڈاته واپجبا آن داور رحاها وفقا لار إدة أله 
ومشینته + وساوی اليابا آور بان بين الائضمام إلى الحسرب 
E ms old‏ 
تكون آفعال المشار كين مطابقة لوصايا المسيح الداعية الى 


الحملة الصليبية س TY‏ 


الحملة الصليبية الاولى 


حمل الصليب » واتباعه بعد ترك الآسرة والولد والأملاك - 
واكان على الصليبيين الضادرين أن يقسموا قسم الولام للحمدة 
اة ٠‏ وكات ها ااب فبا بالك الذى اداه الجاع 
من قبل ۰ و نظا لان اور پان الٹانی كان مدر كا تماما لطول 
المدة الشى ستستغرقها الحملة والمشاق الحى ستنطوى عليها › 
فانه اععہں تلك الحملة عملا تكفيريا مرهقشا حتى يتمكن 
الصسليبى من الحصول على رضاء الله »> وهو عمل يموق أية 
عقو بة يمكن أن ينزلها الله بالصلیبيين لغقران ذنو پهي “ ولم 
یکن ثمة شىء جد ید (ضافه آور بان الات الى الأفكارالسائدة 
آنذالكف » فقد كانت هذه الأفكار متداولة فی دوا الاصلاح 
فى ايطاليا » ولولا النجاح الاه الذى حققته دعوته للحرب 
الصليبية لاعتبر تا أن ما U‏ من جهى للدعوة للحرب 
الصسليبية كان مجرد مثال آخ من آمثلة المغالاة فى الكلام 
الذى حظى بتأييد المصلحين من رجال الدين فى عصره ٠‏ 


ا د ا و ي ا ا 
للحرب الصليبية حققت نتيجتين مهمتين ٠‏ النتيجة الأولى هى 
أن النصارى فى الغرب اسشجابوا لتلك الدعوة بحماسة 
شديدة “ ومما لا شك فيه أن آولئك الذين انضموا للحرب. 
الصليبية » وكدلك الأسس الى قدمت المساعدات المالية لهيء 
كانوا جميعا مدفوعين بدافع المثالية ٠‏ على آن الشعليل الوحيد 
الذى يقسر حماسة النصارى فى الغرب لدعوة البايا آور بان 
کو ان دع انه باب تد الان الا اوا 
كما آن اليد التى مدتها الكنيسة بمثابة تشجيم لمطامع العامة 
قد وجدت من يمسك بها* وبالطبع لا يعنى ذلك آن العامة 
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الخاتمة. 


شانوا پفکون منلما یشک الا پا؛ پ‌غم آنه قد انحدر من نفس 
ون ق ا ا 
وافصح هذا المثال عن نفسه فى صورة المذدابح المروعة التى 
اقتفها امون يوةد ها أن اعتقد الكثي من. 
الصليہيين بأن واجہهم يفرض عليهسم و 
اليهود ٠‏ و نظرا لأن العامة دعو ا لم أعدة ألخواد نهم المضطهدين› 
ولتحریں ارٹ ابأاهم وسیدهم › فقد فکروا کان عهدهم 
دائما _ بالعقلية الاقطاعية و العصبية القبيلة »› فسالت دماء 
E E‏ 
التى وصموها جميعا بأنها › « أعدام المسيح » ٠‏ 


أما النتيجة الثانية فكانت الحرب الصليبية ذاتها 
والتجارب الدامية التى مس بها الصليبيون > مثل معاتاتهم › 
وخوفهم وحنينهم للوطن والاسرة : وحالة المهمانة والاذلال 
التى عانى منها القرسان الذين فقدوا خيولهم وتحولوا الى. 
حالة الفق المدقع ٠‏ وترايدت حدة المشاعں فی جپش يتدش 
Sl a aE‏ 
السماوية » وظهور الأطياف ٠‏ ويحيا فى جو تسوده انطقوس. 
الدينية التى كان يمارسها الحجيج “ وأيست مفناجاة إن. 
الصبليبيين كانوا مندهشين او آنھم أصبحوا مقتتعان بان 
ا ای جوت ا ق 
يسىرون وفقا لقدر ته الالهية » وأنه هو الذى اختارهم » وان 
قتلا هم فى عداد الشهداء “٠‏ وكان طييعيا باللسبة لهم ان 
EA es‏ م EE‏ 
والانتصارات التی عاشھا بنو اسرائیل ۰ بید آن معظم رجال 
ادن الان جا خا الحملة المسليبية الأولى لم يكو نوا على. 
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الحملة الصلييية الأولى 


مستوى عال أو مقدرة عقلية فائقة . فكانت المحصلة النهائية 
مخجلة . وساذجة » کہا یدل على ذلك روایات شهود العيان - 


تتمصرضت رسالة أور بان الثاني للتحسيف والتيسيط 
«لتصبح فى مستوى العامة › كما تعرضت ايضا للتو ضيح 
الى بحد كيبي » وحدث ذلك بعد المسدمة انتى تعسرض له 
الصليبيون اث الحرب » ولكن النتيجة كانت قاسية » اذ ل 
يستطع رجال الديرن الاستفادة من هذه الرسالة » فقد كايت 
هناك حاجة ماسة الى أعادة صياغتها لاهو تيا ›» ولا سيما وان 
معظم ر جال الدين كانوا متحفظين فى آفكارهم المتعلقة 
يالحاجة الى اسشخدام العنف » آكش من المصلحين المتطرفين ٠‏ 
:ويعود القضل الى الكتاب الذين كتبوا بعد العملة الصليبية 
.الأول ¢ و بخاصة ر و برت الراهب > وجيب ؛ و پو لدر یك ¢ 
الذينق عملوا على تضييق الفجوة التى كانت تفصل بين علماء 
اللاهوت 'وعامة الشىب > پرغم آنهم ي یکر لد یھهم آمل فی 
تقر يب الفجوة الشاسعة التى کانث تفصل بينهما “ ووضع 
کل من رو برت » وجيبي » و بولدريك الطبيعة المعجزة للحرب 
الصليبية فى اطار التاريخ الذدى تدخلت العناية الاهية فى 
حواد ته » واعتیوا الجيش الصلیبی كما لو کان ديسا کییرا 
متنقلا » و اعتي وا الصليبيين كما لو كانوا قد نذروا أ نفسهم 
ليكو توا رهبانا بصفة موؤّثدة واختاروا ‏ یمحض ارادٹھم ۔ 
التغىب عن آوطاتهم مث أجل محية الله ومحية اخواته 
النصساری » وارتبطوا باط الاخوة مع الآ-خرين »ء وساروا 
فی الطر یق الذی قد یؤدی الى الاستشهاد ۰ وجعلوا من يشآ 
لهم يشم بأن آهداف المصلحين الكنسيين والرغبة فى تشر 
القيم الديںية خار ج العالم المسيحى » لابد آثها بدت ممكدة 
التحقيق فى نهاية المطاف ٠‏ 


YY 


الخاتمة 


واذا کاں رو پرت › وجیہ › و بولدریك مخطئیں › فقد 
تر کوا وراءھم نمودچا للفک استماد منه الصلیبیوں › ولکن 
لابد آنه بقى فترة طويلة من الرمن “٠‏ ولكن الانطباع الدى 
خرجت به هو آنه » بالرغم من آں الدعوة للحملة المسليبية 
الثانية » وكذدلك الاقبال على الاششراك فى هذه الحملة » قد 
اتسما بطابع القيم الديرية ‏ وهذا فی حد ذاته لا دعسو 
للدهشة حين يدرك المرء الدور الريادى الدى قام به رجال 
عظام مٹل البابا یوجینیوس الثالث 1۲۴ مuنصە‏ عن » والقدیس 
بر نارد ۳4۵٣ھ«86۲‏ ا8 _ فان الحملات الصليبية » كانت قد 


پدآت تتخلى عن هده القيم الديرية منذ عام e‏ قك 
يرجع ذلك الى آں دور الفضرد من المامة ›» قد بدأ يحظى 
بالاهمية مع بداية الضرن الثانى عشر »› أو قد يرجم الى وضع 
الىظام المسکرى الذى كان يمع بان اأصفوة من رجال الدين 
والعسكريين » مما جعل القيم الديرية تنآى بنفسها بعيداء 
فشبتعد عن قيم العامة من الصليبيين “ هدا مجرد انط.اع 
خرجت به کما قلت ۰ ول استطیع آن اقطع الشك بالیقیں 
الا بعد التحرى واستقصاء الأمر ٠‏ ولكن أيا كانت المحصلة › 
فلا شىء يمك آن ينال من الانجاز الفكرى لأولئك الكساب 
EN e A aE‏ 
القيم الديرية والثقافية ٠‏ 


TVY 


(؟) 
إباهيا : ٠١١‏ 
یت » اسلف : ۱۷١ 0 ۱٤۹ ۰ ۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ . 
بال 
برق ؛ لهر : ٤)۴۲‏ 
یلیس : ۲۹ 


۱۷٤ +: بویا‎ 


یماخوس { قد پس : ¥( 

الاییشی شيو : ۷١‏ 

e IE. oO o 1 ٩۲ › ٤£ ` £ ¦: لالراڭ‎ ۴ 
, TTY ¢ Yo. Ye < Y** cC NAY ¢ o94 
TEN « f i YTA 

لراك السلاجقة :+ ٠٠١‏ 

YY +: 1ز‎ 

cC\A\ AVE o YF < (YY ; dلقالا ا¥لار‎ 
IY «< YEA ¢ FIT 

حا إ لفد بسك TAA «< \AY‏ 

الاحتفال الد يى ‘ قداس (y۹‏ 

AA O: البولولية 1 الكو لثيسة‎ 1t 

ادالك : ءإإ 

آد ېرو اللکہمبو ر حى :¢ jer‏ 

٣٣۰ : آډم‎ 

آدهیمار اللونوش :+ ۱۵ , ۹ »> ۷۸ : ۱۶۹ , 


IA CITY CITT cI ¢ NAE +۹1۲4 


<c \oA « \oO¥V + \oo cc VE cA, \EÊY 
OYY IVI ¢ A cc NTA «< AY +: 1F 
I < YoY c VA 

الابواق 1 1£ 


الأدوهيون ؛ ٤۲‏ 

الأديرة : ١ ١١‏ ۹ب 

الأديرة الكارولنعية : + 

آديلا الالجليزبة : ٣١۷‏ 

الآراضى المقدسة : ٣١‏ 

ار بن ا لبورجی ¢ gs‏ 

آرٹر + ۲۰۹ 

اردر ؛ كليسة : ۸۰ 

آردمان » کارل : ۽ 

الأردن ء نھں : ٤٦‏ ء» ۸١٥١ء ۸١‏ 

٧۳١ » ٤۸ ء‎ ٤۷ ء»‎ ٤١ : الآرض المفدسة‎ 
Ff’ + \o4 

ارض المیعاد : ۱۹۹ ۱۱۸ ۰ ۰۱۹۱ ۲٠۳‏ , 
0۹ 

أرضروم › موقعة : ١١١‏ .د١ا‏ 

آړرل : ۴۰ 

آرلیولد : ۱۸ 

١١۸ : الآرهمن‎ 

آرلو » نهر :+ ۳۷ 

ارلوف الهدليثى : ۸٠‏ 

آرنولد الاردری : ۱۸۰ › ۲۲۰ › ٣٣٣‏ 

co“ cc NEA < EA ار نو ثف السو كى‎ 
cF¥Y4 cA cCOANYY ¢ lof o Aor cc \ot| 
YY ¢ \A* 

ارولف المارترالوى : ٠١١‏ 

آړیانو › اسف : ۱٤4۷‏ 

آر بجحل : ۱۱۰ 

4 ٠١ 2۷۷ 210 : الأساشة‎ 
ff PE cE cf: + 4 <: FY ¿¦ اسالا‎ 
TIY ¢ TTI cCINVA ce cC ° "| 


Y۹ 


االحملة الصليبية الأولملى 


استالوف الفرنساکی : ۸A۷‏ 

استېورجا » هدينكة : ۲۲١‏ 

۷٦ - ۳۷١ >: إ١‎ : ۲۰۹ : الاستتهاد‎ 

› ۵4 ۷+ › ٩ ›¿ ۱۰۰+ : اسراتیل‎ 
YVYo «¢ fo «4 Yo ¢ Yoo 

الاسرائیلیون : ۱۹۹ 

اسانف لوبوی : ۳۳ 

اسافف ليج : ۸١‏ 

١٤۸ : الاسكلدر‎ 

اسكلدر التاتى »ء البابا : ١۸‏ ء ١١۸ >» ١۶١۷‏ 
الاسالام : ٣۷١ » ۲۰۷ ۰ ٩٩‏ 

۲٠١ » ٩۸ : اسواق اللخاسة‎ 

۲ء١١‎ ¿ ٩£ ¿ ٤£ +: اسا‎ 

› A۲: ٦۲ › ۳۸ › ۴۵ › ۲ : أسيا الصغرى‎ 
cA\¥Y* cC A\fo CNY CVY* cA cc (° 
c+ cC PPF CAY ¢ IA ¢ \NAf < \A* 


Yo «< TEN «< YE: « Feo ¢ YY 

اشارد اللیسانتی : ۲۱۹ 

اشارد المونمريلى : ۷۸ 

اشعباء » آتہی : ۲۵۷ 

اصل فكرة الحروب الصليبية » کتاب : ٩‏ 
الاصااح الكنسى : ١۷‏ 

اصالاح الكنيسة »> حركة : ١١‏ 

أعداء الصليب : ۲ه 


الأعمال » كتاب : ۷ع ء» ١١١‏ 

اعمال الفرلنجة ء تاب : ١٤١‏ ء ٤۷‏ 
الاحر يق : ١١۸‏ 

افریتیا : ۲۲۹ › ۲۵۸ 

١١١ : إقششهر‎ 

٣۳ ء‎ ۱٤۳ ¿ ٩۲ : الاقاعيون‎ 
۷٣۳ : اقلم شامبانيا‎ 

۲٣۰ : الاقهن‎ 

cYFA + Y7 ¢ A : اكهارد الآوراوى > لآب‎ 
4° 

٣٣۲ » ۲۲۸ : اکیتانبا‎ 

الآلب » جبال : ۷٣١‏ 


٣۷ » ۲٤ » ٠١۲ ۲ البرت الآخنى‎ 


(A 


الكسيوس » اميراطور : إ۳ > ١١١‏ > ١إا‏ ي 
YA ¢ Vo (VOT cc VE cC\TV CAY‏ 
NY ¢ £۹‏ 

۲٣۳۸ > ا4١‎ › ٩£ : الائان‎ 
Neco fe cE ¢" < 1۸ 1 مالیا‎ 
e feo cC QA c+ (I «< Ao «<c AšË < IA < WY 
TTA TOY ¢ 1+ 

۸٠ : الن‎ 

١٣۳١ : آليه‎ 

الامارات الصليبية : ۷۷ 

4 EY (CON ¢ الاماكن القلسة 1 0١ا¿ ك‎ 
4 YYTY ¢ Yio C YOY cA\AV\ < Neo" «< \of 
IY ¢ Yo 

اهاند القدیس : ۲۸ 

الامبراطور الېيزلطى : ۱۱۲ › 1۹۷ . ٣۳۹‏ 
الاميراطورية البيزلطبة : ۳١‏ ب 0ع ١‏ ١ل‏ ي 
TEA < \Y¥E‏ 

الاهبراطورية الرومانية : ١١‏ 

الامبراطورية الرومالية المسيحية : ٠٠۲‏ 
الامبراطورية الكاروللجية : ١١‏ 

امہر فيل › قرية : ۷٤‏ 

۲٣٣ »›» ۷٩٣ : اهبروز › القدیس‎ 

امبواز : ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 

اهبوأز . قلعك : ۸٩‏ 

٦۸ > ٤۳ : امبود یاس‎ 

اهراء الاقطاع : ۲١‏ 

٩۹٩ : امان‎ 

٩۹۸ ! اهیشس‎ 

امیتش اللینبنجنی › کونت : ٩٥ +: ۸ › ٩۷‏ ي 
oY c\fE ¢ +° <c AA cc AA <+ ۹7‏ 

۹٩ : آمیوم‎ 

۱٤۷ : اثاتی‎ 

الآلاحبل الأربعة القانونية : “١‏ 

۱۲١ : الالاضسول‎ 

ائجلبولد : ١ه‏ 

> ٦X ٩0 › ۸0 ۸ » ۷۹ › ۲۹ 1 الجلقرا‎ 
1٥۹ 


١١ : الجورالد‎ 


١٣٣۳ ” الائحويون‎ 


٣٣ ء‎ ٣٤ , آلجی‎ 

۲١۸ الاتحيل‎ 

Y٤ › ۵۵ › ۵1 ° اليه‎ 

اثدرو ؛ القد يبس Yo < NYY < N!‏ 


Af ¢ AF cc \NAY , AVY 
+ i 83 ' الآلدلس‎ 


۲4١ ' السيليم » قديس‎ 
۳£ > ۱۳١ › 1£ °` السيلم الريبمولتى‎ 
IF cYIYT cIEA VEO FE 

TE cC NTT ¢ \N\ Ê السمييلم الكانتربراوى‎ 
TIE cC TIT cc TAY «AGO CFE) 

اشسان الفد یس °۰ ۲۸ 

۲۲٣ ٠ الشن › دير‎ 

1T’ AQ + AY ¢ YA «< 0+ ¢ 10۵ : الطاكىة‎ 
IY! < "N r Vo cCANIE ce VYY +: ۹۱ 
9 < ITA c<{\FY cA cCANYE r YF 
f° SVT cCIFY CITT r AN cC 
Jor cor cA\ALEA CALE CALEY CE) 
1o cc IE cA + (83 , \oV < o2 
VVE cC \YYT ec ¥4 ¢ \Y* <7۱ cA 
IA“ < AE cc \AYT ¢ \¥YA < \¥Y" <c \NVo 
YoV cr Yo cc OT e NAT CNAY ¢1 
TTY: TET <A cCOYIY COTY cT ° 
YoY ¢ 4 

ابطاكية : الشودة , ۱۷۳ › ۳+۸ e‏ 4£ 
ابطاكية »> حار '* ١٣٣۲‏ 

الطاكية ء كاتىراتية ١١١ ٠.‏ 

٣٣١۹ › ۱۲۳۲ › ۱۲ الطاكسة › معركة‎ 
IV r A0 < AoA « {oo c lof < + 
1° + ۹ < ¥ 

القرة ٠‏ ۴۳۹ ء ۲۴۷ 

انوسنت الثالى > ائہابا 1 ٠١‏ 

الوسر »ء بطرس :+ ۱١۹۷‏ 

آودار »›» فارس 1 ٤٥‏ 

اودو ؛ دوق ۰ ۲۳۲ 

اودو البورجندی : ۲۲۹ » ۲۳۳ 

{EY «< of ° آورا نج‎ 


الهيلة الصليبية الأولى 


أورالع »ء أسقف . ٤۷‏ 

4 fA < £0 ¢ 4 > اڳ‎ ¿٤0 ¿۶ . آوريا‎ 
«< o 2 AF < AY «cc A\ ¢ A* A 4 8+ 
CIN NVA cC <o < N+ ¢ A۹ 
ANE. ANE ANTE VON ETS ENT 
4 (4A4 <A\AA cCAAVY c\NYT CAY ec \¥* 
4 * cA <C < YYToe cC YY cC! 


N r N° ¢ al ¢ YE\ 
CY NA ¢ Ne اوريان الثانى > الابا‎ 
co EEE EYN cco TY cC AY 
cfu GK cf cC CVA CTY oO 
«Qk «4 OVP, OF « fA « fV cc Lê < 4S 
cCAY ce NA c+ ct OA ¢ OY cC O , 0o 
qA* VV ec YA <Y < V4 cA ¢ 1F 


¢ CY ¢ Ao ¢ VAY c<\VY° cC\NAY ¢4 
cCOTTA, TN ¢ Flo cC AY cOYA + : Yoo 
FY cC YY c+ < OA c FEO : FEY 
YY <c PY u YÊ 

الاورییون ۰ ۱۱ ۰ ۲4۹ 

الاورنيون الشمالیون : ۲۰١٦‏ 


آورجل کوبت ' ٤۳‏ 

آوردریك الفیتالی ۰ ۷۹ 
آوردريك فیتالیس › مۆرح ' ۵٥۹‏ 
آوری . ١۳ا‏ 

۸٦ : آوستا‎ 


اوستاس البویودی ۲ ۲۱ ۰ ۸۷ 
اوسن › القدیس : ۳ ؛ ۷ه ؛ ۲٣۲‏ 
اوغسطن الهبوی › القدېس ` ٠۹‏ 

ايدا الهايئوليتة : د۲۲ 

الایرل › کسر ؛ ۲١‏ 

ایر نجیل :۲ ۲٣۲۸‏ 

ابزوراد الد لي AE ¢ EA‏ 

Yc ece FY < ¥ ¢ ۲£ : ٩۸ : ابطاليا‎ 
i Oo cof cAPFi Ys Yc r> 
oc TTY ec YTV r \EY cVfo cP 1E 
PVE < To + FEY < FFA 

الابطالیون ¦ ٩£‏ › ۳۸؟ 

1لا بطاليون الهخجاج ” ۹٤‏ 


۲A1 


ااحملة الصليبية الاإولى 


ايفو السار ترى : ٣۲ ١ ٣١‏ 
أبقونة المسيع : ۱۷٣۳‏ 

1بليا : ۷ه 

امان »› | تقد يس :¢ ‘po‏ 


اہشجور السانت بول : ۷ء 
ا يوستاس $ {i‏ 
( ب ) 


* 


YFVo c\\ <c AF < VY < YY , NA 1 اulJt‎ 
۱۸ : باتار یا‎ 

بار لو لومی » بطرس : ١١١ » ١٣۲٣‏ :ء بإ ؛ 
c\VF «< 176 «¢ \oA < VOY < N0" e E‏ 
ce VAT “4 \AEÊ ¢ AY ANYA CNY cc \Vo‏ 
TI ‘ VAY <c YAY‏ 

البارولات : ۲ 

باری » مدينة : ۳ 

باری لوموتیال ء» دیر : ۷۳۲ 

٠٠5 باریس‎ 

باسی : ۱۸4 

البافار یون : ۲۳۸ 

اوها : ۹0 

با لیت » ريمون : ٥٤ا‏ ++ 

:البحر الأحمر : ۲١۳‏ ) ۵ه ۵۹ب 

٣٠٦١ : البرابرة‎ 

براچ : ٩۷‏ , ۴۳ء 

جرتران المولكولت : ۷١‏ 

۱۸4 » ۸۹ »¿ ۷٥ : برلرالد‎ 

بر ترالد اياس :3 oY‏ 

برتوقومبو › برس : ٠١١۹‏ 

برحوندي . مقاطعة : ۲٤‏ 

4١ > ع١‎ : درشلولة‎ 

بر ار الكذرفوى ء القد يس : ١+‏ 

درنارد » قدیس : ۲۷۷ 

برنارد البازیاوی › الفایکولت : ۲٣۱‏ 

برنارد الطليطل : 4٤‏ 

برلارد فردان : ۲۳۰ 

جرلحبه » اسقفه : 4۲ 


YAY 


بر نجه کو نت ¢ {YT‏ 

بروفنسال : 14۹ › 0۴ا » 7۰0 . 6 : 
A‏ 

بروفنسال » فرسان : ۳۱ 

۷٣ : البروكشسالية‎ 

۲٤۷ : بریتالی‎ 

١٤۴۳ : البريتونيون‎ 

بریطالیا : ۲۰۹ 

۳۹ . ۱۲۰ , ۱۱۰ : ٩٤ : الپسفوں ء پوغان‎ 
fo ,. \0f 

بسكال الثائى » البابا : 

Yi 4 TYA +‘ YY 

برس . القدیس : ا ۱۸ 4 ۲۰١‏ ۲۲ 4 

c\ATN u \Yoe cC\VYTo NANT eC VE LY OE 

TTY ¢ %1 « AA « VAY 

بطرس الاوبی : ۸۲ 

بارس بستر کیوس + ۷٥‏ 

بطر س الہلنسى : ٠١١‏ 

بطرس التودبوری ۲ ۱۱٤‏ » ۵۱ » ١۷ل‏ 

برس الرسول : ۱۹۰ 

٩41» ٩۳ ¿۷ . 3£ : بطرس اللاسڭ‎ 

c\NEYT CAYAN e N+ ¢ AA e AY 
eA VAN Not ONLY < \fO c1 

Y4 « YA 

البطر يرك الیوالى : ٠۸١‏ 

٣٣۳۷ : بداد‎ 

بفریل › ٻاین : ۲۲٣۳‏ 

بلاتین ھيو التوبیجینی › کونت : ٩۸‏ 

۷١ >» ٦١ : «لآد الغال‎ 

بلآاد الفرنجة : ١‏ 

بلدوین الېولولی : ۷۴ »۸£ » ۸71 ۰٩۰‏ 


cC < NAT 0° 


co NTA NYY + Ae oO AA ¢ N+ CC ۹ 
Ce¥Y « for ¢ \oY «NEA < \EE ¢ \* 
۲۲۵ +: بلدوین › کونت‎ 

{o البلغار‎ 

04 › °۹ X٩٩ ۰ ٩۷ › A۳ : الېلقان‎ 
۰ A ۹ ۹۷ 
۲۱۸ > ۱۰۹ : بلوا‎ 

بلیز » قدیس : ٦٩‏ 


۱١ : بلك‎ 

۲٣٤ : البلدقية‎ 

شو اسرالیل : ٤١‏ 

YEA «+ TTA : بواته‎ 

4١ > ۲٣٣ : بورج‎ 

بورجولدی السغللى : ۸£ › ۳ > ۳4 
بوشښاړد » هيو :+ ٧۷٤ > ۷١‏ 

A بولالدنڻ‎ 


› ۲٤۷١ ۲٤۹ › ۹۲ › ۱۲ : بولدریك البورچیی‎ 
cTAY YN «YO <c YOY « Yo\ « Yo: 
£ TVY OVI < YY o TIA cc TTA “TAÊ 
YY « WT 

بو دوبن اللاب : ٠١١‏ 

بوبدوين الچوينى : ۷۲ 

بولس . الرسول : ٠١١‏ 

بوس »> الأقد ېس : ۷ه 

بولوڵیا : ۳ه > ۳ 

بولل : ۸۸ 

بوتفيليوس المبارك : ٠١١‏ 

بولیتو السوتریاوی : ۱۸ 

ہو تیل هیو : A۲‏ 

بو ٽن »> ستیفن : ۸۸ 

› ۱١۹٩ ۰ ۸٩٩ › ۸£ : بوهیهو لد التارانتوی‎ 
cAM cA e NYFF e AY e NAY NY 
Ne NEE CNET efe ATA VFA 
YY: Ao ce Ye cCNVA \NVV VEY 
To ¢ FN < + YoY «< FEA 

٩5 + الىوهیمیون‎ 


بو بشتر 7 إ٩‏ > ۱+۷ 
بويون › للعة + ۸٥‏ 


با :+ ۳۷ 

اتسا :+ ۳£ › ۳ ¢ £۸ 

4١ : جاستون‎ › ىئرايېئ٣‎ 

بان » ملك : ۲٦۰‏ 

بیث لحم : ۹۹۳ › ٣۳٣‏ 

٤ + ۳۲ ۹٢ >١١ ء1١‎ : نبت المقدس‎ 
cfVrfN crc fo e EE ET cC < Yo 
cT cO cOY CLC O\ po‘ ¢ fA, EA 


الحملة الصليبية الأولى 


cA CVA cC VN c Vo ce MY c80 +17 
oo Aq CAY CAV cA: AE < AT 
c4 CANNY r VVE NAT rc VeA + 1°71 
ct CITT r IF £۱4۹4 +: 9 
ıo": fee c\left c AEA CVE NEI 
CNY CAY cA cA cAI <c 1۲¥ 
NAF r Ao CAS < VAY +1۷۹ +: 18 
c 14% ¢ (A < AAV ¢ 1۹7 < 1۹0 + 4 
CAF AV co NA\Y cC Teo Ve YF 


* 


cT Teo cc VE CFTN < T\Neo c8 
YA «< $Y cC Fo ¢ PY cc YY* cA 
ı Yof «< YoY 1 ŞO\ : fo (VEY < 4| 
c TIF < TNA r oA < oA : YoY r: Y7 

YY cT r TE 


بيت القدس السماوية : ۲۹٤‏ 
بيت المقدس البطر يرك الیونانى : ١۸١‏ 
بيت القدس > بطر ير > ۱۸ 
بيث المقدس » كليسة ؛ ٤١‏ 
دیثر : ۸۸ 
بیجود » ایلجر : ۱۷۰ » ۲۲۳ 
دروت : ۱۱۳ 

یڑا : لوج : ٥4‏ »ء ۳ 
بىزالو : ٤۳‏ 

٩٩ : بيزلطة‎ 

۲٣۳ : بیزبه‎ 

٩۲ : بیلاگس‎ 

بیلزو الالباوی : ٤١‏ 


"« 


۲٠١ +: التابەون‎ 

تاج الاستشهاد : ١۸٤‏ 

الترليمات الجاتزية : ٠١‏ 
ٹروسو › جى : ۲۱۷ 

TEVE EAY Ty 
٦٩ : التسهم المھہازی‎ 

لشسيثر > مقاطعه : ۲١‏ 

YAY 


الجملة السلييية الأولى 


التعاليم اللصرالية : ۲١١‏ 

التقييم الأبدى : ٣١‏ 

تل باش : ٩۹۰‏ »›» ۱۲۹ 

٠۲٠١ ¿: ١۳١ : قل هیتاس‎ 

قلكرد الثورماندى : ۷١‏ » إ۷ › ١٠١١ 4 ۸٤‏ ؛ 
cc \1 < \o0A cof cVNE™N OVNI e NY +‏ 
YY < \¥Y‏ 

١١۹ : التوراة‎ 

توسكافيا : ۱۸ + ۳؟ 

النوغل الت رکیى : ۲٣‏ 


١٤4¥ › ١۷ : نول‎ 
١١۹٩ >» ۳٣ : تولوز‎ 
٦٥ ! ليبنو‎ 


التبغوتبكد : ١۲١‏ 
قبولا وباین : ۸۸ 
البودور $ A + YY‏ 


( ت ) 


الثالوث المقدس : ء۷ 

۲٣٤ : فوراس‎ 

ليكلا ء قديبسة : ١۷٥١‏ 

تيمو السالز بورجی : ۲۲۹ » ۲۴۸ 


( چ 


جاستون البړلی : ۱٤١‏ 

الجائية اليهودبة : ٠۹٩۹‏ 

جرون : ۸۲ 

حرا تبان ٤‏ القد بس ; N+‏ 

حروسا > آویری : ۲۲۰ 

جریجوری الأول ء القدہیس : ۷١‏ 

+ >: ۱٩ » ۸ : جرېجوری السابح › البابا‎ 
fANecefr cA Mec TYe YEY CY 
۲۲۰ : جریمالدوس‎ 
: جریندور الدواباوی‎ 


جریدوبل :1 ٥۴‏ 
الحفاف : +م 


YEY <“ +°“ 


TAS 


الحلیل : ۸۲ »›» ۱)۹۰ 


جمیږچ ء در + ٤١‏ 


٣۹ : الجنة‎ 

۲٣٣ : جنعجرا‎ 

حند القد یس بطرس :+ ۲۲ 

جند المسيح : ۲١‏ 

YY : ¥ ¿: 0 : جلوة‎ 

جوادین ؟: ۱۳۸ 

٣۵١ » 4۹ » ۱4۳ : جوالئیسلى اللوجنتی‎ 
IY « AY 


٩۷ : جوانشوك‎ 

جو تود یج > دير : ۸٥۵‏ 

جودفری بوریل التامہی : ٩۸‏ 

جودفری البولولى 1 ۱۳۸ : ۱46 › 144 
جودفری البویولى : ۱١١۴‏ 

جودفری الشومونی : ۸٩‏ 

جودفری الولمولی : ۲۰۹ 

جورج : إ۲ »ء ۱1٩۹‏ 

. ٩٩۱ › ۱۷١ › 1۷ £ › 0۹ : جورج ؛ القدېس‎ 
YY < NAY ¢ 14۲ 

جوډۍج دیبی : ۸۱ 

جوکسون : ۱۱1 › 1۳۲ 

جی السارسی : ۸۸ 

جی الشالوفسړ ساولی » ګولت : ۷۳ 

جیبر النوجنی 1 ۱۲ » ۱۰۲ ¿ ۵٢ » ۲٤۹‏ ي 
YY «< fo < oA « Yo¥ «< Yo « fot‏ . 
FY cA ¢ FTA <OYNY cc NE <Y‏ 
YYVY c YY" cC FVY cc TVY : YY‏ 

جړارد البوکی : ۱۷٤‏ 


TN; جاړو لد‎ 
١۷ : الجيش البابوى‎ 
4 FA «¢ o+ » ١۷ : ١۲ : الجيش الصليبى‎ 


YT < IA cA ¢ "7 * : NA 
۲٣۳۷ : الحيش اللوصاردیى‎ 

جېش المسلمین : ۱۸۱ 

الجیش المسیحىی : ١۹۱‏ 

الجیش الصری : ۲٣۴۹‏ 


إ١‎ 2٩۰٩ ¢ ۸٘٩ › A۸ : حیافری‎ 


جيل › القدېس : ۷۲ » ۱۲۰ » ۱۸۳ »۰ ۱۸۵ 


© 


جیلہرت اللیزیوی : ٠۷١‏ 
جیلگرست : ۱۱ 
جیلون › دیر : ۲٣٣‏ 


ج » القدیس : ۸٩‏ 
الجيوش الاانية : ۲٣١‏ 
الجيوش البيؤنطة ۲ ۸۲ 
الجيوش الصليية : ۲۲١‏ 
الجيوش الفرلسية :! ۲۴٤‏ 
جیوضش الللاحن ؛ ۷۰ 
جیوفری : ۲٣۴۳‏ 


(ح) 


حبرون : ۱۳۴۳ 

۲١۸ : الحبشة‎ 

0° ¢ A CEA + SF «EY «< ۱*۹ : احج‎ 
ce TON ¢ YF* <c NNo e YoY ce ANNE cc of 
VY < YY 

o $ الحجاج‎ 

الحجاج الالان : >٩‏ 

الحجاج النصاري : ۲٣٣۷‏ 

حرب الثار : ٠٦‏ 

4١ ١ الحرب الكارولنجية‎ 

المحرب القلەسة : ١١‏ › ١٣١١ء‏ ١۴ا‏ : ١0ا‏ ء 


CON cT ¢ YY cC\NAE cCOANAY + NY 
FA <c Ye 

حركة السلام الالهى : 4۸ 

الحرمان الکنسی : ٤٩‏ ¿ ۵۰ ۸۰ » ۲۷۷ 
الحروب الأسبالية ۲ ١٣٣‏ 

الحروب الصليبية : ٩‏ ء ١١‏ »ء ۲۸ 
ا#حصون : ١4‏ 

حطان › معرګة : ۱۸۱ 

الحكام المسلمون : ١١۸‏ 

حکم البابوات : ٣۹‏ 

#لحکم الوئلی : ۱۹۷ 

الحكومة البيزنطية : ٩٩‏ › ۲۶۸ 


الحملة الصليبية الأولى 


الحكومة اليونالية :۲ ٣٠۱‏ 

الحملة الصليبية الأول : ۸4ء هأاأ١‏ »ء ١۲‏ ؛ 
MM FE e FF, YY‏ 

الخملة الفر نسية :+ ١۸١‏ 

حنا المانتواوی :+ ۱۸ 

جنا ذهبی الف » قدیس : ۱۸۷ 

المحياة الابدية : ء4 

الحياة الرهبالية : ۲۹ 

السياة العلمالية !1 ١۲‏ 

حباة هتي ء سبرة فالية : ۲۷٣‏ 


A۲ : حیفا‎ 

( ) 
خراسان : ۳ 
حسوقف القهر : ١۷١‏ 
الخطابا :+ 4 
الخليفة الغاطمی : ۱١۹۸‏ 
الخلبل : ١٣۴۳‏ 

(د) 


داود »> اللبی : ۲١۲‏ 

دا ہمبرات البیزاوی : ۱۱۶ » ۹٩۹۷‏ 

دا بمېرات الرببمولی : ۲٣٤‏ 

الدراساثت اللاھوتية : ١ء١‏ ¿ "إ؟ 

ء۷١‎ › ۱۷4٤ +: ۱2۸ : دز یدریوس › بطرس‎ 
Af ¢ NAF <c NAY  \AÊ 

دلینجن : ۱۲۸ 

۲٣۰ : دوربلیم‎ 

دوریلیم › ھعر كا : ۵٢‏ › o؟‏ 

: ۲٤۷ : دول‎ 

دبتهار » الكولت : ١ء٠‏ 

الدير الاوغسطیلی : ۲٣٣۳‏ 

e {o0 cE e YY : د بمیتر بوس ؛ قد یس‎ 
c\NTY cCNYTE IAT cI cI A 


34 cT r AY cCAEA CINE +88 


A۵ 


الحملة الصليبية الإولى 


cTFTY CYTE r: YIY . FAY 2 VAY cc VAY 
YA «< fo 


( ډ) 


رۇساء الآديرة . ١١‏ 

رئیس اساقفة لہوں ۰ ٦۳‏ 

رئيس اسافغك رین ۰° ۲۸ 

رالف الېیوجنسی ۰۱4۰ ۲٣۹‏ 

رالف الجيلى : ۸٦‏ 

۲١٢۲ » ۷١ +: رالف الكايشى‎ 

الراهب الکلولی : ۳۹ 

١١ ٠ اثراية البابوية‎ 

۹ › 4۵0 › ۹£ › ٩۳ › ۸ › “۷ : الرابن‎ 


10 
الرایں »› منطعه ۰ ۱۹۸ 
الرج TA È‏ 


رجال الدیں ۴۳ 

رجال الكليسك ’ ١١‏ 

رحال الكهنوت ٠١‏ 

١١  توهاللا رحال‎ 

رسالة آورنان التاربحية : ١١‏ 

الرقة : ۱۲۰ › ۱۲۸ ء 10۸ : 0۸7 ۳+ 
الرملة ۰ ۸۴ > ۱۱۳ › ۱۹٩۳‏ 

الرملة وإاللد ء إاسففا : ١١١‏ 

YE“ VII <1 + ¢ ٩۹ +£ ۸A الر ها‎ 

, ٠١ الرهبان‎ 

الرهبان البندكتيين ۲٤١۲‏ 

الرھباں الکلولیون :+ ۲۷٣۳‏ 

+٢ > £ o ۷4۴۳ : ٩٩ ¦: روان‎ 

روبرت › الجرفتز : ۷٣۳‏ 

رورت › دوق ۰ ۱۰۹ 

روبرت » قدیس . ۱۸١‏ 

ډوبرت ›» کوقن :۲ ۱۰٩۹‏ » ۲۹۸ 

روبرت الراضب 1 ۱۲ » ۱۹۹ » ٣۷١ > ۲۳٣١‏ 
ددرت الریولى ١٤4۸‏ 


YA 


روبرت الشیزدوی > قدیس : ۱۷۱ 

+ ۱۳۲ › ۱۱۲ : روبرت الفلالدری » کولت‎ 
4 \f£* < AEA cCAPFY cCIFE C۹ «YY 
. F¥E ¢ IY cC NAN « No cE" «< \NEE 
Y1 < YYY cc FY ¢ \¥ «< AVA <c O\NY¥Y 
۸۸ ۰° روبرت النائب‎ 

4: ۴۹ › ۱۴۸ رورت النورمالدى ! ۸۲ ؛‎ 
4 \0\ «< NEA cO\NEN cOVNEE cC\NEYT c\L 
a YE4 ¢ FYI ¢ FIA ¢ \NYA <c AVY cC 10۹ 
4 YY «< oA « Yo¥ < Yo" «¢ YoY , Yol 
< TV . FY* r FIA < Yo <c YE c FY 


YYY ¢ TYY 

روتلن » کولت ٩۸‏ 

۱4۰١ دوچ‎ 

روجر » دوق : ۱۷٤‏ 

روجر › کولتٹ . ۱۸ء ٤۶‏ 4 
رو جر البودلفيلى TA:‏ 


روجر العسقلل : ۱۴۳۸۹ 

روچر الفوادی » کولٹ : ٤١‏ 

روجر الهينوتى : ١١٣١‏ 

۲ء١:‎ ١۵٢ : ۱۴١ . الروح القدس‎ 

٤۳ : روسان‎ 

۲٣۴۳ : رولالد‎ 

رولاند › الشودة + ۳ذ۲ » ۲١٩۹‏ 

٠١ : اأروم‎ 

sı 1% <P r E" ¢ EE «¢ 0 › |۷ ° روما‎ 
TY «< YT 

الروماں ٭ ۱۷ > ١١١‏ 

ریبمون : ۲۸ 

٩۷ ۰ ریجنبورج‎ 

YoY «< \FE 4 (¥7 < 0+ ¦ رېجڙ‎ 

ربمولكد : ۱١۲‏ ؛ ۵م 

>: ۱۱۷ » ٩۱۵ ¿> ٩۱٤ ۰ دیمولد الأجولړی‎ 
a AY ¢ \Aoû « \VE : \o0% ¢ fof + Noe! 
۲ + 140° 

رېموند ؛ بوهیموندو : 1۴( 

» ۱۹۸ » ۷۲ ریموند السانت جيل : ۷۱ »ء‎ 
a \F* CITA <$ <CAYFY 1 VY 2C1 


۰ ۳۹ 
› 0+ 
: \¥Y 
+ AS < AF 
o 44¥ : 4 

TN « fo 


NE 
ot 
۷ 
1A0 
۱۹۹ 


ec NPY 
› £0٥ 
e ۱۹٩ 
۰: 


۳۸ ۰ 
؛ 
¥ :+ 


e 
: E 
: Y1 


+ 
<4۴ 
» له‎ 
< (¥4 < ¥ 
cA < 1A۹ , A۲ 
e VI e fe0 , Fek 
ریموند بیلیه لیموزین »› لورد‎ 
۲٣١ ' ریمیجیوس > قدیس‎ 


رینولد بورشت `° ۸٩‏ > ۷ء۳ :۸ 


تاور 
t+«‏ 
a‏ 


دانتن ٠١۴۳ ١‏ 
راگر یا ¿ الابا ` ٣٦١‏ 


الزيتون ؛ جبل ° ٠0۷ . ١١١‏ 


( س ) 


الساکسوں :+ د۹ 
الساکسولیوں * ١٣١‏ 
ساگم ۰ ٩۸‏ 
الساهية ٠٠۶١ ٠‏ 
سالت جړمیه ›» دی :+ ۲٤١‏ 
سالت جيل رهبان : ۷۲ 
سالت تیونارد دو نویل ° ۲٤۸‏ 
سساستیان ۰ ۲۱ 
سیمبار : ۱۰٩۳‏ 
ستراسبورج › اساقلة ۰ ۱۶۷ 
يفن › البابا . ۲٦١‏ 

یفن » کونت : ٠١۹‏ 
ستيفن : ملك ' ده 
سیفن الېلنسی ° ۱7 › ۱۸٩ >» ۱۸° › ۱۸٩‏ 
\AY‏ 


۱۴١ > ۱۲7١ » ۱۱١ ۲ ۱۱٤ : سیفن الیلوی‎ 


E’ IF CONTY CAVE e IT CF 


YY cc IY cCANAYT « 1T < + YEۃ‎ 


TA «< Ye + YY 


¥ ¢ غ 


4 


4d 


& 


€ 


tè 


الجملة السدليببة الأولى 


سیفن البورجندی ۲۹ 
ستیفن الیو بلیلی . ۲۳۰ > ۲۲۳۱ ٣٣‏ 
سر دان fy‏ 

فر آشعياء ' ۳۵ ¿ لإول 
سفر الامثال : ۲۵۹ 

سار آپوب : ۴۵٦‏ 

سقر التشبية : ٥١‏ 

۲٠٢۳ ١ سار الخروج‎ 

سفر دالیال ؛ ٠۸‏ 

سفر زکریا 1 ۲۵۹ ۵۷ 

سف الزامير . ۲٠۹‏ 

سفوار › قدیس !+ ۲۲۳۲ 
سکسولیا ء کوت :+ ۱۸۳ 

السام الالهى » حركة : ٠١‏ ء٠١‏ 
الساطات اتعلهائية : +١‏ 

السلطة الاشريفية . ۷۸ 

السملطة اللاالينىه ¦ ¥۸ 


سجهان » قدیس . ۱٤٩‏ »> ۱۷۳ 

١۷٣۳ ! معان الترابرى » قديس‎ 
٩۸ > ٩1 × ٩٥ . ألسوابيون‎ 

Aa سورا‎ 

NAE CY CAT < AY ¢ o: ۴° 2: سوريا‎ 
E) cC Y** VAT (NY 

۱١۸ ! السوربون‎ 

سو لولا . EA‏ 

السوم 0 ھر ۹ 

Y4 ٢۳ › ۲٢ › 1¥ : السوبدية‎ 
١۷٤ : سيران » القديس‎ 

یحو رد ۽ ملف :+ ۶إ 

السسبدة الصذراء , ۱۸١‏ ء ٣١١‏ 

سښاړة تار بخ کا : ۱۱١‏ 


رة تالکرد > کتاب ¥ 

۱١۱ : سیسیلیا‎ 

السيطرة الكلسية والعلمالية المحلية : ۳۹ 
سیمون . ٩۸4‏ 


سیمون » قدیس ! ۱۸٤‏ 
سبلو دبر ؟ {o‏ 
السیلی ؛ برولو ؛ ۲٣۸‏ 


TAY 


. الحماة الصليبية الأولي 


شارتر 1 ۲4۸ 


شار : 
شارل ء ملف : ٦٥١‏ 


1۸ 


( ش») 


شارلان : ۳۷ ء ەھ › ۲ 
ساسيانيا » افليس : ۳۲ 

شه الهزبرة الأسبالية : £١‏ 
الشرق الادنى : ٠١‏ 


شعب الفلاندر : “٣‏ 


الشعب المسيعى ! 4۸ 
لشعب الیهودی : ١٩‏ 
شغابړ وګن : ۸ه 
تشهب : ٦"‏ 


Yo 4 Yo¥ «4 YY ?: لادء‎ 


شوتارد > جیفری 1 ۸٩‏ 


fF : 


شیزلو فیکولت 


( ع ) 


۸ >» ۴ › ۱7۴٤ › ۱۲ : لصسلیبیون‎ k 


Y>: «TA cAY «YT OF ¢ ۴8^ 
AS cC AY ¢ AN 4 A? VA 4Y 


۰ 


VY < qoce E+ FT ¢ 
N ¢ (+4 cC A+" 


۱۰۵ 


۹ 
۱. 
۳۹ 
oA 


۱ 
Y4 
1۸۲ 
۱۹۲ 
۱4A 
۲ 
Y4 
TFA. 


YAN. 
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4 


› ° 
94 
c\£Y 
> ۹ 


۰ ۸ 
› ۵ 
4 \AY 
: ۱4۲ 
:۰ء‎ 4 
e TY 
› 9 
u YEY 


۱۲۱ 
۴۳۰ 
44۷ 
۱1۰ 


(¥ 

۷۹ 
\AY 
۹£ 
4 
٤ 
۹ 
Yo¥ 
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ê 


5 


a 


d 


4 
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4 


f 


٤ 


(۲۲ 
۲ 
CE) 
۱1۲ 
¥۱ 


¥ 
Af 


۹. 


¥ 
1¥ 


YY 


Yok 


¥ « 
Vo <c 
۹ 
(“4£ ¢ \°*\ «¢ 
(iY ce YY ¢ 
(Te ¢ VYY 
YM « \YE e 
\oV < No" 
7 < V1 « 
VY cC NYY «¢ 
(4۹4 «< NYA ¢ 
(q+ ¢ YAT“ « 
(¥ ¢ NAT « 
Vek ¢ Yey «¢ 
TTY «¢ TY «¢ 
NWE ¢ YY! ¢ 
Xo" “4 YoO0. 4 


cA < Te «< FAN «4 YN «4 FOA < YoY 
VY . TN « Vo YY ¢۹ 

مىقلية : ١۸‏ ¿ ۴۷¥ ¿ ۳4 ب +£ 

٠٠١ : الصليب‎ 

الصليب » طرق : “ه 

۱۸١ » ١۷٢ ء‎ ۷١١ : الصليب الحقيقى‎ 

صهيون ء بل : ٠٥١ » ٤۷‏ 7 


( طط ) 


طالفة القرالين › مكتبة ۱ ۱۹۸ 

الطاعون : ۷۷ 

١١١ : الطافور‎ 

طرابلس : ۲۳۹ 

طرابلس › امیر : ۱۹۸ 

1 f٤ › ٤۴ ¿ ع٣‎ 4 £١ 1: طراقونة‎ 
۲۴۹ » ۷۱۰ : طرسوس‎ 

۲٣۳۹ : طرطوشة‎ 

40١ › ٤١ » ۴۷ : طليطلة » هدينة‎ 

الطوائف الالدلسيون » ملول : 4١‏ 


(ع) 


العادات الديريةه : ٣١۷‏ 

العائم الاسلامی : ۸۳۲ 

العام اللاهو تی ۲ ۲۹ 

العام الولئى : ١ء٠‏ 

٠١۹ : العبرانیون‎ 

العثمانيون : ١ء‏ 

المذرأء هریم : ۷۱ : ۱۸۹٩‏ 

عسقلان 1 ۱۹۳ ء ۳١‏ ¿ ۲ب 

A۲ : ۱۸۰0 ء‎ ۱۵١ >» ۹۴۳ : عسقلان » معركة‎ 
٩٩۹۸ » ۸٩ : العشوں‎ 

عشور بوزال : ١٥۲‏ 

العصس الالفى السعید : ۲١۸ » ۷١‏ 

احص الكارولنجى ¢ No‏ 

ب٤١‎ ١ ١۸۹ ء‎ ۲۵ ۰ ۱٩ ۲ العصور الوسطى‎ 


عفرين » هر ؛ ٠١٤١‏ 
العو بات الكلسة ¢$ e‏ 


العلماء الدبريون : ٠٠١‏ 


¢ FO 4 + cC NA “NA غاهاء اللاهوت‎ 
Yor 
£: ك١‎ + »ك‎ ١۲ » ۹ : الصلهاليون‎ 


cM co cA CY FY co e FY 
cc TN CNEL YOY c2 Y°*0 £۹ 
9۹ 


العف المسیحی القدس : ١۹‏ 
العهد الجديد » كتاب : ۷٤١‏ 
العهد القدإيم : إ۳ , ٣۵٤‏ : ١١ل‏ 
العهد الكارولئنحى ؟ ١١‏ 

عبد الأصدود : ۳) 

۲٣۹ ٢ عد الفصح‎ 

عبد الفصح » قداس + ٠١۹١‏ 

عیسی ء اللبی 1 ۲٣١١, ۱۷۳ : ۱١٦‏ 
عیلتاب ۽ غاڑى : 1١*١‏ 


(غڅ) 


غازی کمشسیکین ١‏ ملك : ۲۴۹ ” 
الغفران الکسی : ٦4 › ۵۸ ١ ۱۸ ۰ ۱١‏ 
اللفران ? ۱۷ ء ۴۹ › £٤‏ › + › 4 ا 


: TTe NAFTA + CIT f A\ » العناتم‎ 
TAO cCFNY ¢ FY ¢ FEA < YEY «< FA 


رف ) 


فازین » بطرس.: ۲۲٣۲‏ 
فاندن e‏ 


الحملة الصليبية الإولى 


فای : ۸۸4 
فایکونت › برنارد : ۲۳۳ 
فا یکو لت هړ درت : £ 


الفتح الاسلامی ¢ TY‏ 


الفدبة ۲ ۱۹۸ 

اردان »> ارف : ۷٣‏ 

۲١ : الفردوس‎ 

cE YY ¢ f 7 ¿ 10 1 الفرسان‎ 


A cAF ct AY cAA\ ¢ YA + ¥* + A 
ل۷٣ ء‎ ٣۴۲ : الغرسان العلمانيون‎ 
۷١ : الفرسان الفرنلسيون العئمانيون‎ 
۲۲ : فرسان ابه‎ 


YoY ¢ NAY + FA ¢ YY : kl فرسان‎ 
Y٤ 


الغرسان المسيجيون : ٩‏ 
الفرسان اللفدسون : إ١‏ 
فرغون هصر : ۲٥٢۳‏ 

الفرقة الصلببية البربتونية . ۲8۷ . 
الفرنجة : ١۱١٤‏ ء إ۷ ٢+٢.‏ ء إل 


YY e Yé AY +¢ 90 + \£ : ٩۳ : فرشا‎ 
٤ YF «1 o’ + WA « Po ¢ TE CFF r FY 
c+: A1 ct AA CAF cAI <Y cT o 9 


« \F* < ¥ «¢ ۹% Ne frf "Nee 
cA 2 TV rC VAAL ¢ \Vo r A+ o 
۰ TT  YTA < YY 


: A : ۹٩ 4 41 4د¿‎ > ١| : الأرلسبون‎ 
ce TON YA CYOY ce YoY c+? c8۹ 
ا‎ YY 4 TT < Ye 
۲۴۸ : الفر لسيون › الفرسان‎ 

الفر نسيون › اللبلاء : ۸غ۲ 

٠١ : الفروسية‎ 

الغروسبة إلهلهالئيك : ۷١‏ 


الحدلا الصايبية الإولى 


ا٤١‎ ١ ١٤٤ ١ ۸4 › ۸7 : فريدريك الزیەرنی‎ 
۹۷ + وسیل‎ 

YA CC 4A; الفااندر 6 أقليم‎ 

۲٣١٣ >: ۱۰١۴۳ : فلا‎ 


۲٤١٢۲ : الفلستيون‎ 
NIT co ¢ A\ «¢ £+ ¿ 1+ : فلسطن‎ 


OA cA CINE co NEY ¢ NY N\A 


e TTA“ Ye FF CIA < \4* YY 


Vi\ cc Yf* ¢ YF 
الفلسىغة : إه؟‎ 
الغلملكيون ؛‎ 
۷۸ : فذوری › دير‎ 

فو کمار : ۹۷ 

فوکوا التورینی : ۲۹۸ 

c\\o r NE CAEN: فو لسر الشارترى‎ 
Yi" Ff «< \4o0 «< \o\ r \EA CIEE 


فولشر الفافرجی : A۷‏ ' 

فو لفکر الکوفرنی : ۷۸ : ۸۰۵ 
فولك » الکولت : ۲۱۹ 

فولك النجوی › کولت : ۱۸ 
فولك ریتشارد فتر : ۲۰ 

فو تکمار » کاهن : د۹ 

دولینو › اسفف : ۱٥۰ › ۱۲٩‏ 
فولیلو مار یتراند : ۱٤۷‏ 
الفو لس السادس » ملك : ¿4١‏ 
فيتاليز » .اوردريك : ۲٤۷‏ 
خبرتنبرج :۰ ٩۸‏ 
E‏ 

فیلبرت النورتوری ؛ ۷۵ 
يليب »> ملل : ب 


سپ ج 


فيليب المولتحمرى : £۸ 
فيلت البوفى : ٣٤۷‏ 


AA ¢ 1 «4 o 


N 


کر 
o:‏ 
e‏ 


4١٤۸ > ١١١ ¿ £۹ › ١ : القائون الكسى‎ 
۹۹٦ 

۲٤١ : الفاحرة‎ 

قير القدإس حوس : به 

القبر المقدس : ٣؟‏ ء £ » إن > ٣ن‏ »4 ي 
TF: TTI . AAV < (A1 < \o¥ o 1°۰7‏ < 
AT r NY r Fo + FY‏ 


القبر المقداس »›» كليبسة : ١۸١‏ 

۱۲١ › ۱۱۷ : قىرسں‎ 

٤۷ : القدس‎ 

الفداس الالهى المقداس > مزامر : ١١‏ 

القد يس الددو » دير : ۲۲١‏ 

القديس الدرو » كليسة : )۷٤4‏ 

القد يس اوبين » كليسة : ٣١٤:‏ 

اأقد بس اوبن » دير : ١۲؟‏ 

القديس المخلصس » كئيسة :+ ١۴٣١‏ 

القدبس برتن » دير : ٠۰‏ 

القدیس بطرں الهھلمرشوزنی ١‏ دیر : ۸۹ 
القد یس بطرس کاتدراتيةه : ٠٥٤‏ 

القد یس بیس الشارالری » دیر : ۷۴۳ › ۸٩‏ 
القديس تروقيموس ١‏ كاتدرالية : ٠٠١‏ 
القدیس چرمیه » دیں : ٠١١‏ 

القد يس جورج الريلى › دير A < V4!‏ 
القديس حلا » كليسة : ١۷‏ 

AA : e القديس شفر‎ 

القديس شغفر اللومونستياوى » دير : ۷١‏ 


القد يس فسنت اللومائي ء دی :+ ٩٤‏ )› ۷۲ »> 
AA ¢ YY‏ 


القد بس امسشت الماكولى › كاردالية + ۸۸ 


القد يس فيكتور الالسيلل » دير ۸٩:‏ 


الفد يس بيقولا , كليبسة ٢۴۹‏ 
!لهد دىسة > اتدراتىة : AY‏ 
القدريسة مريم . كليسة . تو۸ 
افد سسون الشرگیون ٠١۹۶‏ 

القد یسون الغربیون + ٠۹۰‏ 

ترار الحره‌ان الكلسى ؛ ٣٣‏ 
القسساوسڭ :+ 00 


› ١ › ٨0۹ £: £7 > £  كنطنتطسقلا‎ 
cCOFIY o FAS ONY £ + oO" £ 
¢ YEA CC YTA < YTY «< TN : YO ¢ TYTY 


TY r 1Y 

الق طلطينية › كنائس ٣١ ٠١‏ 

٠١١ » ۱٤۳ . االفسم اللآدس‎ 

تطالو نيا : 4۴۳ 

فلج ارسائن ۲۹۹ 

٤١ ۰ القوط‎ 

قوبیه ' ۱۱۰ › ۱۲۲ › ۲۳۷ 
قبصربة :+ ١۷٣۳‏ 

£١ › ۱£ › ۱۳۲ › 11۰ 1 قیليافية‎ 
۲۷١٣  ةىريدلا القيم‎ 


) ك‎ (١ 


کادوان › المسيح + NYA‏ 
کاریلیل » جولدهیر : ١٤١ › ۱4١‏ 
کالہ لیگسنوس الثافى اتبا YEO «¢ TE f‏ 


الکتاب المقداس ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۸۴ › ۱۸۰ ۰ ۲۵۸ ؛ 


Yo 
٠١١ ١ الكتب القدسة‎ 


کر نوغا ۲ قاقد اسلامی ‏ ۹۳۳۰۱۱۱ :۱۷۱ 


YAA < NAY 


XY + $Y › ۴£ ›: 4۷ . کرسى البابوبة‎ 


.الحملة. الصطليبية الأولى 


الکرسی الہانوی الرسول : ۱۸۹٩‏ 


کلولی ۲٥ب‏ 
کلولی > در . ۴۲ : £ ۲۲۰ » ۴ 
YE’ < TY‏ 


کلولی الېرحولدی » در ۱۸ ۳۲ ء ۹4 


cCNY 4 Coe ¢ YE, PY کلرموں . مجمع‎ 
cofseo\< 4A EA fon fT o f 
CA 1 TE CAY CNY (OQ ¢ O7 + o 
cI CAN cA <CYA CYA YY cT 
YE 0 YYA e Ne NYY e NAY «¢ EA 


1* , YA 

الکناٹئس : ١د‏ 

الكنالس الاررشية ١١‏ 
الكنائس الشرقيك  £١‏ > إه 


کشاں > القدیس ٣۸ ١‏ 
الكئيسة الآسيودة ١ء‏ 


الكليسبة الرسولية والرومابية القدسة 0ه 


الكشيسة القدسك ‏ عه 64ا ۲۹١‏ ء A‏ 
۳۹4¥ 


الكهئة  ٥0‏ »ء "”“ 
کورنا الٹورینی ۰ ۲۱۹ › ۲۳۱ » ۲۳۸ 
كورماس البراغى : oY‏ 
کولدرین › بولدوین ۰ ۱٤١‏ 
کولوں ٩٩‏ 
كولودیا : ۱۰۱ › ۱۰۳ > ٩۱۹‏ 
کوهانا ۰ ۱۷۱ 
كوەہوسىتيلا › ۲ 
الكوتات ١٤١ ٠‏ 
ولك , ١۳۵‏ 
کیبورج › دیلجن .۰ ٩٩‏ ۰ ۸۲۸ 
ګوتون المولتجوی ۰ ۸٩‏ 
Y۹ ۱‏ 


. الحملة الصليبية الأولمى 


( لک ) 


داللالىن : ۲9۸ 

ئلاتېن › اساقغة : ۱۹۱ 

إللاذقىة : إا ء ¥٣ ¿ ٩¥‏ 
لاشیز » بوستر : ۲٣٤‏ 

لاماهومهاړی › حصبن ¦ ۲۲۹ :> ۱۴۶ :> ٣۷‏ 
لاهبرت الأراسى * غ 

۹٩۹۲ : اللاھولیوقڻ‎ 

۷١۳ : لبان‎ 

إللد : ٥إ‏ : ۹۲م 

'لوبوى » كاتدرائية : ۷٢ » ۷١‏ ¿ ٥إ‏ 
لودرون » سیمون : ۲۲۴۳ 

لودیك » جړالد : ۸۸ 

۷٠١١۹ > ١۱۷ : اللورين‎ 

١١4 ء‎ ٩۸ : ٩٩ »ء‎ ٩9 : اللوربون‎ 
1£ ۲ لوقا‎ 

وکا » انیل : ۹ذ۲ 

لومان : ۸۸ 

اللومباردیون : ۲۲۹۰ »ء د٣‏ 

. اللومباردبونڻ » جیش : ۲٣٣۷‏ 
اللوھیاكی › ریو !¦ ٣٣۳‏ ء ٣٤4‏ 
أوضك : ٢١‏ 

لويس التق تر 4ه 

Y4: ل‎ 

' ليع › اساقف : ۷۴١‏ 

زوا : ۲۱۸ 

لیکی : ۷۲ 

الليل » جربو : ١۷٤‏ 

YA ۴£ › 1° ¦ موچ‎ 

ليو التاسحع › النابا : ١۷‏ 

لیودجار : ۸A۸‏ کڪ 


۲۹۲ 


YYY o f\ ليون‎ 
YEA قد بس‎ ٤ لبونارد‎ 


( م ) 


مالبلدا › كولتسله : ٣٣ ۰ ٩)۸‏ 
المارالرالوي ء ارنولف : إه١‏ 
الأرلى » توماس : ۲١ » ١٤4٤ > ٩۸‏ 
هارموتبیه » دیۈر : ۸٩‏ 

ماری الاوتشی : ۸۷ 

الماری › جیوجو : ۲٣۱۹‏ 
ماریزانو » اسقف : ۱۷۹ 
ماکولبه › مالعل : ۸۱ 

مالایتر ا . جیوفريی :+ ۱۴۳۹ 
مالیز به » دیر ! ٦٤‏ 

٥۰ ¦! مالاس‎ 

۲٣٣۳ : كلسبة‎ ٠ هاوبل‎ 

مايل البرياوي : ۲۳١‏ 


> ٠۰١ ۰۱۰۰ ۰٩7 ۰ ٩0۸ : ماینتس › اقلیم‎ 
٤ 


0٣ : ٤۷ : هثل‎ 

٩۹۷ : هتيس‎ 

هتسار ية : ١إ‏ 

المثل العليا الرهبافية : ١١‏ 

المجاعة : £ ۲ 10۸ + £\ 

الجر : ?£ › أ + YF ¢ %4 ¢ o «¢ E‏ 
مجلس ليموج : ١١‏ 
المجموعة القائولية الكئسية : ۷ء٠‏ 

امجموعة القائولية : ١١‏ 

هدارس االلاهوت : ١هد‏ 

المد بنة القدسة : ١ء٣؟‏ 

المدابح الكشسية : ٣+‏ 


٠١١ ٠ مذابج اليهود الجماعية‎ 
١۹ ۰ ۱۷٤ » ۸۰ . الملاخر‎ 


هر سینی ؛ در YE‏ 

(PFT N ° مر عش‎ 

YT < \A¥ < foo cA ¢ مر یم ¢ العلراء‎ 
١ ۹۳» ٤۷ ° المزاهير‎ 

المسجخد الاقمى ° YY‏ 

¢ f+ o FP «C FY cC « FE المسلوون‎ 
« O06 « OF u. fo ¢ ff CÎ EF < £) 
¢ u AY cC AY cc YA 4 ¥+*+ c+ ¢ OA 
NI1 < \eA cC \Ne¥Y ¢ Neo ¢ Nef 4۲ 
cc \V¥Voû o ¥ < Voc o Vo¥Y cc \YA <\YF 
Yel 4 Y** cA c<CONY ¢ (0 O AF 
YoY ¢ TEA ¢ YE I cC YN «¢ ViA u YY 
Y5 


امون » الحكام ١٣ل‏ 

cc YY <A +¢ ° ¢  . المسيع › بى‎ 
cYA ¢ V1 c<CAIY «¢ oO ¢ OY cc fY cE 
VY cC \N ce f e No ¢ Ff ¢ AY 
Yo < 1714 ¢ "o cA cc NAY ¢ N! 
oc +0 (CY Y ¢CYe\N 2c A\AY ¢ \A"N ¢ \AE 
cof CAE cCOYAY ¢ Y\* ¢ YoA cC °" 
c: YA cCOTFIYT cCTAY cc FT+ ¢ YO «< Yo 
YY 

YOR c\+Y < \*%1 ¢ QV «+ ¥ awl 
iY ¢ §\ ¢ المىسيخيونڻ ° ¶ › ¥ ¢ 0ك‎ 
۰ ٦ « fO f4 
c\VY f ANO CNeof cC eF cQ < o 
4: (0 cA cCNAY CANAE cc A\\NA ` \*A 


ی 


® 


« 


اسا 


ب 


« OA «c oV ¢ o ¢ o 


YY 

المسیحیون الأوربیون : ۲۳۱ ¿ ۲۲۹ 
امسيحيون الشرقيون ' ٤١ > ٠١‏ » ۱۸4 
المسيسحيون اللالين : ٣٠۲ ١ ٧۸4 ¿١ £١‏ 
المسييح الد جال : ۷١‏ 

المشرعون الكلسيون ' ٠١‏ 


الحملة الصليبية الاولى 


cT < AY +4 AA «< AVY < ¥ ° هضر‎ 
0 : ۹ 


۲٣٢ ۰ الصسریوں‎ 

٠۱١۹ ۰ مصلجو الكليسة‎ 
١۷ °١ السلحون‎ 

المصلحون الدیليون ° ۲۸ 
الصلحون العلمالیوں ' ٣٤‏ 
الصيص ١۲١ » ٠١١١‏ 

٠١١ > ٩١ : المعاند اليهودية‎ 
۲٠١ ٠ الممتقدات اللصرالية‎ 
>o >) ۴١ >: ۱۴١ > ۱۱۷ * معرة اللعجان‎ 
Nee 2 NAF < AY ¢ VAN ¢ NI « NoY¥ 
١ء١١ المعمودة‎ 

5٤ ' المغاردة‎ 

£١ افر‎ 

ماكر ف الحضسارة المسيحية ' ٠١۹‏ 
المقابر اليهودية . ٠١١‏ 
المکابيونڻ ` ۱٩۹۹‏ ء X٦١ >» ١۷+‏ 
الملالكة ' ۹ 

اللاتكة القدېسونڻ ١١۹!‏ 

۲۳۷ ٠ ملطية‎ 

الممالك الوللية . ٤ه‏ 

١٦١ المنادوں‎ 

مند الاسقف . ۷١‏ 

هلز کرت › موقعة ° ۲۲ 

هواساك » دیر ۰ ۱١١‏ 


موريس › دوق ' ۲۹ 

فوس ١‏ الثيى : ۷ه : د٣‏ 

مولیسم › در ' ٣٣٣‏ 

مولت سالت میشیل قدیس ' ۲۱۹ 
مولتیجوا : ۴١‏ 


a 


.الحملة الصليبية الأولى 


مړاٽت المسیح : ٤۷‏ یتر : ٩۰‏ 


ړز فون : ۲۳٣‏ نیش : ۱٩۱۹٩ » ۱۱۲ › ٩£‏ 
مار کیوری »> القدېس : ٩۹۹۱ ۰ ۱۸۷ . ۱۷٤‏ ایفړی : ۲٣۳۹‏ 

۳۷ . ۲۲۹ : اللیفړی . ولیم‎ ٣۴۳ : ميلان‎ 
۹۰ >» ۷٩ : يفيلو‎ o « ¥ ‘ of «< A : میالانو‎ 

میلو الفیٹیوری : ۲٣۱‏ يفلو » الاقطاعی : ۷٣۳‏ | 


بولا قد ہس $ YE‏ 
ليقولا الثاني ١‏ البابا : ١۷‏ 


( ف ) پیقولاس › القدیس : ۱۸۷ 
تيقوهیدبا : ٣٣٣١‏ 

نايلىس » هديلة : ۸۲ قى : NI «NIT ¢ |° : ٩£‏ ° 
۔النار : ۲۹ 8£ TN “ VA 4 VAY e NAY‏ 
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نبقوهید با : ۲۳ لبوفمو سیتر : ۲٣٤‏ 
ايلاء : ١ل‏ 
النجار » ولیم : ١۳۳ ۰ ٩۸‏ ء ١4٤‏ 
٠الثربوتى‏ » بطرس : ١١١‏ , ر 


اللسز درجو : ۱٤٤‏ 


4 › ٩۹۸4, ٩٩ : ەپ 0 هارتهان . کولت‎ e E A .التصارى‎ 
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النصرانية : ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱٩۹٩‏ . ۲۵۸ > الهراطقة : ۱۰۴ > ۱۹۵ > ٩٩٩‏ ء 
f‏ ) هربرت الثوارسی : ۲۲۱ ١‏ ۳ب٣‏ 
النظام الاقطاعى : ۲٦‏ هلاتمان » کونت : ۱۲۸ 

٠اللظام‏ الابراثى : ٦۸‏ هلباس » کولټت : ۷۸ 

.النظطرية البطرسية : ٠۹۰‏ هليژندة › كولتيىسة :+ ۲ 
فيلو : ۲۳۲ هثری الأشاوی : ۱۲۸ 

. ۴١ ۲٣١ > ١۸ : هثری الرابع »› امېراطور‎ YA «< YA : كسار‎ 
AE ro cf ۲۳۸ : النمسا‎ 

نوجبنت سوکوسی › دیں : ۲۶٦‏ هوسن › بلوذر : ۲۱۹ 

نورچو التوسی : ۲۲۸ ٠‏ هیرقلیوس البولیناکی : ۲۱۲ 
الئورمان : ۱۷ › ۱۰4 › ٩۰ 1٤۸‏ هړودس : ٩۲‏ 

-ذورهاندی › دوقه > ۸۱٩٩‏ ۹ هيل ۰ ارنست دیتر : ٩‏ 


Ya. 


هيو . ولیم : ۱۷۲ 

هيو بوشارد : ۷٥‏ 

هيو البرالسی : ١۲۹‏ 

هيو التشمولتى : ١٤١‏ 

هيو الجويى : ۷٣‏ 

یو الدیی : ۳ .۷۳ . ٣۹‏ 
هيو الشوه‌ولی : ۸٩‏ 


› 4 › ٩٩ : 0 ?† هيو الفرما ندل کونٽت‎ 
« YO ¢ YY EO cc NEN +¢ Ni* + ۹٩۳۹ 
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هبر القامر »> قلعك : روب 
ھبوسومون ¦ ۹۸ 


( د ) 


واتن : ٣+‏ 
وان ١‏ كيسةك : ۷۲ 


۲٣۲۸ : والتر الفلىس‎ 
. ۵ »: ۹٩ », إھ‎ > ٤١ ء‎ ۴٣۲ +: الولسون‎ 
1A 


ونر النجکى . دوق : ٩۹۸‏ 
ولتر المغلىس :1 ٩£‏ ؛ ٩۷‏ 
وليم › دۈڭ : ۲۳۲ 


ولیم الآکیتانی : ۲۲۸ 

ولم الأول » ملك : ٠١١‏ 

وليم البوفى : ۲٣٤ا‏ 

وليم بر الكونهلاالى : ١١١‏ 
ولیم الفاستی : ۸۷ 

وگیم المولبلیاوی : ٠٤١‏ 

ولیم سالسفوار : ۲۲۸ 

ولمم هيو المولتيل : <^ YY cc‏ 


الحملة الصلييية وى 


الونديون : ۲۲١‏ 
ویلف الګیافاری : ۲۳۸ 


( ی ) 


f° NIE < AY : ضا‎ 

ل١‎ > ء١‎ , 4۹ > 40 ¿ ۷ : اليهود‎ 
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بهوذا » منطففة : ۲١١‏ 

١٤١ : اليوابتسين‎ 

يوحجبنيوس الثالث ء البابا : ۷۷؟ 
پوحنا العمدان » قدیس : ۲۲٣۳‏ 
یوحنا ذھبی الف ›» قدیس : ۱۷١‏ 
يوسف الآریمالی : ٩۲‏ 

بوم القباهكة : ٣۳١‏ 

البو نان : ۱۴۹ »ء ٣۲٣۲۲‏ 


° £ N\A <c EA «< £ < YY : اليو ناليون‎ 
cT FEA <F <17 < (4A8 cC Veo 
YY 


اليو نانيون > اإساقغك : إ١إ‏ 


۹0 


سطر بر هط السللة 


أو لا: الموسوعات والمعاجم 


لبونارد كوتريل» الموسوعة الأثرية العالمية 
رليم بيتر» معبجم التكنولوجيا اليوية 

و.د. هاملتون وآلحرون. المعجم الميولوجي 
ح. كارفيل» تبسيط المماهيم اهندسية 

e‏ ,كوملان» الأساطير الإغريةية والرومانية 


ثانيا: الدراسات الاستراتيجية 
رقضايا العصس. 


د . مد تعمان جحللال» حر كة عدم الالحياز في عالم 
مغر 

اريك موریس؛ الان هوء الإرهاب 

ممدوح عطيةء البرنامج النووي الإسرائيلي 
اررا . فوسعل» المعجزة اليابانية( ٣‏ ج) 

د. السید صر الدیںء إطلالات على الزمن 
الاي 
ول هاريسوب العام الثالت دا 

تحموعة من العلماء » مبادرة الدفاع 
الاستراتيجى: حرب الفضاء 

و. مونتحمري وات» الإسلام والمسيحية فى العام 
السار 

بادي آو مود أفريقيا الطريق الاخر 

فاس بكارد ‏ إنلهم يعصنعون البشر ( ٣ج‏ ) 
مارت فان کریفلد»حرب المستقہل. 

المي نوفلر » تحول اللطة (۷ج) 

تمدو ح حامد عطية إمم يقتلون الية 


السید امیں شلي جو رج کینان 

يوسضف شرارة > مشكلات القرن الحادي 
والعيشرين والعلاقات الدولية 

د. السيد عليوه › إدارة الصراعات الدولية 
د. السسيد عليوه »صنم القرار السياسي 
حرج کامالء لادا تدشب امروب (۲ ج) 
امان ويل هيماف» الأصولية اليهودية 


ثالثا: الاقتصاد 


تورمان كلارك الاققصاد السياسي للعلم 
والتڪنولوجیا 

سامي عبد المعطى» التخحطيط السياحي في مصر 
حابر المحرار» ما ستر خت والاقتصاد المصري 
ميكاتيل البى» الانقراض الكبير 

ولت ویتماں روستو» حوار حول المية 
الاقحصادية 

فیکتور مورحاں» تاریخ القود 


رابعأً: اللوم والتكنولوجيا 


فيربر هيرىيرح ٠‏ الجزء والكل محاورات لي 
مضمار الفيزباء الذرية 

فريد هويل» البذور الكولية 

ویلیام بيع الهندسة الورالية للجميع 

وھا دورش الحیاة في الکوں كيف نشات 


أوأين تو جد 


#لسوبرنوفا) 

روبرت لافورء البرجة بلغة السي نافتخدام 
کيربوسي (۲ ج ) 

ادوارد ايه فايجبنياوم» اللحيل امس للحاسوب 
مرد سرى طهء الكمبيوتر في مجالات الياة 
مصطفی عناي» المیکر و کمبیوتر 

ي. رادو نسکایا حابوتنسکی» الإلکترولیات 
والياة الليديغة 

فرد س. هيس» تبسيط الكيمياء 

کائی ٹیں تربية 'الدواجن 

عمد زبنهم» تکدولوجیا فن الزجاج 

لاری جونيك اهددسة الورالية بالکاریکاتیر 
ينا كولاتا» الطريق إلى دوللى 

دو ركاس ماكليتعوك» صور أفريقية: نظرة 
على حیوانات آفریقیا 

اسح عظيوف» أفكار العلم العظيمة 
د.مصعلفى خود سليمان» الزلا(ل 

بول دافين الدقائق الغلاث الأخيرة 

وليليام . ماثيور» ما هي اميو لو جيا 

اسحق عظيموف» العلم وآفاق المستقبل 

ب. س. ديقيزء اهوم الحديث للمكان والزمان 
حمود سرى طهء الاتجاهات المعاصرة للطاقة 
بانش هوفمانء آیدشتین ۰ 

زافیلسکی ف. س.» الزمن وقیاسه 

ج. هوزء تاريخ العلم والتكنولوجيا (۲ج) 


د.فاضل أحجمد الملاليء أعلام العرب في الكيمياء 


رولاند جاكسونء الكيمياء في حدمة الإلسان 
إبراهيم القرضاؤى» أجهزة تكريف اهوا . 
ديفيد الدرتوت» تربية أسماك الرينة 

أندرية سكوت» جوهر الطبيعة 


إيمور [كيموشكينء اليعولوجي 
إدوارد دو بونوء التفكير العملى 


خامساأ: مصر عبر العصور 


حرم کال» اليكم والأمعال والصائح عبد 
المصريين القدماء 

فرانسوا دوماس» هة هصر 

سيريل ألدريد» أخداتون 

د. لیثوار تشامبرز رايت» سياسة الولايات الححفة 
الأمريكية إزاء مصر 

موريس بږرایر» صداع الود 

کت . کدشن» رمسيس الثاين: فرعون اتجد 
والاعصار 

ألن شورترء الحياة اليومية في مصر القدعة 
ونفرد هولزء كانت ملكة على مصر 

جاك کراہس جونہورء كتابة التاريخ في مصر 
نفتالى لويس» مصر الروماي 

عبده مباشرء البحرية المصرية من محمد على 
للسادات )۱۸۰١۱۹۷۳(‏ | 
د. السيد أبو سديرةء ارف والصناعات في مصر 
الإسلامية 

أ. أ, س. ادواردز هرام مصر 

سومرز كلارك» الآثار القبطية في وادى النيل 
کریستیان ديروش نوبلكور» المرأة الفرعولية 
بيل شول وأدبنيت» القوة النفسية للأهرام 
حيمس هرې پرستد» تاریج مصر 

د. بيارد دود ج» الأزهر في ألف عام 

أ. سبدسر» الموتى وعالهم في مصر' القدعة 
ألفريد ج. بتلر » الكنالس القبطية القديترفي .. 


مصر (رج۲) 
روز اليندم؛ الطفل المصري القدم 
ج. و. مكفرسون الموالد في مصر 
حون لوس بو رکهارت) العادات والتقالید 
المصرية من الأمغال الشعبية 
سوزان راتییه» حدشبسو ت 
مر حریت مري» مصر وجدها الغابر 
أرلم فولكوف» القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة 
:د. مد أنور شكرى» الفن الملصرى القدرم 
ج. حيمزء المياة أيام اأفراعنة 
الورد كرومرء الثورة العرابية 
إبفان كونج» السحر والسحرة 


سادساً: الكلاسكيات 


جاليلبو جاليليه » حوار حول النظامين الرليسبن 
اللكون (٣ج) ٠‏ 

ولیم مارسدن» رحلات مار کو بولو ج( 

ابر الفتح الفردوسي › الشاهنامة (٣ج)‏ 

أدوارد جيبون» اضمحلال الإمبراطورية الروماليا 
:سقو طها 

اناصر حسرو صلوي» سفر لامة 

فيابب عطية» ترالمم زرادشت 


سابعا: القن التشكيلي والسوسيقى 


عرير الشوان» الموسيقى تعبير لغمى رمنطق 
شو كت الربيعي» الفن العشكيلي المعاصر في 
ائوطن العربي ) 


لیوناردو دافشي» نظرية التصوير _ 
د.غبريال وهبه» أثر الكوهيديا الإهية لدانتي في 
الفن التشكيلي 
روبین حورج کولنجوودء مبادئ الفن 
مارتن حك یوهان سبستیان باخ 
میحائیل ستیجیمان» ایفالدی 
هدربرت ريد» العربية عن طريق الفن 
أدامز فیليب» دلیل تنظيم التاحف 
حسام الدین زکریاء الطون برو کر 
حيمس جيازء العلم والموسيقى 
هوحولا ينتنتربت» الموسيقى والمحضارة ‏ 
محمد كمال |" ماعيل» التحليل والعوزيع ' 
الأورکسترالي ) 
صاح رضاء ملامح رقضايا في الفن العشككيلي 
المعاصر 
آدموندو سوليمي» لیوناردو 


ثامنا: حضارات عالمية 


حاكوب برونوفسكى» التطور اليضاري لساك 
ننم يورا التجربة أل اة 

حوستاف جرونيباوم» حضارة الإسلام 

. د. جر الیغیون 

ل.دیلابورت» بلاد ما ٻيڻ النهرين 

ج كونتنو» الحضارة الفينيقية 

آدم متز» اللحضارة الإسلامية 

حوزيف يند هام» تاريخ العلم والحضارة في الصيں 
ستيفن رينسيمان» اضارة البيزنطية 

سبتينو موسكاتى» المضارات الساهية 


تاسها: التاريخ 


حوزيف داموس» سبع معاوك فاصلة في العصور 
الوسطى 

هنري بررين» تاريخ أوربا في العصور الوسطى 
أرنولد تويبى الفكر التاريني عبد الإغريق 

بول كولزء العحمانيون في أوربا 

حوناڻان ريلى ميث » الحملة الصليبية الأول 
وفكرة الحروب الصليية 

د. ہر کات امد محمد والیهود 

ستيفن أوزمدت» التاريخ من شق جوانبه (٣ج)‏ و. 
بارتولد تاريخ الترك في آسيا الوسطى» 

فلادرمور تيسمانيانو» تاريخ وربا الشرقية 

اليرت حوران» تاريخ الشعوب العربية (٣ج)‏ 
تويل مالكوم» البوسنة 

جحارعی ب . ناش» ااممر والبيض والسود 

مر فرید رفاعي» عصر الأمون (ET)‏ 

آرثر كيستلرء القبيلة الكالعة عشر ويهود اليوم 
بحاي يتسيوء الثورة الإصلاحية في اليابان 
خمد فواد E‏ قيام الدولة العدمانية 

د. إيرار كرم اله» من هسي التتار 

ستيفن رانسيمانء الحملات البليبية ٠‏ 

لبان .وید حري التاریخ وکیف يفسروله (۲ج) 
حوسيی دي لوناء موسولیني 

حوردوف تشيلد» تقد م الإلسانية 

هس ج. ولزء معالم تاريخ الإنسالية ر٤‏ ج) 
ووهان هويزغاء اض لال العصور الوسطى 
هب ج ويلر» موجز تاريخ العام ٠‏ 


عاشرا: الجغرافيا والرحلات 


ت.و. فر الجغرافيا في مالة عام 
ليسترديل رای الأرض الغامصة 

رحلة جوزیف بعس رالا چ يوسف) 

اميليا ادواردزء رحلة الألف ميل 

رحللات فارتیما (ا لحا ج يونس المصري) 

رحلة بيرتون إلى مصر وا لجاز (٣ج)‏ 

رحلة عبد اللطيف البغدادى 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق ر٣‏ ج) 

پوهیاات رحلة فاسکو داجداما 

س و هوارد» أشهر الرحلات في غرب أفريقيا 
إريك أكسيلون» أشهر الرحلات في جوب أفريقيا 


حاد ي عشر الفلسغة وعلم النفس 


حون بورر» الفلسفة وقضايا العصرر" ج) 
سوندراى الفاسفة ابإأنوهرية 

حون لويس» الإلسان ذلك الكالن الغريب 

سدي هوك التراٹ الغامض :هار کس والار کسرن 
إيفري شاترمان» كولنا المعمدد 

ادوارد دوبونوء التفكير المحجدد 

رونالد دافيد لائج» الحكمة والمبون رالبماقة 
-توماس هاريس التوافق النفسي: تحليل العاملاات. 
د. أنور عبد الملك» الشار ع المصري والفكر 
نیکولاس ماير» شارلوك هولز يقابل فر وید 

أنطون دي كر سبي أعلام الفلسفة المعاصرة 

حڍن وروہرت هاندلل» كيش تتخحلصين من القلى؟ 
هم ج. کریل» الفكر الصين 

أو حسث دییس»؛ أفلاطون 

و المسة نصر الدين» اسلعقيقة الرمادية 


برتراند راصل» السلطة والفرد 

مار جرهت روزء ها بعد الد الة 

کارل ہوہرء بحا عن عام افضل ۽ 
ريتشارد شاعست» رواد الفلسغفة الديدة 
حوزيف داموس» سبعة مؤرخين في العصور 
الوسطى 

د. روحر ستروحان» هل نستطبع تعليم الأحلاق 
للأطفال 

إريك برنء الطب النفسي والعحليل النفسي 
بدرتو بورتر» الحياة الكرعة (۲.ج) 

غرانكلين ل. باومرء الفكر الأوربي اللمديث (٤ج)‏ 
هنر ي برجحسون» الضحف 

أوزست كاسيرر» في المعرفة التارجية 

يعقوب فام» البراجهاتية 


ثاني عشر: العلوم الاجتماعية 


د. شى الدين أحمد سين التنشئة الأسرية والأبباء 
الصغار 

م. و ترنج» ضمیر المهندس 

رلمواند وليامز» التقافة واجعمع 

روی روبرتسوت اهوروین رالریدز 

بيتر لوري» الماحدرات حقائفق لفسية 

لیوو شکالیاء السب 

رفسلاو مالينوفسكي» السحر والعلم والدير 
ٻيتر رداي الدمة الجتماعية والانضباط 
الاجحماعي 

بيل حيرهارت» تعليم العوقين 

ارنولد جزل الطفل من الخامسة إلى العاشرة 
ړو نالد د. "مبسوت» العليم والطلاب رالدارس 


ثالث عشر: المسرح 


لويس فارحاس » المرشد إلى فن المسرح 

برونو یاشینسکی » حفلة هایکان 

حلال المشري » فكرة المسرح . 

حاب بول سارتر ؛ حورج پرناردشو؟ ان نوی 
ختارات من المسرح العالمي 

د.عبد المعطى شعراوي » المسرح المصري المعاصر: 
أصلة وبدايته 

توماس ليبهارت» فن الماعم والبانتومام 
زججمونت هيبزء جماليات فن الإخحراج 
يوجحرن يونسكوء الأعمال الكاملة (۲ ج 


رايع عشر: الطب والصحة 


بوريس فیدو رو فرتش سور حیف» و ظاثف الأعضاء 
من الألف إلى الياء ۰ 
د. حول شندلر» کیف تعيش ٥‏ وما في السدة 
د. ناوم بيتروفيتش» النحل والطب 

م. ه.. كنج التغذية في البلدان الناهية 


خامس عشر: الاداب واللغة 


رتراند رسل» أحلام الأعلام وقصص انحر 
ألدس هک ايى نقطة مقابل تقطة 

حول ويست» الرواية الحديحة : الإ مجليزية 
والفرنسية 

أنور المعداوي» على حمود طه: الشاعر والأنسان 
عرزیف کونرادء مختارات هن الأدب الققنصي 


تاحور شین ین بنج وآحروں» نارات من الآداب 
الآسيوية 

مود قاسم الأدب العربي المكتوب بالهرنسية 
تارات من الشعر الأسباي: في 

عاہرییل حارسيا ما ر كيز» ارال في المخاهة 
سوريال عبد الملك -حديث النهر 

د.رمسيس عوض, الأدب الروسي قبل الثورة 
البلشفية وبعدها 

مخارات من الأدب الراباي:الشعر - الدراما 
الكاية القصة القع رة 

ديفيد بشبندرء لظرية الأدب المعاصر 

نلان حوردمر وآلحرون» سوط المطر رقصص 
رالف ئی ماتلو» لولسمااري 

والتر لن الرواية الإجليرية 

e‏ نعمان اهیئ» أدب اتأصغال 

مالكوم برادبرى» الرواية اليوم 

لوريتو تود» مدخل إلى عام اللغة 

إفور إيفاتر» موجو تاريخ الدراما الإنجليرية 

ج. س. فریررء الکاتب الحدیثٹ وعاله (٣,ج)‏ 
حورج ستاينر» بین تولستوي ودستويفسکي (٣ج)‏ 
ديلان توماس»ء جمرعة مقا لات لقدية 

فېکتور برومبرء ساعد ال 

فیکتور هوجحوء رسائل وأحاديث من المنفى 
يانكو لافرينء؛ الروهانتيكية والواقعية ٠‏ 
د.لعمة رحيم الغراوي» أحمد حسن الريات كابا 
واقداً 

ف. برمیلوف» دستويفسکي 

بلسة الترجمة باس الأعلى للتقاة الدليل 

اليو جرافيا ) 


جسن حاسم الوسوی» عصر الرواية : مقال ما 
النوع الأدي 

هنري باربوس» اجحم 

ميجل دي أيبس» الفتران 

روبرت سکولر وآععرون» آفاق أدب الیال. 
العلمي 

يانيس ريتسوس» العف (ختارات شعرية) 
إفور ايفائرء جمل تاريخ الأدب الإلجليزي 
فياعر يابو السعود» ف الأدب المقارن 
سليمان مظهرء أساطير من الشرق 

صفاء لحلوصي» فن الترجمة 

ف. ع. أدينكوف» فن الأدب الروالي عند 
تولستوي 


سادس عشر: الإعلام 


فرانسیس ج ار جین» الإعلام العطبيقي. 
هربرت شبلرء الاتصال والميمدة التقافية. 


سابع عشر: السينما 


هاشم الدحاس» الموية القومي في السينما' 
ج.دادلى» نظريات الفيلم الكبري 

روى آرمر » لغة الصورة في السينما المعاصرة 
هاشم النحاس» صلاح أبو سيف (محاورانك) 
حان لويس بور وآنحرون » في النقد الشينمالي. 
الفردي ) 
حمود سامى عظا الله » الفيلم العسجيلي 
ستانلى جيه سولوموت » أنوا ع الفيلم الأمريكي. 


حو زيف ورهار ی فیلدمان دبنامية الفيلم 

قلري حفي» الإنسان المصسري على الشاضة 
مون براسح» السينما العربية من اليج اى اغخرط 
-حسين حلمي المهندس» دراما الشاضة :بين الدظرية 
والعطبيق للسيدما والتليفزيوك ر٣‏ ج) 

أدوارد بري» عن النقد السينمالي الأمريكي 
حوزيف مء يوجز » فن الفرجة على الأفلام 
سعيد شيميي» التصوير السيندائي تحت لاء 
دوايیت سوين » كتابة السيناريو للسينما 

هاضم الحاس» جيب مفو ظ على الشاشة 
يوحين فالء فن كتابة السيناريو 

دانييل ارجنونء اقراهد اللغة السينمالية 
كريستيان ساليه » السيداريو في السينما الفرلسية 
_ آلان كاسبيارء التلوق المسينمائى 


تون بارء العمعيل للسينما والتلفزيون 
بيتر ليخييار» السيدما ا-لبيالية 

بول وارن؛ خفایا نظام الجم الأمريكي 
دافید کول تاريخ السيسا الروائية 


سامن عشر: كتب شيرت الفكر 
الإنساني 

سلسلة لتلخيص الترات الفكري الإئساني 
في صورة عروض موجزة لأهم الكثب 
التي ساهمت فى تشكيل الفكر الإئسانى 
وتطوره مصحوبة بتراجم لمؤلفيها وقد 
دز ملهاً ٩‏ أجزاء. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۱٤۲۰۰‏ 
ISBN — 977 — 01 — 6481 — X‏ 


فى السنوات الأخيرة للألغية الأولن الميلادية› اسنتبد ہسكان وروا - التي كانت 
تعيش في جهالات عضورها الوسطى' بظلماتها - الاعتقاد بأن نهاية العالم باتت 
ؤشيكة» وبداً الاس يترقبون علامات الساعة» فأخذوا يفسرون كل ظاهرة طبيعية › 
وكأنما هي إشارة ربائية تنذرهم باقتراب يوم الحساب. وف ظل ذلك ا لماخ التاجيم 
بالعاطفة الدينية والرغبة ف التماس الخلاص الروحى› تضصافرت عوامل هدة اجتماهية 
واقتصادية ودينية لكي تهيئ الطريق لقيام سلسلة من الحملات العسكرية تحت راية 
الصليب. لكي تستعيد» على حد ما زعم الأراضى المقدسة التى شهدت مولد 
السيحية - من أيدى الشرق الإسلامى. وقد بوغت الشرق الذى كان يعيش في أزهى 
عصور حضارته العربية الإسلامية بشراسة تلك الهجمة التى لم يستطع حيالها دفعا 
يعد أن أضناه طول الصراعات والائقسامات السياسية والمذهبية» فتمكن الصليبيون من 
تأسيس عدة ممالك على امتداد سواحل الشام. وات الرت خل ن الت 
والشرق على مدار نحو ثلائة قرون» ولم تنقض إلا بعد أن بدأت تخبو جذوة الروح 
الصليبية في أوروبا إثر النكبات التي ,حاقت بجيوشها في الشرق من ناحية»"ونتيجة 
للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتضاؤل تفوذ الكنيسة على الحياة السياسية هناك 
من ناحية أخرى. وهذا الكتاب يغوص بنا إلى جذور تلك الحروب» وأبعادها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياصية. ورغم انقضاء أكثر من ألف صام على 
مولد فكرة ات الصلييبية: إلا أن دراستها لا تخلو أبدأ سن فائدة» لاسما في 
العصور التى تجتاحها تيارات التعصب الديثى» وتسعى فيها قوى لاستغلال الدبن 
لتحقيق أخس المطامع الدنيوية على حساب البسطاء والس 
بالشعارات الطنانة »> ويتصورون أن الدماء'والكراهية يمكن أن تك 
الروح. 


a a‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للعتاب 
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